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الطبعة الآولى: تشرين الثاني / نوفمير 1441 


الحسن بن الصبّاح ماني امنا سوج كابس اسن عسوو ١‏ 
الآمر يأحكام الله 0 
الوصي الثاني: الظافر 1 1[ ذ[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 ااا 0 
الوصي الثالث: الفائز لسع عي نا وو امه عم ميو دع ةمات و اناد سك ل ابد مط مير نه 
الوصي الرابع: العاضد 00100 اا 
الاسماعيلية المستعلية أو البهرة ا 
من مصر الى اليمن ااا ااا 0 
دولة دلوت الاسماعيلية النزارية اذ[ [ز[ [ 1[ 1[ 0000111 
الحسن بن الصبّاح: شيخ الجبل 1 1 0 0 0 اا 
عرش الامامة في الموت 0 
القاسم شاهية 0 
المؤمن شاهية الحا و لم ا وجل م اا حار ا عوواء واه وا و اام أو و لل للخ ا 2 2 108 
الاسماعيليون والحركة الثقافية ا 16 
الأدب الاسماعيلل عير العصور 1 
الاسماعيلية والتمبوف ااا 0 
العادات والتقاليد الفاطمية ا 001 
فهرس الأعلام ا ا 1 
فهرس الأماكن مز خا سات الع ادقع وا 1 وو ل و اق ا الم ع مك ا مل الو وف لالطو حم اام ل و 31 الا 
فهرس القبائل والعائلات والفرق 3ه قو ان ما فوح سمخ خسن انو لوو اما العو 111 
المراجع م ا ل لط لعن واف ماو و قا ا ا لود ات ا ا 1 


ذكرنا القليل عن «الحسن بن الصيّاح» الذي يرجع إليه الفضل في 
إقامة الدولة الإسماعيلية «النزارية» في «ألموت» بفارسء وقد تمٌّ هذا 
قبل وفاة الخليفة الفاطمي الثامن الإمام المستنصر بالله؛ ووقوع 
الفتنة الكبرى في مصر التي أسفرت عن مقتل ولي العهد الشرعي 
الإمام «تزار بن المستنصر يالله» وأحوته, وأولادهم, وتتصيب 
«المستعلي» بن المعتتنصر ياشابنهالأصغر من زوجته شقيقة الأقضل 
ابن بدر الجمالي أمير الجيوشء وقد تم ذلك بقوة السلاح كما ذكرنا. 


ولد الحسن على بن محمد بن جعقر بن الحسين بن محمد بن 
الصباح الحميري اليمني في مدينة الري سنة 461 ه. وهو من 
أصل عربيء يتصل نسبه يملوك حمير اليمنيين. 

وبعد أن أكمل دراسته شاءت الظروف أن يقوم برحلة في أنحاء 
إيران» فالتقى بأحد دعاة الفاطميين المسمّى «أبى النجم السراج» 
فتمكن يعد محادثات عديدة: ومقابلات متتابعة من التأثير عليه, 
وتصنيفه في عداد أبناء دعوتهء وبعد مدة التقى بالداعي الفاطمي 
الأكبر «عيد الملك بن عطّاشء قباركه وشجعه على زيارة القاهرة 
«المعزّية». والتشرف بمقابلة الخليفة الفاطمي الامام المستنصر بالله, 
فاستجاب لطلبهء وتِسلّم مته كتاياً إلى الداعي «أبي داؤد المصري» 
يطلب فيه منه تسهيل مهمته. 

ف القاهرة «المعنّية» أقام الحسن بن الصبّاح مدة ثمانية عشر شهراً 
تمكن في نهايتها من مقايلة الخليفة الإمام المستنصر بالله الذي منحه 
رتبة «داعي». وتذكر بعض المصادر الإسماعيلية: 


1١.1 


تاريخ الاسماعيلية ‏ 4 - 


1١7 


قيل أنه خلال هذه المدة كان يتلقى الدروس. والتدريب من «المؤيد 
ف الدين هية اله الشيرازي» «داعي الدعاة» وقد قام يمهمة الدعوة 
ليام نزار لأن 0 المستنصر يالله .3 قد أعلن إمامته أكثر من 
وذح به ف اف ولكنه تمن + من الإقلات, قعاد إلى يلاد حب 
وأقام ف منطقة «قزوين» يخطط. 1 على إقامة دعائم الدولة 
الاسماعيلية النزارية. وكانت باكورة أعماله احتلال قلعة «الموت» 
الواقعة ف حبال «اليرز» إلى الشمال الغريي من «قروين» وهدهمه 
القلعة بتاها «حسن الداعى المحق» وهى أحد القواد البويهيين 
المعروفين. ومن ألموت أمتدَّ الحسن ين الصيّاح إلى القلاع المجاورة 
وكردكوه. وكمشيرء وميمون دزء وتون» وخوان... 

ويعد أن تم له ذلك أعلن قيام الدولة النزارية الإسماعيلية» وكان قد 
تمكن من استحضار «علي الهادي» ين الامام نزار بن المستنصر 
يالل من مصرء» قبايعه الناس بالإمامة, كم أحذت هذه الدولة تتموء 
وتتوسعء وتزدهر حتى فرضت هيبتها على الدول المجاورة. وأصيحت 
الإدارية التي اتيعها «الحسن بن الصيّاح». والتي اعتبرها المراقبون 
والمؤرخون جديدة ومتطورة. 

اشتهر «الحسن بن الصبّاح» يدهائه, ومروئثئة. ويعد نظره. وصفه 
المؤرخون بالشجاعة والإقدامء والمغامرة, فإليه يعوب الفضل بتنظيم 
3 «القد اد ندة» دي أدخلت الرعب قِ أقلوب اا المكاورة. 0 
آخيراً إلى م مديتة سيان : الشامية 0 5 واشد الدين تكات هذا 
الديار المصرية. 

حكمٍ «الحسن ين الصيّاح» دولة «آلموت» النزارية مدة خمسة وثلاثين 
عاماً إلى جانب 0 علي الهادي بن نزار بن المستخنصر يألله» الذي 
أقام فق قلعة لسر ود4عد الصيّاح تسلّم شوّون الحكم والدولة 
خليقته, وتائيه «كديا زرك أميد». 


الدولة النزارية 


هذا بالنسبة لإقليم فارس. أما في يلاد الشام فقد أعلن الإسماعيليون 
ألوت, وكانوا قد رفضوا الاستجابة لدولة المستعلي مند اليدء, وهذا 
ما جعل الأقضل الجمالي يقابلهم بضغط شديدء ولكنه لم يثنهم عن 
عزمهمء وظلوا على معارضتهم لإمامة المستعلي» وقد نج 
عن ذلك انقطاع الدعاة عن الوعظ والإرشاد وإصابة الدعوة في بلاد 
الشام بما يشبه الشللء ولكن كل هذا لم يزحزحهم عن موقفهم, 
وظلوا على ولائهم لنزار ولولده من يعدهء وللداعية الكبير الحسن ين 
الصبّاح الذي وقف آنئذٍ موقف العاجز عن مساعدتهم يسيب 
انشغاله يأحداث يلاد قارس 


وتوالت النكبات على الإسماعيليين في ديار الشام. وكان أكثرهم يعيش 
في مدن حلب. وحمصء وحماهء ودمشقء مما اضطرهم أخيراً إلى 
التسلل والاعتصام في القلاع الواقعة في جبال «البَّهَرَةَه وهى سلسلة 
الجبال المعروفة الآن بجبال العلويين. وكانت في تلك الفترة تسمّى 
مجيال قلاع الدعوة», وكانت رقعتها تمند من شرقي مدينة 0 
جنوياً حتى مهدو كنال ومن التدن غرياً حدئ حدون مديئة حماه 
شرقاًء ويدخل في نطاق هذه الرقعة قلاع: مصيافء والرصافة, 
والقدموس. والعليقة, والمينقة, والمرقب والخوابيء والكهف. 
وصهيون... وغيرها. ومن المؤكد أن قلاعاً اخرى خارج هذا المحيط 
كقلعة شيزرء وبانياس الشامء وطرايلس. وغيرها حتى قلعة 
«الشقيق» كانت واخلة حفت سيطرتهم 


وآخيراً: 

قيّضٍ الله لإسماعيلية يلاد الشام شيخ الجيل دستان راشد الدين» 
ومهما يكن من أمر... قلا يد من الاشادة بمآشر «سنان راشد الدين» 
مخطط احتلال الثغورء والمدن السورية الواقعة على شاطىء 
الاوبيل .. وقصة سنان 3 0 ٠‏ الدين الأيوبي» معروفة تاريخياً. 


و 
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من أَلمَوت إلى 


وتظهر عظمة ستانء وقيادته الحكيمة. وإيماته يوطنه وأمحه. وكيف 
استطاع إخضاع صلاح الدينء: يعد أن أعطاه درساً في أساليب 


الدهر إلا حينما تعصف الأزماتء وتتوالى النكيات. 


تربّى فق مدرسة 3 الدعوة النزارية الإسماعيلية ف «الموت». وف سنة 
ه- جاءً إلى بلاد الشام فظلٌ شاغلاً هوا الركز حكن زماكه 3ق 
سن ميكرة سنة /08 ه-. وقد دفن في بلدة مصياف السورية. 


كان له آثره البعيد في السياستين السورية والمصرية, وكان حاملاً 
مسؤولية شعبه بنجاح وحامياً له من الضغوط العنيقة التي كان 
يتعرض لها وخاصة من «صلاح الدين الأيوبي» والصليييين» وقد 
استطاع أن يرد الغارات. وأن يتقوق على كل من تاصيه العداء. 
حتى أن صلاح الدين الأيوبى أعلن آخيراً عن رغبته بمصالحته. 
والتعاون معه لمحاربة الصليبيين والقضاء على مخططاتهم, ويالفعل 
تمّ ذلك في معركتي القدس وحطينء, حيث ساهم جيش سنان وفدائيته 
مساهمة فعالة في قتال الأعداء والكشف عن مخططاتهم وأساليبهم. 


كان ستان قائداً عبقرياًء وشجاعاً مقداماًء وعلى جاتب كبير من الذكاء 
والمعرفة وبعد النظر... وكان مثلاً أعلى للفضيلة, والأخلاقء والوطنية, 
وامتاز بالإضافة إلى كل ما ذكرناهء يتبحّره في الفلسفةء والرياضيات, 
وعلم القلك, والأدبء والشعر... وسنأتي على كل هذا. 


زعم المؤرخونء ومزاعم المؤرخين أكثر من أن تحصى - بأن 
الإسماعيلية النزارية كانت في العصور التى مضت كافة تشكل خطراً 
على الكيان الإسلامي: وذلك لأنها أوجدت الجمعيات السرية, 
والمتظمات الإرهابية وابتدعت التعاليم «الباطنية» التى تهدف إلى 
التخريب والافساد وهي تهم درج على تلفيقها بعض المؤرخين. 


وقد يكون من العسير على المنصف محاسبة المؤرخين والمستشرقين 
على ما ارتكبوه من أخطاء وتكذيب أقوالهم في فصولها وآبوايها. ولكن 


الدولة التزارية 


أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الصدد... هو أن الآمم الناهضة لا 
تحلق نهضة قومية أو فكرية إل على ضوء الماضي. والآمة الناشئة لا 
تقيم حاضرها إلا على عمد ماضيهاء وكم هو حري بناء وذحن نعيش 
في عصر نهضة حديئة:ء وفي ظل الاكتشاقات والانتصارات العلمية أن 
نتجرد عن الأهواء وعصبية القرون ورواسب التاريخ. فنتنصرف إلى 
إعادة النظر يما دون وكتبء وإبران الحقائق خاليةمن الأدران 
والشوائب خدمة للعلم وللأجيال الصاعدة. 

أجل... لقد قام في هذه الدنيا العربية والإسلامية علماء منصفون 
تفرغوا لدراسة هذه النواحي الحيوية الهامة, وكشفوا الستار عن 
بعض الحقائق المغمورة . فمتى نرى لهؤلاء طلاياً في مجتمعنا يسيرون 
على غرارهم متخذين من العقل دليلاً وهادياً, متجردين للحقيقة 
وحدهاء عاملين على خدمة التاريخ ليأتي متفقاً والحقيقة, وليتخذ صفة 
العلاج الناجع لمتاعب الإنساتية المعذبةء ومنهاجاً للاصلاح 
الكامل.... وعندئذٍ يرى الطالب في تاريخنا كل ما ينشده من حقائق. 
لقد سبق لي أن ذكرت: بأن الدولة الإسماعيلية النزارية قد أدّت 
للامة العربية, وللبلاد الإسلامية أعظم الخدمات وأجلها. فهذه 
المنظمة العسكرية «السرية» كانت مجموعة بأسء» وشجاعة. وقوة, 
وذكاءء وإرادة خارقة. وإن الأعمال التي اضطلعت بها كانت عاملاً 
أساسياً في صد العدوان الصليبيء والوقوف يوجه الاستعمار, 
والعتاصر الكيلة الستصرة: 

والملاحظ أن أصعب فترة مرّت على الإسماعيلية هي الفترة التي تبدأ 
في أوائل القرن الخامس للهجرة المعروفة لدى الباحثين بعنقها 
وتقلياتهاء ويأنها القترة الغامضةء أو قل فترة التجارب والمحن 
البيعيدة عن الهدوء والاستقرارء والزاخرة بالمقاجات الغريبة 
والانقلابات العنيفة. كهجمات الصليبيين على ديار الشام بعد ظهور 
الدولة السلجوقية في قارس لناوأة العباسيين في بغدادء وقيام إمارات 
الأيوبيين الزنكيين في مصر على أنقاض الدولة الفاطمية2» وظهور 
الأيوبيين في حلب ودمشقء ويروز النزارية الإسماعيلية في قارس» 
وبلاد الشام تخططان للقضاء على بقايا الدولة «المستعلية» الفاطمية 
و مهت وقد كان من اثر:هذا الواقج كاكين التزارية:«وخاصية 4 
بلاد الشام بهذه الأحداث الخطيرةء. وتعرضها للأزهات وللهزات. 
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قبعد إقامة الدولة النزارية الإسماعيلية في «ألّوت» يفارس على يد 
«الحسن بن الصيّاح» ظهر نشاط إسماعيلي نزاري في ديار الشام 
تقلّبٍ على قيادته كل من الدعاة «رضوان» ى ميهرا» ميد 
العراقي أبى محمد» قوزّعوا أعمالهم في جهات حلبء وديار الشام 
حتى بانياسء وفي حمص وحماه وطرابلس الشامء ثم ٠‏ انتقل نشاطهم 
إلى جبال «البهرّة» كما ذكرناء وعندما قدم «سنان ا الدين» تسلم 
الشوون العامة والقيادة. قاتخذ من «مصياف» قاعدة له بالنظر 
لموقعها الجغرافي المهم ولوجودها في أول السهل المؤدي إلى داخل 
البلادء وعلى أبواب الجبل الكبير. ولأن «مصياف» بلد صغير جميل 
هادىءء وهيه الله من الجمال والبهاء قسطاأً وافراًء وخصّه بالينابيع 
الغزيرةء واليساتين الواقرة. والضواحى الساهرة: ومن الجدير 
بالذكر أن النزارية الإسماعيلية شادت فيها الدور الباذخة, 
والصروح العالية حتى أصبح ذلك البلد الصغير في فترة قصيرة 
خصيباً بالثروة» غنياً بالآثار. وكان يزيد في منعة البلدة الصغيرة 
سورها العظيم ذو الأبواب الأربعةء وقلعتها الكيرى الواقعة في الجهة 
الشرقيةء والقائمة على صخرة كبرى ذات جوانب عمودية يصعب 
تسلقهاء أو الدخول إليها إل من باب واحد... إذا دخل منه أي زائر 
كان عليه أن يسير في دهليز معقود يتصل من قمة القلعة وما وراءهاء 
وفوقها من الغرف والحجراتء وكلها مبنية من الحجر الصلدء وعلى 
السور آيراج متلاصقة مخصصة للحامية التي كان يوكلٍ إليها أمر 
رمي المهاجمين بالسهام بحيث يستحيل أخذها بالهجوم إلا بعد قتل 
المتات أو الألوف. 

وكآني بهؤلاء المقاتلين المقيمين فيهاء قد أمنوا على أتفسهم من 
هجمات الغزاة والفاتحين والمستعمرينء» وهزأوا بأسالييهم وخططهم. 
وفي هذه القلعة كانت تعقد المؤتمرات السياسية ومجالس الحرب, 
وعتدما فكّر «صلاح الدين الأيوبي» بفزوها واحتلال القلاع 
«النزارية الإسماعيلية» التابعة لهاء والواقعة في جبال «البهّرة»» عادَ 
إلى رشده: وكُر بما سيتعرض له جيشه من أخطارء ثم عر ذلك 
بزوغ الأخطار الصليبية التي راحت تهدد العرب والإسلام. 

فذهب إلى القلعة, وعقد راية الصلح مع «سنان» وتعاوناء واشتركا في 
التصدي للعدى الصليبي الدخيل. وهكذا اشترك صلاح الدين 


الدولة النزارية 


الأيوبي» وبسنان راشد الدين جنياً إلى جنب في معركة حطين. ومعركة 
«القدس» من يعدها وحقّقا الانتصارات الرائعة التى كتيت بأحرف 
من ذهب على صفحات التاريخ. ١‏ 

وقد ذكرت المصادر التاريخية: أن صلاح الدين الأيوبي رأى بعد أن 
اجتاز سهول «بانياس» ووصل إلى أغوار قلسطينء أن لا يقدم 
على فتح مدينةء أو الدخول في معركة إلا في ضوء المعلومات 
الصحيحة» وبعد الوثوق من النصرء وكان على قناعة تامة بأن سقوط 
«بيت المقدس» بأيدي جيوشه لن يتم إلا بعد معارك طاحنة ضَدّ 
الصليبيين. يقضي فيها على معنويات هذا الجيش الكبير الذي كان 
يخيم في طبرياء والكرك وعكاءء وحيفاء ونابلس: وعسقلانء وبعد أن 
يفرض على القدس حصارا عنيفا ضيقا يقطع فيه المددء كما رأى من 
الضرورة أيضاً عزل الحاميات المتفرقة في الحصون والمعاقل عن 
بعضها البعضء وتطويقها تطويقاً محكماً... وهكذا حوّل وجهه عن 
«بيت المقدس» وتركها وشأنهاء وقسّم جيشه إلى فرق مستقلة عهد 
بقيادتها إلى قواد مجربين وججههم إلى النقاط المرسومةء والمعروفة 
بموقعها. 


وفي هذه الفترة وصلت إلى المكان الذي يخيم على أرضه الفرقة 
النزارية الإسماعيلية التي سلكت طريق الساحل من قلاع الدعوة 
الشامية» فرأى صلاح الدين أن يوجه أفرادها في مهمات صعية 
كرصد حركات العدى ومعرفة عدده وعدّته وسلاحهء ثم محاولة بذر 
بذوى الشقاق بين أفراده وقواده. وتنكر هؤّلاء كعادتهم في الحروبي 
وتغلغلوا في الجيش الصليبي يقسدون على القواد خططهم؛ ويزرعون 
بذور التفرقة بين الجماعات الصليبية المتتافرة. وكانوا في الوقت 
نفسه على اتصال بقيادة صلاح الدين يطلعونه على كل شاردة 
وواردة. 

أما صلاح الدين فكان لا يتقدم من مكان إلى آخرء ولا يقدم على 
احتلال موقع أو مدينة إل في ضوء التقارير التي ترده من هؤلاء 
«الفدائية»... وكل هذا مكّنه من تحقيق انتصارات سريعةء وكسب 
معارك حاسمة. وتحويل جيش العدو إلى جماعات متفككة منهوكة 
القوى تتصارع في سبيل كسب المغانئم» والتفوذء والسيادة. وعلم 
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قواد الصليبيين بأن «للفدائية» الإسماعيلية اليد الطولى بإفساد 
خططهم وعرقلة أعمالهم. فكانوا يوعزون إلى جيوشهم بالاحتراز 
منهمء ويمضاعقة الرقاية على تحركاتهم. ولكن أنّْى لهم ذلك: وهم 
مزيج من أمم وشعوب مختفة اللغاتء والعادات يتتنازعون, 
ويتقاتلون: فيهم الإقرنسي. والجرمانيء والإسباني والسكسوني 
وغيرهمء وكل هذا أوجد بينهم الحسدء والنزاع, ٠‏ والتتاقس, فأصبيح 
القائد في الميدان لا يستطيع أن يلقي أوامره إلا على آبناء جنسه 
وطائفته. وهكذا ضعقت ثقة الجيش بقوادهء والقواد بالأفراد... ممًا 
مهد للعرب خوض المعارك يتجاحء والاتتصار السريع الحاسم. 


آمّا الجيش العريىء فكان كتلة مجتمعة تحت قيادة واحدةء وراية 
وادرة. معت العبدزمةة السكين والسفير الغرن وكيك القاض 
تتضلحته الخاضة ق.سييل. جتدئ واحد بالإضافة إلى انهم كانوا 
متساوين في الحظوظ والواجيات... تقسّم عليهم الغنائم بالعدل, 
وكانوا أيضاً يعتقدون بأنهم يحاريون في سبيل واجب أمرهم الله به, 
قلا غرابة بعد ذلك إذا ما قدموا أنقسهم عن عقيدة وإيمان في سبيل 
هذه الفكرة المثلى» وهذا الهدف الأسمى. 
وبعد أن تمٌّ لصلاح الدين إحراز النصر في معركة «حطين» وغيرها 
م باتجاه «القدس» فطوق المدينة. ويعد عشرة أيام من المعارك 
التي كان يخوضها جيش العرب مع الصليبيين بالنيال. وحّه صلاح 
الدين أمراً عاجلاً إلى قواته 0 الباب الشمالي المسمّى «با 
العمود» أو «كنيسة صهيون»: فتراجع الصليبيون عن الأسوار أمام 
وابل من نبال «الفدائية»2» واقتحم العرب الحواجز ووصلوا إلى 
الخندقء ثم جاوزوه؛ والتصقوا بالسورء ويدأوا بنقبه تحت وابل من 
السهامء والقذائف المشتعلة, ولم يطل الوقت فالمنجنيقات تمكّنت من 
إحداث ثغرة أت إلى فتح الباب. فاندفعت الجيوش المجاهدة إلى 
المدينة المقدسة, واختلط الحايل بالنابل أمام الأسوار» وسالت الدماء 
كالأنهارء وتساقط الرجال كتساقط أوراق الأشجار يقعل العاصفة 
الهوجاء. 


عند ذلك د الصليبيونٍ على إشعال 0 قِ المباني, وكان ع 


الدولة الئزارية 


لهذه الحيلة, فأمر قواده بتأليف فرق للعمل على إطقاء النار.... وعند 
الغروب حَيّم الهدوء على المدينة المقدسةء وهدأت النفوس الثائرة التى 
تعبت من القتال» فرفعت الأعلام العربية على الشرقات والمباتى 
والأسوارء وفي تلك الساعات الحاسمة وجّه «باليان» الصلييى إلى 
صلاح الدين نداء يقول فيه: 1 


«أيها السلطان. اعلم أنّنا في هذه المدينةء في خلق كثير, لايعلمهم إِلَا الت 
تعالى. وإنّما يقترون عن القتال رجاء الامانء ظنًا منهم انّك تجيبهم إليه, 
كما أجبت غيرهمء وهم يكرهون الموتء ويرغبون ف الحياة. قإذا رأيتا الموت 
لا بدّ منهء فوالل لتقتلنّ أبناءنا ونساءناء ونحرق أموالنا وامتعتناء ولا 
نترككم تغنمون منها ديناراً واحداً ولا درهماًء ولا تسبون وتأسرون رجلا 
ولا امرأة. وإذا فرغنا من ذلك. آخرينا الصرة والمسجد الأقصى وغيرهما 
من المواضعء ثم تقتل من عندنا من آسرى المسلمين وهم خمسة الاف 
أسير. ولا نترك لنا دابّة ولا حيواناً إلا قتلتاه, ثم خرجنا إليكم كلْنا 
(و) قاتلناكم قتال من يريد أن يحمي دمه وتقسهء وحينئذ لا يُقَلّ الرجل 
حتى يَقَتّلَ أمثالهء ونموت أعرّاء أو تظفر كراما». 


فكّر صلاح الدين طويلاً ثم أجاب الصليبيين إلى طليهم على أن 
يخرج منهم من يريد الخروج سالا في مدة أربعين يوماًء وأن يدة 
الرجل منهم عشرة دنانير. والمرأة خمسة؛ والطفل اثتين. وهكذا ظل 
صلاح الدين في فسطاطه على جبل «الزيتون» يصدر الأوامر الملكية 
للجيش المنتصر طالباً إليه عدم الاعتداء على الآمنين من السكان: أو 
قتل أحد من الصليييين الذين استسلمواء كما طلب إلى السكان 
المدنيين فتح متاجرهمء والانصراف إلى صناعتهم وزراعتهمء ورتب 
على أيواب المدينة أمناء لياخذوا من الصليبيين الراحلين الجزية 
المفروضة عليهمء وكانت أوامر صلاح الدين شديدة تقضي بمعاملة 
النساء معاملة حسنة, وعدم التعرض لرجال الدين الذين يمارسون 
طقويسهم الدينيّة كما أمر القواد أن يكرموا ملك القدس الصليبي 
الذي استسلم. 

ومهما يكن من أمر... فإن الصليبيين كانوا يتحدثون عن صلاح 
الدين ومواقفه البطولية ومثاليتهء عندما بادر إلى توزيع الأموال 
والهيات. وتسخير الدواب لنقل المرضى والشيوخ وعن رأقته بالأطقال» 
وعطفه على الضعفاءء والفقراء... وكانوا يتحدثون في مجالسهم عن 
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في العهد الأآخير 
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عدله وإخلاصهء وعن جنوده الذين كانوا يسيرون على خطاه في مجال 
المروءة والشهامة. 

هذا الفصل عن صلاح الدين قد يبدو خارجاً عن الموضوعء ولكنه 
يتعلق مباشرة بالبحث عن «النزارية الإسماعيلية» الذي تحن 
بصددهء وقيه كاقفة المصادر التاريخية: والأدلة على مساهمة هذه 
المجموعة مساهمة فعّالة في الحروب الصليبيةء التي لم يستطع 
المؤرخون إغماض العيون عنها. 

وعلى العموم... فإن الدولة الإسماعيلية النزارية في فارسء المعروفة 
بدولة «ألُوت» والدولة الأخرى في «مصياف» السورية. ويبقايا 
«المستعلية» القاطمية وققت عاجزة عن استعادة الأمجاد العظيمة 
التي كانت في عهد الخلفاء الفاطميين في الديار المصرية, والمغرب, 
والشامء وفلسطينء واليمن». والحجاز؛ وصقلية. 

لقد كان لتلك الدولة الكبيرة صفحات بيضاء في سجل الحضارة: 
وسطور من ذهب في تاريخ العلم, وعندما عصفت رياح الأنانية, 
والحسدء وحب السيطرة:ء والاستهتارء والجنونء وتولى أشياه الرجال 
مقاليد الحكم والمسؤوليات قيهاء وعندما أفسح المجال للعتاصر 
الغريبة الدخيلة للدخول إلى حرم الدولة والتحكم بمقدراتها... زالت 
هذه الدولةء ولم بيق لها أي أثرء إلا دويلات صغيرة انيثقت منهاء 
ولكنها لم تستمر طويلاً... وإن أبلغ ما قيل عن القاطميين ما ذكرته 
دائرة المعارف الإسلامية بقولها: 


كانت مملكة القفاطميين تمتد من سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى 
داخلية تركستان: وهي عيارة عن كل القسم الغربي من آسيا... أي من 
حدود خراسان إلى جبال يلاد الشام؛ ومن بحر قزوين إلى الشواطىء 
الجنوبية من البحر المتوسط... ناهيك عن الأجرزاء الواقعة على ساحل 
اليجر الأحمن. 


تتأثر الحركة الآدبية, والنشاط الفكري عادة: وفي أية دولة بالأوضاع 
السياسية العامة التى تحياها هذه الدولة» وفي العهد الآخير للدولة 
القاطمية طرأ على النشاط الأدبي ما طرأ على الأوضاع السياسية من 
ضعف واتهيارء وذلك نتيجة للحالة الشاذة التي سادت البلاد 


الدولة الثزارية 


المصرية خاصة بعد وفاة الخليقة الفاطمي الثامن الإمام المستنصر 
بالله. فكانت الأحداثء والفتن, والاضطرابات التى تعرضت لها البلاد 
الفاطمية في الداخل والخارجء وما راققها من وهنء ويأسء: واتسلاخ 
الأقطار القريبة واليعيدة عن جسم الدولةء عاملاً أساسياً في إصابة 
الحركة الأدبية بالشلل. قالأدب لا يزدهر إل عندما توجد الحرية. 
والأمنء والاسنتقزان والتلام: 

إن مكتبة القصر الخلافيء وهي أعظم مكتبة في ذلك العصر, تعرّضت 
أكثر من مرة للسرقة والعبث, والتخريب, وتأكد أن الوزير «محمد بن 
جعفر المغربي» أخذ من هذه المكتية ما حمولته خمسة وعشرون جملا 
من الكتب التادرة النفيسة.. ويجب أن لا يغرب عن البال نآن تدرا 
الجمالي الأرمني» عندما أعاد للبلاد القاطمية استقرارهاء عادت 
الحياة الفكرية تأخذ 0 جديداً فيه بعض التقدم. 


ففي عهد بدر الجمالي الأرمني واينه الأفضلء اخذت البلاد المصرية 
تستعيد بعض نشاطاتها الفكرية. فجذيت إليها بعض المفكرين 
العلماء والشعراء والأدباء الذين أخذوا يبعثون النشاط الفكري 
بمؤلقاتهم» ويحوثهمء وقصائدهم, وكل هذا أوجد لدى أصحاب 
السلطة في الدولة, والمسؤولين بعض الاطمئنان.... واتجهت الأنظار 
إلى رؤية يعض العلماء الذين برزوا في هذا المجال... أمثال: «محمد 
ابن بركات السعيدي المصري» تلميذ «القضاعي» الذي تتاول 
موضوع الخطط من :بعذه في كتاية 'مخطط:فضرة: كنا آلف ق علم 
اللغة كتاباً أهداه للأفضل الجمالي واسمه: «كتاب الإيجاز في معرفة 
ما في القرآن من منسوخ وناسخ» ولهذا العالم تصانيف أخرى في 
التحو وقد كانوا يطلقون عليه اسم :«بحرالعلومء وذلك. ا اتضف به 
من اطلاع وتبحر في العلوم. 

وهناك «على بن جعفر بن على السعدي» المعروف «باين القطاع» وهذا 
العالم رحل عن جزيرة صقلية سنة 505٠‏ ه. عندما أوشكت على 
الوقوع في أيدي الرومء وعندما جاء إلى مصر وجد الرعاية والعطف 
من قيل المسؤولين» حتى أن الآأفضل كلّفه يتأديب أولادة: وله عدد 
من المصنفات. 


وفي تلك الفترة... انتقل الشعراء من مدح الخلفاء إلى مدح الوزراء. 


"5 


تاريخ الاسماعيلية ‏ 4 - 


زف 


حتى قرض على الشعراء المادحين أن يقرتوا أسيم الوزير إلى جاتب 
الممدوح وإِلَا حلّت عليهم نقمة الوزير وغضبهء والويل للشاعر الذي 
يبتجه يمد اتئحه إلى غير الوزراء. إذ أنه يذلك يتعرض للإهمالء 
وللضغط مهما بلغ شعره من الروعة والجودة» وعلى سبيل المثال نذكر 
الشاعر «إسماعيل بن محمد» المعروف «باين مكنسة» الذي وصفه 
«آمية بن أبي الصلت الأندلسي» بأنه الشاعر المتصوف القليل 
التكلفء المتفتن في وشي جد القريض وهزلهء والضارب بسهم في رقيقه 
وجزله. 

وهذا الشاعر بالرغم من تفوقه لم ينل الحظوة لدى الأفضلء لأنه لم 
يمدحةء ولم يطر أعماله, قحكم عليه بالموت الأآدبي: إذ وضعه تحت 
المراقبةء ومنع عنه الرزق, وسجنه في منزله, وجِمّد نشاطه: وطارده 
حتى ساعت أحواله. كان ذلك عندما مدح أحد عمال التصارى 
المسمّى «آبى مليح».. وهذا الرجل كان يعطف عليه وييره. 

وكتب الأدب تذكر. على صقحاتها بأن أكثرية هؤلاء الوزراء كانوا 
يتذوقون الشعرء ويميلون إلى الأدب: ويعضهم كان يقرض الشعر, 
من هنا كانوا يكرمون رجال الأدبء ويعطفون عليهمء لا حبا في 
الظهور والدعاية للنفسء ونيل المدائح» بل حباً في الأدب نقسه, وكل 
هذا شجع رجال الأدب وأعلامه. قوفدوا إلى مصرء ووجدوا على 
أرضها كل تقدير ورعاية مما كان له أثره في عودة الحياة الأدبية إلى 
جزء يسير مما كانت عليه فارتقعت عتيرة الأدباء والشعراء بروائع 
الشعرء وطرائف النترء وحقلت كتيهم, ودواوينهم بكل رقيق ورائع 
من فنون الأدب حتى أصبحت رسائلهم وكتبهم ومقالاتهم مثالا 
يحتذى يةه. متهم: 

أب القتح الدمياطيء وابن الخلالء وابن الصيرفيء والقاضي القاضل. 
فظلت النهضة الأدبية محافظة على وجودهاء وأصبح لمصر في عهد 
هؤلاء الوزراء وجود أدبي متفوق بالتسبة للعالم العربي والإسلامي. 
قالدولة الفاطمية بالرغم من فقدان الشرعية الخلافية والإمامية ظلت 
متماسكة إلى حد ما بفضل جهود بعض الوزراء الأقوياء الذين أشرنا 
إليهم.. فحافظوا على ثروة البلاد الفكرية, واستطاعوا أن يجليوا 
الأدباء إلى يلاد الكنانة» والعلماء والشعراء والقناتين من اليلاد 


الدولة التزارية 


الأخرى في حين انتاب الضعف الخلافة العباسية المناوكة في تلك 
الفترة. فانقسمت إلى دويلات صغيرة وفقيرةء. وهذا بعكس مصر التى 
أصبحت قبلة كل من يسعى إلى الثروة» ويحبوحة العيش, ولكن كل 
هذا لم يدم طويلا. إن جاء في فترات متعاقبة. أمّا بالنسية للأدب فين 
جود الوزراء وعطاياهم شجّع الشعراء أيضاً على إرسال مدائحهم 
وهم في بلادهم, 0 قات رك ترسل لهم وهم في أماكنهم دون 
أن يكلفوا أنفسهم مشقة الحضور إلى مصر.. وهذا معناه أن هؤلاء 
الوزراء كانوا يشجعون الأدب ليس في الديار المصرية فقطء بل في 
البلاد العربية كافة. 

وكان بدر الجمالي الآرمنى رغم انشغاله بالقضاء على أسباب الفتنة, 
وترسيخ أقدام الدولة. وإشاعة الأمن والاستقرار والازدهارء لا يرد 
الشعراء من على بايه. كما كان جوّاداً يسمع المديح ويثيب عليه. 
وقصة الشاعر الشامي «علقمة بن عبد الرزاق العليمي» مع بدر 
معروقة؛ وقد سسبق لنا أن ذكرناهاء ولكن كل ذلك لم يمنع بدراً من 
قتل بعض الشعراء المجيدين أمثال: ابن أبى الشحناءء وعلي بن 
إسماعيلء الذي وصفه عماد الدين بقوله: 

«لم يكن له نظير في الأدب سوى ابن أبي الشحناء». 

وكان الأفضل الجمالي معروفاً بحيه للشعر وللشعراءء وكان له مجلس 
في دار الملك كما ذكرنا مخصصاً للشعراء الذين يقصدونه لإنشاد 
قصائدهم وتلقي الأنعام وما يغدقه عليهم من صلاتء ويشبه الشاعر 
«ابن العلاني» هؤلاء بالحجيج: 

فمكة مصرء والحجيج وفوده ويمناه ركن البيت والنيل زمزم 
وشاكر ما تولي مقرٌ بعجزه ولى أنه في كل عضي له فم 
وظهر منذ عهد الأفضل غرض جديد من أغراض الشعر علاوة على ما 
كان معروفاً من قبل كالمدح ‏ والرثاء - والوصفء وذلك هو الشعر 
الذى يتطرق إلى الحروب الصليبيّة. فقد آخذ شعراء تلك الفترة 
يذكرون جهاد الوزراء وحرويهم مع هؤلاء الدخلاء. واتتصارهم 
عليهم: ومحاولة تبرير مواقفهمء ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلت 
الأندلسي في قصيدة يذكر فيها خروج الأفضل الجمالي لحرب 
الصليبيين قال: 


ارفنا 
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جردت اللدين والأسئاق معمدة سيقاً تقل يه الأحداث والغيد 
وقمت إذا قعد الأملاك كلهم تذب عنه وتحميه وتنتصر 
وكان الشاعر أمية بن أبى الصلت قد جاء من بلاد المغقرب يجذيه إلى 
مصر جود «الأفضل»؛ ويبدو أنه تال حظوة اديه يادىء الأمر.. ثم 
غضب الأفضل عليهء وسجنهء مما اضطرّه بعد خروجه من السجن 
إلى الرحيل سنة 6٠05‏ ه. ثم يئس من استعادة مكانته لدى الوزيرء 
قكتب الرسالة المصرية التي هاجم فيها مصر والمصريينء ووصف 
ما لقيه فيهاء وما شاهده إلا أنه ذكر كثيراًمن أدياء مصر وشعرائها 
الذين عرقهم مثل: علي بن جعقر بن البوين من «معرة النعمان». 
ويذكر أمية أن الأفضل لم يقبل على أحد من الشعراء كإقباله على 
عليء ققد أقاض عليه سحاتب إحسانهء ودر عليه إنعامه: ولقبه بأمين 
الملك: وآدناهء واستخلصه. 

ولابن بوين في الآفضل أشعار كثيرة ومنها: 

يا من تناقس فيه السمع والبصرٌ كما تغايرٌ فيه الشمس والقمرٌ 
ومن تحكّم في الأرواح فاحتكمت أل يحكم فيها بعده بشدٌ 
وممّن ذكرهم أمية أيضاً: علي بن جعفر بن الأغلب السعديء الذي 
وقد إلى مصر من جزيرة «صقليّة» وكان من أئمة الأدب في عصره, 
وله كصباننك كقيرة متها كتان . والدرة الخطيرة ق الكفار من شعن 
شعراء الجزيرة» «صقليّة». وكتاب «لح الملح» ويتضمن الكثير من 
أشعار الأندلس. 

ومن الشعراء الذين نعموا يجود الأفقضل «مفضل بن حسن 
العسقلاني» وله فيه شعر جيد كقوله: 

أقول والنجم مرقومٌ بغرته سطرأًنظرتوضوءالصبح ميتسم 
أماء خديه أضحى في زجاجته يدير أم ملؤها في وجتتيه دم 
صيغ الصياحح ضياء من مياسمه فاستنبطت حلكاً في شعره العتم 
وهناك... «علي بن إبراهيم» الملقب «يابن العلاتي», وى «جعقر ين 
الفضل» الملقب «بالمهذب», و محسن بن الزيد الأنصاريء الذي كان 
من المقدمين في ديوان الإنشاء, والذى قال عنه القاضي الفاضل: «إته 
في قنه لم يسمع الدهر يمثله, ولاين الزيد في الأفضل قصائد عديدة 
منها: 


الدولة النزارية 


خلّع الزمان عل حله مفخر شرقاً بمدح الأقضال المفضال 
يلقى المدائح بلمنائح واهبا ويصدّق الأقوال بالأقعال 
ومن قوله: 
لولا وجودك في الزمان وجودك إلى محي المكارم بعد بعد وفاتها 
لم يعرف المعروف في الدنيا ولى طفنا عليه في جميع جهاتها 
ومن الشعراء الذين مدحوا الأفضل «مسعول الدولة النحوي», 
لك ا و «الناجي الصرض. و «على د بن النضر الأديب» الذي 
أثنى عليه آمية بن أبي الصلت بقوله: 
دذو الآدب الجم, والعلم الواسع, والقضل البارع, وله من سائر آجزاء 
الحكمة البد الطولىء, والرتية الأولى». 
الحدّادء الذي أكثر من مدح الأقضل والخلفاء الفاطميين. يصقه 
العماى بقوله: 
«ظافر بخطه من الفضل ظافر».. يدل تظمه عنى أن لديه الآدب الوافر, 
وشعرهة بوجه الرقة والسلامة ساقر. ٠‏ وما أكمله لولا أت مداح المصري... 
واثك له غافر.. . وحدّاد لو أنصف يسمى جوهرياً. . وكان أهدى يروي 
شعرة الروي للقلوب الصادية ريأء 
وهناك من الشعراء من نقم على الأفضل فهجان. ومن هؤلاء «الناجي 
المصري» الذي يعتبر من شيوح الأدب في عصره.. فقد قال في 
الأفضل: 
5-0 الأدب أن الأفضل كان شاعراً يقول الشعر لعي ب ومن 
شعره قِ غلامه دتاج المعالي». 
5 0 _8 5 8 
أقضيب بميس أم هى قد وشفيق يلوح أم هق حد 
أنا مثل الهلال سقماً عليه وهى كالبدر حين واقاه سعدٌ 
ونووى: أنه كان شديد الغيرة عن تسائه: فقد أ مرة يقثل. جارية 
تطلعت إلى الطريقة فلمًا جيء برآسها إلى بين يديه قال: 


"0 
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البطائحي 
بعد الأفضل 


نظرت إليها وهي تنظر ظلها فنرّهت نفسي عن شريكِ مقارب 
أغَارٌ على أعطافها من ثيابها حذاراً ومن مسك لها في الذوائب 
ولي غيرة لو كان للبدر مثلها الما كان يرضى باجتماع الكواكب 
وكان الأقضل محياً لجمع الكتب. حتى وجد لديه بعد موته مكتبة 
فيها خمسمائة آلف كتاب ويروى أيضاً أن أحد وراقي العراق أراد 
شراء كتب «أقرأيم بن الزقان» الطبيب اليهودي المشهورء الذي يقال 
إنه كان يمئك أكثر من عشرين آلف مجلدء فأمر الأفضل بشرائهاء 
وآضافها إلى خزائن كتيه. 
وبعد سقوط الدولة الفاطمية... همدت الحركة الفكرية. ومات سوق 
الآدب ولعل خير وصف لهذا الحال ما قال عماد الدين الأصفهاني: 
«اتنكسقت شمس الفضائل الزاهرة. ورخص سعر الشعرء وانخقض عَلَمُْ 
العلم. وضاق قضاء القضلء واتسع جاه الجهلء وانحل نظام أهل النظم: 
وانتثر عقد ذوي النثرء واستشعر الفاقة الشعراءء وعدم البلغة اليلغاء. 
وعد الفضل قضولاء والعقل عقولا... وطلب المهذب مذهيا ف الذهاب 
محبوياء ومركبا في التجاة مجنويا». 


عندما قتل «الأقضل بن يدر الجمالي الأرمني» وزن آفن اليطائحي 
للآمر بأحكام الله وذلك سنة 0١80‏ ه. ولقب بالأاجل المأمون تاج 
الخلافة. وجيه الملك. فخر الصنائّع. ذخر أمير المؤمنين. . ثم تجدد له 
في نعوته يعد ذلك الأجل المأمون, تاج الخلاقة. عو الاسلام. فخر 
الأنام, نظام الدين والدنيا ثم نفعت يما ينعت يه الأفضل وهو السيد 
الأجل المأمون, أمير الجيوش. سيف الإسلام, ناصر الأنام» كافة 
قضاة المسلمين. وهادي دعاة المؤمنين 


ومن الجدير بالذكر أن الآمر يأحكام الله لم يستوزر أحداً بعد قتل 
الراهب النصراني - «اين نجاح سن قنا», ولقب: فم الأب القديس 
الروحاني النفيسء آب الآباء. سيد الرؤساء, مقدم النصرائية, 
ونيد اليطركدية, وثالت عشر الحواريين. 

لقد اختلف المؤرخون قي نشأة ابن البطائحي. 5 قد كس ايعضنهم بأن 
أياة كان من عملاء الأفضل ف العراق,» قمات ولم يخلّف شيئاً 


الدولة النؤارية 


فتزوجت أمه. وتركته ققيراً: قاتصل بأحد معلمي اليناء في مصر, ثم 
صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبيرة.. قدخل مرة إلى دار الأفضل 
فرآه خفيفاً. رشيقاًء حسن الحركة, حلى الكلام. فأعجبه وسأل عنه 
فقيل هو ابن فلان, فاستخدمه مع الفراشين ثم تقدمء وارتفعت 
منزلته. وعلت حتى صار وزيراً خلفاً له. أمّا المؤرخ المقريزي 
فيدحض هذه القصة ويقول: 

إنه من أعيان المشارقة؛ أبوه: الأمير نور الدين أبو شجاع فاتك بن 
الأمير منجد الدولة أيو الحسن مختار بن الأمير أمين الدولة أبى على 
كسوين على الستصيزي» ان [ظ< من بيت تشخل ‏ أفزادية الزاكز 
العلياء واتصلوا بالخلفاء. وقد مات والده سسنة 5١‏ ه. وهو في 
خدمة الأفضل. وممًا يروى عنثه: 

أنه وهو في سن الثانية عشرة كان في جملة خاصة الإمام «المستتصر 
بال». وكان يرسله إلى بيت المال وخزانة الصاغة في مهمات مختلفة 
فيجد لديه الثقة والأمانةء مما جعله يقول هذا «المأمون» دون 
الجماعة2. ومتذ ذلك الوقت عرف يبهذا الاسم. بعد ذلك اتصل 
بيخدمة الأفضل: وال معاوقة يحت قتل, وبعد موت الأفضل قلّده 
الآمر بأحكام الله «الوساطة» وهي دون الوزارة, ثم أعطاه الوزارة 
سئة 0١60‏ ه. فديّر الأمور وظلٌ حتى قبض عليه سنة أ]06 ها 
مع أخوته الخمسة, وثلاتين من أهله وخواصه.ء وقد ظللٌ معتقلاً 
حتى صدر الحكم عليه يالموت, وصّلب مع أخوته سنة 519 ه. 
ومن الجدير بالذكر أنهم ذكروا سيب اعتقاله وعلّلوا مقتله مع 
أخوته بأسباب عديدة ومختلفة منها: 

أنه بعث إلى «الأمير جعفر بن المستعلي» أخي «الآمر بأحكام الل» 
بغريه بقتل أخيه مع الوعد بإيصاله إلى سدّة الخلافة... ومنها 
أيضاً: أنه سمّ مبضعاً ودقعه لقصد الخليفة الآمر بآحكام الله الذي 
عرف بالمؤامرة قبل تنفيذهاء وهناك من يقول: إنه كان يدعو لخلافة 
أحد أولادء نزار بن المستتنصر بالله»... وقيل: إنه اتهم بتديير مقتل 
الأقضل الجمالي وأولاده؛ وأولاد أخيه الأوحدء والمظفر وكان عددهم 
يقرب من المائة ذكر ما بين كبير وصغير. 


/و؟ 
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لدرجة أنه آنايه عنه في خطية شهر رمضان في جامع القاهرة. وجامع 
ابن طولون» وجامع مصرء وأطلق يده في إدارة شؤون الدولة وفق ما 
يراهء ويالقعل قيض ييد من حديد على الأوضاع العامة. وعرف يأنه 
كان من ذوى الآراء الصائية. والمعرفة التامة يتديير شؤون الدولة. 
كرما سفاكا للنساع شدي التحرن كفين التطلع: إلى 'الحوال التاس 
والجتد والعافة: يكره الوشاة والسعانة ين الناس في أيام حكمه:. 


ومن الحدير بالذكر أته كان يصرف للمأمون اليطائحي في السنة 
عشرين ألف أردب قمحا وشغيرا ومن الغنم برسم مطابيخه ثمانية 
الاف رأسء وهذا غير الحيوانات والأحطابء كما كان يصرف له من 
البخور ما يانه في الشهر قد مثلت بخمسة عشي مثقالاء وعود صيفي 
ستون درزففعاء ٠‏ وعتبر خام سنة متاقيل: وكافور ثمانية دراهمء ومئّة 
وك فخصطبة عشيز رطلة .1ك راتيه الشهري من بيت المال فهو ثلاثة 
آلاف ديثار. 


وعندما قيض الآمر يآحكام الله عليه سنة 5١9‏ ه. وجد لديه سيعين 
سويكاً بالذهب الخالص وماتنا صندوق مملوءة بالكسوة. ووجد لدى 
أخيه «المؤتمن» أريعين سرجاً محلى بالذهب, وثلاثمائة صندوق كسوة 
عديدة؛ ومائتا سلة ما بين بلُور محكّم وصيني لا بقدّر ثمنها .ومائة 
برنية مملوءة كافوراً ومائة سقط مملوءة عونا ومن ملايس التساء ما 
لا يحذء وقد حمل كل هذا إلى القصر. 

سكن المأمون دارا سميت بالدار المأمونية. وكان في مجال اليناء 
والعمران من أنشط الوزراء وأكثرهم اهتماماً. فقد أقام العديد من 
المساجد والمشاهد والمناظرء واختط طريقة عملية في إعادة بناء ما 
تخرّب من مصر والقاهرة خلال الشدة العظمىء وأمر بالنداء في 
القاهرة ومصر لمدة ثلاثة أيام, بأن كل من له دار خرية أو أرض 
فضاء فعليه أن يعمرهاء أو يوّجرها لمن يعمرهاء ومن تأخر عن ذلك 
فلا حق له فيهاء وأباح للناس تعمير كل أرض فضاء سواء الأراضى 
التي عجز عنها أصحابها أو الأراضي الداخلة في آملاك الدولة. 

ومن أجل المنشآت المعمارية التي بقيت من عهد المأمون الجامع 
«الأقمر» الذي يناه الآمر بأحكام الله تحت إشراقه. ويعد من مقاخر 
العمارة الفاطمية, ويمتاز بأنه من المساجد المعلقة, إن بتى تحته 


الدولة التؤارية 


جوانيّت: وواجهته: القرمية أول واجهة من الحجرء وتشتمل على 
مقرتصات وعقود محقصة. وتحقل بالنقوش والكتابية الكوفية, 
والظاهرة الثانية في هذا المسجد هى المحراب المقوّس 

وكان المأمون يجلس للمظالم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع, 
ولتحقيق العدالة كتب لجميع الولاة بمطالعته في مستهل كل شهر 
بأسماء المسجونين, والسبب الذي أوجب اعتقالهمء وقد فعل ذلك بعد 
أن ثيت لديه بأن بعض الولاة يتصرفون تصرقات شاذة ويعتدون 
على الكثير من الناس الأبرياء. 

لقد ابتكر ما لم يسبقه إليه أحدء وهو «ميقاطه حرير أي «حيل» فيه 
ثلائثة جلاجلء وفتح طاقة في الروش من سور دارهء وصار إذا مضى 
شطر الليلء وانقطع المشي طرحت السلسلة ود الميقاط من الطاق, 
وجماعة من المغارية يبيتون تحتهء قمن حضر من الرجال والتساء 
متظاعاً .شف رقعة فلي" المقاط يده ومحركه يعد أن قن مق حشر 
على مضمون الرقعة: فإن كانت شكوى لم يمكنوه من رفعهاء وإن 
كاتنت ظلاحة مكتوة عن ذلك: وتاخن ضصاكبها إلى ان 'يُخرخ الجوات 
وكان القصد من ذلك أن من أصايه ضرر من أهل السترء أو كانت 
امرأة من غير ذات البروز لا تحب أن تظهر في الليل.وتتعجل مضرتها 
قبل النهارء فلتأت لهذا الميقاط. 

كان المأمون يخشى الجيش «الأرمنى» الذي نظمه وخلفه الأقضل 
الجمالي. كما كان يخشثى أن يثور عليه هذا الجيش. فأنشأ فرقة 
خاصة جغلها: حرساً له سْماها والمضامدة» لان قائدها كان يسمئ 
«عبد الله المصموديء وهذه الفرقة الحقت بالجيش الفاطمي, 
وأصيحت 0 منهء وكان لها حارة ف القافرة عرفت يحارة 
«المصامدة» وقد ذكر أن أقرادها من اليربر الذين وفدوا إلى مصر مع 
الخليقة الإمام المعز لدين الله. 

وفي عهد الآمر يأحكام أل أي سنة ١ه‏ ه. وقد على الوزير 
المامون رسول طفتكين صاحب دمشقء «واق سنقرةء صاحب حلب 
للاجتماع والاتفاق على حرب الصليبيين. فبادر المأمون وجهّز جيشاً 
بريا جعل على رأسه «حسام الملك الترسي» وأتيعه بأسطول حربي 
مؤلف من أربعين قطعةء وتوجه الحجيش والأسطول إلى «عسقلان». 


ذا 
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ولكن هذه الحملة ياعت بالفشلء» واضطر المأمون سئة /لا١اه‏ 05 إلى 
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2 


والسكنتن .عق النووازة جياتناء ين دام اكيم معنا ددري 
بالمستشارين وأهمهم: 
000 بن عيد المنعم» وآخر سامري اسمه «أبو يعقوب إبراهيم» 
نِ إلى جانبهما راهب نصراتي اسمه «ابن نجاحء تحكّم في الناس, 
0 من فرض سيطرته على الدواوين: وعين النصارى في الوظائف 
العلياء ٠‏ وحقق مطاليهمء. وذهب إلى أيبعد من ذلك يآن أخذ يصادر 
الأموال غير المشروعة فحذ! حذوه المباشرون.ء والمتعاملون. والضمناء, 
والعمال. ونا تفاقم أمره قيض عليه الآمرء وحاكمه وعتدما ثيتت عليه 
التهم ظلّ يضرب بالتعال حتى ماتء ثم جر إلى كرسي االحبي وسمّر 
على لوح وطرح في النيل. 
توفي الآمر بأحكام الله يوم الثلاثاء ١4‏ ذي القعدة سنة 514 ه. 
وذلك عندما وثب عليه جماعة من المسلمين وقتلوهء وقيل إنهم من 
«النزازئةء: 


0 ا[ الآمر بأحكام الله 


كان الآمر بأحكام الله كريماً سمحاً كثير النزهة. مغرماً بجمع الأموال 
والزينة» وكانت أيامه كلها لهو وعيشة رضية لكثرة عطائه؛ وعطاء 
حاشيته بحيث لم يوجد في مصر من يشكى زمانه البتة. إلا أن آعمال 
الراهب «ابن نجاح» وما بدر منه من أعمال سيئّة قبّحت سيرته لدى 
الناس» وذهيت بمحبتهم. 

كان أآسمر شديد السمرة. يحفظ القرآن» ويروي تاريخ العرب 
والشعرء وقد اشتهر بأنه جدّد رسوم الدولةء وأعاد إليها يهجتها 
بعدما كان الأقضل قد أبطل ذلكء ونقل الدواوين: والأسمطة من 
القصر إلى دار الملك في مصر. 

وكان يركب للنزهة دائماً وخاصة يومي السبت والثلاثاء. ويتجول في 
أيام النيل بحرمه إلى «اللؤلؤة» على الخليج, وهى من قصور القاطميين 
المشهورة. 

في أواخر عهده وقع غلاء أقلق الناس. .وفي ذلك الوقت امتلك 
الصليبيون عدداً من المعاقل والحصون في سواحل الشامء ومنه عكا 
سنة 691 هه وعرقة سنة 001 ه. وطرابلس الشام - وبائياس - 
ويكتدل :وقلع اكيتن ستة 431 .و تددلهوا ضون أيضا ييه 
04 هب 

ومهما يكن من أمر... فإن الآمر بأحكام الل عمر الهودج بالروضة, 
والدكة ببركة الحبشء وتنيسء ودمياطء كما جدّد قصر «القرافة» 
وينى على المنظرة التى يقال لها: بثر دكة «الخركاة» منظرة من خشب 
فيها طاقات مدهونة تشرف على خضرة «بركة الحبش» سجل فيها 
اشماء 'الشتعراء واشماء يلدائهم ووضع ضورهم ولب من كل واحد 
منهم قطعة من الشعر في المدح, وكتب ذلك عند رأس كل شاعر, 
ويجانب صورة كل منهم رفٌ لطيف مذهّب. فلما دخل الآمر بأحكام 
الله وقرأ الأشعار أمر أن يحط على كل رف صرة مختومة فيها 
خمسون ديناراًء وأن يدخل كل شاعر ويأخذ صرته بيده... ففعلوا 
ذلكء وأخذوا صررهم وكانوا شعراء عدّة. 


من 
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«الوصي الأول» 
يا التحافظ . 


إن مثل هذه المظاهرء وهذا التكريم للشعراء يعود إلى أن الآمر 
يأحكام الله كان شاعراً مجيداً وقيل إن له ديواناً ضاع مع التراث 
دع اللوم عني لست مني بموثق فلا بد لي من صدمة المتحقق 
وأسقي جيادي من فراتٍ ودجلة وأجمع شمل الدين بعد التفرق 
وينسب إليه أيضاً: 


أما والذي حجّت إلى ركن بيتو جرائيم ركبان مقلدة شهبا 
لاقتحمن الحرب حتى يقال لي ملكت زمام الحرب فاعتزل الحربا 
وينزل روح الله عيسى بن مريم 2 فيرضى ينااصحباً ونرضى به صحبا 
مات الآمر بأحكام الله اغتيالاً كما ذكرناء ويعد موته ذكر أتباعه أن 
امراتة كانت حاملة: واتهاامف كن اتديت: لفلا “مفو .والطدي» 
ولكن هذا الطفل ما كاد يبصر النور حتى دخل كهف السترء على أن 
يعود للظهور عندما يحين الوقت... هذا ما تقوله «المستعلية»»ء اليهرة. 
بعد الآمر بأحكام اللهء تسلم شؤون الدولة القاطمية «الحافظ» وهو 
من الأندرة القاامرة ولكته لنس من تبتق الأئمة الخلفاف وكات مهمةه 
«الوصايةء على الطفل الغائب «الطيّبء. ويعد الحاقظ. جاء الظافرء 
ثم الفائز وأخيراً «العاضدء الذي تمء في عهده استيلاء وزيره 
«صلاح الدين الأيوبي» على الدولة الفاطمية وربط اليلاد المصرية 
بالدولة العياسية. 


اسمه: عيد المجيد. والده: محمد . لقبة: الحاقظ لدين الله. كنيته: أيو 
الميمون. ولد بعسقلان سنة 571 ه. وذلك لما آخرج الخليقة الإمام 
المستنصر بالله أينه أيا القاسم مع بقية أولاده في آيام الشدة 
الكيرى. ولهذا كان يقال له في عهد الآمر بأحكام الله: الأمير عبد 
المجيد العسقلاني ‏ ابن عم مولانا. 


مدة حكمه: ثمانية عشر سينة, وأريعة أشهرء وتسعة عشن روما ومات 
عن عمر يتاهز السابعة والسيعين عاماً أى سنة 48:ه ه. 


في عهده وقعت حوادث عنيفة وشدائد. كان حازماًء وسياسياً ليتاً 


الدولة التزارية 


كثير المداراة ‏ عارقاً بالأمور - جمّاعاً للمال» مغرماً بعلم النجوم. 
يغلب عليه الحلمء وقد أجمعت المصادر التاريخية على القول: إنه لما 
ككل _الكليفة الآمن متحكام: اند اقام يزعن و هران اللوكء 
الأمير عبد المجيد في قصر الخلاقة ولقباه «بالحاقظ لدين الله 
والكقيل للخليفة - وللإمام المنتظر من زوجة الآمر يأحكام الله, وقد 
تسلم هزار الملوك الوزارة تمناً لذلك. ولكن الجيش ثار عليه وأقام 
«أحمد بن الأقضل الجمالي» المشهور «يكتيقات» لأن ذلك الجيش 
بالرغم من مضي عشرة أعوام على وفاة الأفضلء ظل على ولائه لآل 
بدر الجماليء وفي ذلك الوقت اجتمع في ساحة ما بين القصرين 
خمسة آلاقف فارس وراجل على رأسهم «رضوان بن ولخشى» قنادوا 
«بأحمد بن الأقضل» وقالوا: هذا هو الوزير ابن الوزيرء ثم قتلوا 
«هزار الملوك» ونهبوا أحد شوارع القاهرة الرئيسية. 

ويعد أن تسلم «أحمد بن الأفضل» شوون الوزارة ستة 5؟هم 
ه. قبض على «الحافظ» وسسجنه مقيداً. وأخذ بالتفتيش على الطفل 
«الطيّبء وكان يريد قتله, ولكنه اقتنع أخيراً بأنه غير موجود 
ولم يولد يعد. ومن الجدير بالذكر أنه ألغى الكثير من الشعائر 
الدينية الفاطمية, واستعاض عنها بالدعاء «للقائم المنتظر». ولكن 
عهده لم يطل أكثر من عامء لأن «يانس» تمكن من قتله سنة 0177 
ه ,ء ويعد أن نجح بذلك أآخرج الحافظ من سجنه: وأعاده إلى 
القصر. 

بعد خروج الحافظ من السجن كان أول عمل قام به هو: أخذ البيعة 
لنفسه على أنه الخليقة الشرعيء وإمام الزمان» وقد سبب ذلك حدوث 
انشقاق في الفرقة المستعلية فانقسمت إلى فرقتين: الحافظية: وهى 
الى آيدتةه وشارت. في ركابهء والطبيية: وهى التى اعتيركة مختصب 
حق الطيّب- وفي غمرة هذا الصراع خرحت يلاد اليمن: عن طاعة 
الحافظ: وكانت «أروى الصليحي» هي القائمة بأمر الملك. فرقضت 
الاعتراف بالوضع القائم في مصرء وأعلنت إلى المقريين منها عن 
عطقها وميلها إلى التزارية. 

بعد مقتل «أحمد بن الأفضل - كتيفات» استوزر الحافظ 6يانسأ» 
صاحب البابء ولكن مدته لم تطلء فهلك بعد تسعة أشهر من توليه 
الؤذاوة: 


رذن 
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قلم يستوزر الحافظ أحداً بعدهء يل تولى الأمر ينفسه حتى سنة 
ه. ثم إنه أقام اينه «سليمان» مقام وزيرء ولكن أيامه كانت 
قصيرة طالت شهرين:ء ويعد ذلك عين ولده الثانى دحيدرة» مكاته. ولكن 
انته اثالث حدق علية: فكارت.تيتهما 'الفتكة: وقتل حيدرة الحمنث: 
وبعد هذا الوضع الشاذ ثار «بهرام» الأرمني قاستولى على الوزارة 
يالقوة سنة 059 ه. وكان تصرانياء وفي عهده كثر الضرر على 
المسلمين, وارتفعت الأصوات بالشكوى من أعماله, فقام «رضوان بن 
ولخشى» وكان يتولى «الغريية» قجمع الناس لحرب بهرامء وبسار إلى 
القاهرة وباشر قتاله. وفي الجولة الأولى قر بهرام من المعركة, وعندئذ 
دخل رضوان القاهرة. واستولى على الوزارة سنة 5١‏ ه. وهنا كان 
لا بد له من إيقاع الأذى والذل بالتصارىء وخاصة بالأرمن: كما 
طمحت نفسسه إلى حد الإطاحة بالحافظء فكثيراً ما كان يقول عنه: «ما 
هى بخليفة ولا إمام»... إنه كفيل لطقل لم يولد يعدء وهذا لا يصح,» 
قصبر عليه الحاقظ إلى أن تمككن من هزيمته وإسقاطه. فخرج إلى 
الشام ثم عاد سسنة 575 ه. ولكن الحافظ جهز جيشا وأرسله 
لمحاريته. قاتهزم إلى الصغيد بعد عدة معارك, وأخيراً قبض عليه 
واعتقله. وفي سنة 547 ه. خرج رضوان من معتقله بالقصر من 
ثقبء وثار على رأس جماعة مؤيدة لهء ولكن الحافظ تمكن من قتله 
الخيوا: 

ذكر المؤرخ المقريزي: بأنه لما مات الوزير «يانس» تَولِّ الحافظ أمور 
الدولة بنفسهء قلم يستوزر أحدا وأحسن السيرةء ثم إنه عهد إلى 
ولده «سليمان» وكان أكبر أولاده. وآحيهم إليه. فأقامه مقام الوزير, 
ولكنته مات بعد شهرينء. فجعل مكانه أخاه «حيدرة» في الوزارةء, 
ونصبه للنظر في المظالم» فشق ذلك على أخيه «الحسن» وكان كثير 
المالء متسع الحالء له قرى عديدة: ومواش وحاشية:؛ وديوان مقرد - 
قسعى في نقض ذلك بأن أوقع الفتنة بين الطائفتين «الجيوشية» و 
«الريحانية» فاشتعلت نيران الحرب بين الفريقين وقتل منهما ما يزيد 
على الخمسة آلاف نفسء فكاتت هذه الواقعة أول مصاتب الدولة 
الفاطمية في جيشهاء ونقص عساكرها. 

واستظهر «حسنء» وقام بالأمرء وانضم إليه أوياش الناسء ففرّق 
فيهم الزرد وسماهم صبيان الزرد.ء وجعلهم خاصته. فاحتفوا يه, 


الدولة النزارية 


وصاروا لا يفارقونه. قإن ركب آحاطوا يهء وإن نزل لازموا داره: 
فقامت قيامة الناس منهمء وشرع في تتبع الأكاير. فقبض على «ابن 
العسّاف» وقتلهء وقصد أياه الحافظء واينه حيدرة يالضرر حتى 
أنهما خاقا منه وتغيياء ثم إنه جد في طلب أخيه حندرةء وهتك 
بأوياشه الذين اختارهم حرمة القصر. وخرق ناموسه. وسلطهم 
يفتشون القصر في طلب الحافظ وأبنه حيدرةء واشتد يأسهمء 
وحسنوا له كل رذيلة. وشجّعوه على الأآذى, فلم يجد الحافظ بدا من 
مداراته, وتلافي أمره. فكتب سجلاً بولايته للعهد وأرسله إليه؛ ققرىء 
على الناس ولكن كل هذا لم يزده إلا جرأة على أبيه. وهنا أربسل 
الحافظ «اين إسعاف» إلى بلاد الصعيد ليجمع من يقدر عليه من 
فرقة «الريحانية» قمضى واستصرخ الناس لنصرة الحافظ على ولده, 
وجمع أمماً لا تحصى وسار بهم للقاء «الحسن» الذي زج بقواته في 
المعركة فكانت من أشد المعارك سوءاً على جيش ابن إسعاق الذي 
انهزم: وعندئذ ركب جيش حسن في آثره فلم ينج منه إلا القليل, 
وآخذ ابن إسعاف أسيرا قحمل إلى القاهرة على جمل : وعلى رأسه 
طرطوراً من الليباد الأحمر. فلما وصل إلى ما بين القصرين رُشِقَّ 
بالنشاب ومازال حتى هلك ورمي بعد ذلك في القصر الغربيء وقتل 
«الأمير شرف الدين» فاشّتد ذلك على الحافظء وخاف على نفسه قكتب 
ورقة إلى الحسن يقول قيها: 
يا ولديء أنت على كل حال ولدي ولى عمل كل منا لصاحبه ما يكره الآخر 
ما أراد أن يصيبه مكروهء ولا يحملنى قلبى وقد اتتهى الأمر إل آنَّ 
أمراء الدولة وهم فلان وفلان وقد شددت وطأتك عليهم وخافوك. وهم 
معولون على قتلك قحذ حذرك با ولدي». 
فعندما وقف حسن على الورقة. غضب ولم يتأنء. وبعث إلى أولتك 
الأمراء فلما صاروا إليه أمر صبيان الزرد بقتلهم. فقتلوا عن آخرهم, 
وكانوا عدة من أعيان الأآمراء. وأحاط يدورهم وأخذ سائر ما فيهاء 
فاشتدت المصيبة. وعظمت الرزية2. وتحخوقه من يقى من الجندء. 
ونقروا منه لأنه كان خويتا مقسداً شديد القخض عن أموال 
الناسء, والاستقصاء عن أخبارهم.. يريد إقلاب الدولة وتغييرها ليقدم 
أوياشه. لقد آذى الناس وزجهم في السجون وقتل القاضي «أبا الثريا 
نجم» لأنه كان من خواص أبيهء كما قتل جماعة من الأعيان» ورد 


و 
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وزراء الحافظ 


ضن 


القضاء «لابن ميسّر», وتفاقم أمرهء وعظم خطبهء واشتدت الوحشة 
بينه وبين الأمراء والأجناد. وهمّوا بخلع الحافظ ومحاربة ابنه 
الحسن وصاروا يداً واحدةء واجتمعوا بين القصرين وهم عشرة 
آلاف ما بين فارس وراجلء وساروا إلى الحافظ يشكون ما هم فيه من 
اليلاء مع ايته الحسنء ويطليون منه أن يعزله من ولاية العهد. أما 
الحسن قعجز عن مقاومتهم عندما لم ييق معه إلا القليل من جيشه: 
وهنا تحير وحاف على تفسه قالتجاً إلى القصرء وصار إلى آبيه 
الحافظ, حيث تمكن منه وقبض عليه وقيدّه ويعث إلى الأمراء يخبرهم 
بذلكء فأجمعوا على قتله.. فرد عليهم الحافظ أنه قد صرقه عتهم ولا 
يمكنه أبداً التصرف بغير هذا ووعدهم بالزيادة في الأرزاق 
والإقطاعات, على أن يكفوا عن طلب قتلهء ولكنهم ألحوا وقالوا: أما 
نحن وأما هو... واشتد طليهم إياه حتى أحضروا الحطب قصد 
إحراق القصر. ويالغوا في التحري على الخليفة, وأخيراً لم يجد يدا 
من إجايتهم إلى قتلهء وسألهم أن يمهلوه كلاكا,- فتناتاشوا: مين 
القصرينء وأقاموا على حالهم حتى تنقضي الثلاثء فما وبسع الحاقظ 
إلا أن استدعى طبيبيه وهما: «أيى متنصور اليهودي» و «ابن قرفة 
النصراني» فبداً بأبي متنصور وقاوضه في عمل سقية قاتلة. فامتتئع 
من ذلك وأقسم بالتوراة أنه لا يعرف عمل شىء من ذلك قتركه. أما 
أبن قرفة قعندما كلفه بذلك قال: الساعة ولا يتقطع منها جسده:ء بل 
تفيض النقس لا غيرء فأحضر السقية من يومه ويعتها إلى الحسن 
مع عدة من الصقالبة؛ ومازالوا يكرهونه على شربها حتى فعل؛ وكان 
موته سنة 9؟51 ه. ويعد ذلك يعت الحافظ إلى القوم سراً يقول: 


داكد كان ما أردتم فامضوا إلى دوركم» ققالوا: 
لا بد أن يشاهده منا من نثق يهء وندبوا منهم أميراً معروقاً بالشر 
والجرآأة يقال له 7 حلال الدين محمد» قدخل إلى القصر, وصار 
ل آلة من حديدء. ا 3 مواهيمع عدة من بدته إل ان تيقن 
من موته.. قعاد إلى القومء وأخيرهم قتقرقوا . 


هزار الملوك حجوامرد: أقام لمدة نصف يوم في ١5‏ من ذي القعدة 
ستة 6078 ه. ويقول المقريزى: 


الدولة النزارية 


وإن الحاقظ لدين الله جلس يوم مقتل الآمر بأحكام الله كقيلاً لطفل 
«منتظره وتقرر أن يكون «هزار الملوك جوامرد» وزيراًء وأن يكون الآمير 
«السعيد ياغيء متولي الياب «اسفهسلارء وقرىء سجل بهذا الخصوص 
في الإيوان» وكان الحاقظ في الشباك جالساًء وقد تولى قراءته قاضي القضاة 
«اين ميسرء على كرسي نصب له أمام الحافظء بحضور أرياب الدولة, 
وخلع على هزار الملوك خلع الوزارة. ولكن الجند المجتمعين بين القصرين 
أبوا ذلك. وطاليوا بتولية «أحمد ين الأفضل الجماليء الملقب «يكتيفات», 
ولم تهدآ تورتهم حتى قتل «هزار الملوكء وألقي رأسه إلى الجتد. 
وامتدفى بالكلع لاجد ين “الافضل: افاقيضت عليه 3 يوج الأريفاء 
الخامس عشر من ذي القعدة. وركب إلى دار الوزارة والجماعة مشاة في 
ركايه. قكانت وزارة «هزار الملوك»ء نصف يوم يغير تصرفء ووقع النهبي 
في القاهرة من باب القتوح إلى ياب زويلة. ونهبت القيسارية. وكان قيها 
أكثر ما يملكه أهل القاهرة لأنها كانت مخازنهم, قكان هذا أول حادت 
حدث في القاهرة من التهب والطمع. وطيقف يرأس هزار الملوك على رمح. 


كان هزار الملوك من كبار غَلمان الآمر بأحكام الل وقد اصطفاه 
الوذارة «ويزيد التزيزي غل: قوله: 


بأن الآمر بأحكام الله وهب مرة لغلامه هزار الملوك جوامرد ثماتين آلف 
دينارء وكان قد أعطى غلامه الآخر المسمى «يزغش. مثل هذا المبلغ, 
وكانا أخص غلماته.ء وأقريهم منهء وأشرقهم عنده متزلة.ء وكانا 
اسمح خلق اللهء وكان الناس في أيامهما لا يوجد فيهم من يشكو الفقر, 
فإن هزار الملوك كانت صدقته في كل يوم راتبا قدّروه بالقرافة يأريعة الاقف 
درهم في ألف كاغدة على يد التقة «اين الصعيديء» و «غزال الوكيل» » 
وكانت عطاياه من يده لا تتقص عن عشرة دنانير أبداء وذلك عند ركويه 
إلى القصر وعودته منه خوفاً من أن يقف أحد له ويطلب منه. 
أحمد سن الأفضل بن بدر الجمالي «كتيفات» تولى الوزارة ف 16 ذي 
القعدة سنة 574 ه. حتى ١1‏ محرّم سنة 0751 ه... وقد مر معنا 
أن أحمد هو الوحيد الذي بقي حياً من أولاد الأفضلء وأولاد أخوته. 
وأن الجيش هو الذي أرغم الحافظ على إسناد الوزارة إليهء وما أن 
أستقر «كتيقات» في الحكم حتى قيض على الحافظ وسحنه, وأعلن 
الدعوة للإمام المنتظرء كما أبطل الكثير من قوانين الإسماعيلية 
وطقوسها «المستعلية» الديتية, وقد كان على أهية القضاء على كل مأ 
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يسمى إسماعيلياً لولا أن يقتل أخيراًء وبعد مقتله خرج الحاقظ من 
سبحتة, وأعيد إلى القصر. 


يانس الأرمني: من ١7‏ محرّم سنة 5191 ه. حتى 21 من ذى 
الحجة من هذا العام. 


يقول المقريزي: 


لما قتل «كتيقات» بادر صبيان الخاص الذين تولوا قتله إلى القصرء ودخلوا 
ومعهم «الأمير ياتس» متولي الباب إلى الخزانة التي فيها الحافظء 
وأخرجوه إلى الشباك. وأجلسوه في منصب الخلافة وقالو!: والله ما حركتا 
على هذا إلا الأمير يانسء فجازاه الحافظ بأن فوّض إليه شؤون الوزارة في 
الحالء وخلع عليه. فباشرها مباشرة جيدة. 


وكان يانس هذا موللّ أرمتياً لباديس جد عياس الوزيرء قآهداه إلى 
الأقضل بن بدر الجماليء وترقى في خدمته؛ ثم ولي البابء وهذه أعظم 
وظائف الأمراء. وكني بأبي الفتح ولقب بالأمير السعيدء وكان عظيم 
الهمة, بعيد الغورء شديد الهيبة. فهدأت الدهماء. وصلحت الأحوال: 
واستقرت الخلافة للحافظء إلا أن علاقته أخيراً ساءت بالحافظ فديّر 
موامرةء وقتله بالسمء ولما توفي يانسء تولى الحافظ شؤون الوزارة 
بتقسهء وأخيرا أقام ولده الأكبر سليمان وليا للعهدء وجعله في مقام 
الوزيرء وذلك ليستريح من مقاساة الوزراء ومضايقاتهم ف أوامره, 
ونواهيه. وهكذا ظل الحافظ دون وزراء حتى جمادى الآخرة سنة 
68 ها 


بهرامح الأرمنى: من ١5 ١١‏ جمادى الآخرة سنة 5795 ه. حتى 


الدين من «تل باشر»... ويذكر ابن ميسر: 


«أن سيب حضوره إلى محصر.. هو أن القائم يآامر الأرمن مات, وكان بهرام 
أحق بمكانه ممن ولي يعدهء فتعصبت عليه جماعة من الأرمن: ورفضوه, 
وولوا عليهم غيرهء فخرج من تل باشر مغاضباً وقدم إلى القاهرة. والتحق 
بخدمة الدولة. وكان بهرام عاقلا مقداماً في الحرب حسن السياسة. جيد 
التدبيرء فترقى في الخدمة حتى ولي المجلة ققام بولايتها حتى خرج إلى 
القاهرة بعد قتل حسنء وتولى الوزارة». 

تقدم يهراح يعد قتل حسين بن الحاقظء قمسكهة الأجتاد يظاهر 


الدولة التزذارية 


القاهرة وأدخلوه على الحافظ يوم الخميس يعد العصر في الحاد 
عشر من جمادى الآخرة لتولية الوزارة. فخلع عليه يوم الأحد 
الرابع عشر من الشهر المذكور, ثم خلع عليه ثانياً يوم الخميس في 
الثامن عشر من الشهر المذكور أيضاً وسمّاه سيف الإسلام» و «تاج 
الخلافة»... فشى ذلك على التاأسء وتطاول التصارى في أيامه على 
المسلمين» وكان هو قد أحسن السيرةء ساس الرعيةء وأدّى الطاعة 
للحافظ. وأتفق على الجند الأموال الطائلة فاستقامت له الأحوال, 
وراسله الملوكء وزال كل ما كان في اليلاد من الفتن» ولم ينكر عليه 
سوى أنه كان تصرانيا. 

ظل بهرام في الوزارة حتى طرده منها «رضوان بن الولخشى» الذي 
حل مكانه آخيرا. 

مات في ٠١‏ رييع الآخر سنة 555 ه. فحزن عليه الحاقظ. وأمر 
يإغلاق دوائر الدولة ثلاثة أيام. 


حش +1 من اشوال كه هد 


01 ويا 


نا خرج بهرام من القاهرة. دخلء رضوان إليهاء فوقف بين 
القصرينء واستآذن الحافظ فيما يقعله, فأشار يتزوله إلى دار 
الوزارةء فنزلها وخلع عليه خلع الوزارة. 

ويروى: أن بهرام خرج من القاهرة يوم الأربعاء وقت العصر في 
الحادي عشر من جمادى الأولى» وأن رضوان نزل دار الوزارة يعد 
خروج بهرام وخلعت عليه الوزارة يوم الجمعة الثالث عشر من 
جمادى الأولىء ونعت بالسيد الأجل والملك الأفضلء فطلب الأموال 
من الخليفة, وأنفق في الجندء ومَهّد الأمر وكان رضوان أول وزير 
يلقب بالملك. 

ولد ليلة عيد الغدير في ١4‏ من ذي الحجة سنة 4417 ه , والتحق 
بكدية الياولة::وكرفى: فق الختمة حتى. اضنج اح الامراء السيزين في 
خلافة الآمر بأحكام الله. 

امتاز بالشجاعة والإقدام. وهو الذي قاد الثورة ضد تولية «هزار 
الملوك» الوزارة:. وطالب يتوزير «أحمد بن الأفضل» كم ولي «قوص» و 
«أخميم» سنة 574 ه . وأصبح صاحب الياب سنة 514 ه. وهي 
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رقبة تلي رتبة الوزارة. ولكن بهرام خشي وجوده بالقاهرة, قولاه 
«عسقلان» في رجب سنة 514 ه ء ثم اضطرٌ لاستدعائه مرة اخرى 
للقاهرة لوقوقه في وجه الأرمن الذين يقطتون مصر, ثم ولاه الغريية ف 
صقر سنة 057١‏ ه. وظلٌ فيها حتى خرج على رأس قواته قطرد 
يهزاءه وجول الودارة: 

واستطاع الحافظ أن يثير أحد كيار الأمراء ضد رضوأن وهو «علي 
اين السلآر» فتمكن هذا من إثارة الجند ضدهء وقامت الفتنة يوم 
الاثنين في الثالث عشر من شوال سنة 574 ه. واضطرٌ رضوان إلى 
الهرب إلى عسقلان فدخلها وجعلها معقلهء وتوجه أخوه الأوحد 
إبراهيم إلى الحجاز وأقام بها حتى ماتء وسار ابن آخيه الذي كان 
والياً على مصر إلى بغداد فآكرمه أصحاب الحافظ هناك. ولم يزل 
عتدهم حتى ماتء ثم خرج رضوان من عسقلان إلى صلخد حيث 
نؤل على أمبن الدولة «كمشتكين» الذي أَيِزّه وأكرمه. 

وعاد رضوان في صفر سنة 575 ه في قوة من ألف فارسء ولكن 
الحافظ تمكن من القبض عليه يوم الاثنين في 4 من ربيع الآخر من 
السنة المذكورة, واعتقلة قريباً من الدار التي فيها بهرام, وظلّ 
معتقلاً حتى استطاع الهوب من :تقب يقبه .ودلكه 711 من ذي 
القعدة سنة 047 ه . وقد تجمّع حوله عدد من الأجناد وعرب «لواته» 
فتمكن من دخول القاهرة ونزل بالجامع الأقمر يوم الجمعة 1؟ من 
ذي القعدة, ولكن بعض جنود السودان استطاعوا قتله بعد أن أجزل 
لهم الحافظ العطاء في ذلك اليوم. 

نجم الدين سليم بن مصال الُلكي: تول الوزارة من ميت 2 هف 
حتى سنة 508 ه . وذكر أنه تولاها مرتين: المرة الأولى في خلافة 
الحاقظ سنة 515 ه. ويذكر المؤرخون حوادث تلك السنة بقولهم: 


وفيها ولّ الحافظ «الأمير نجم الدين سليم بن مصال اللّكي» شؤون 
الدولة:. وييدقى أن ذلك يعد أن فيص على «رضوان د 0 ف 
ربيع الآخرء وقد ظلّ ابن مصال يدير الأمور حتى سنة 57 ه على 
الأقل. 

ويذكر المقريزي حوادث تلك السنة كالآتى: 


الدولة التزارية 


القصر وآرسل يساله عن أشياء من جملتها زيارة «تجم الدين بن مصّال» 
له وتردّده عليه فأجايه إلى ذلك بالنظر لثقته باين مصّالء وحضر ابن 
مصّال في يوم من الأيام لخدمة الخليفةء وبدا بزيارة رضوان فدخل إليه 
ومعه مشدة فيها رقاع بحوائج الناس ليعرضها على الحافظء وكانت عادته 
ذلكء فاحتاج إلى الخلاء مما جعله يترك مشدته عند رضوان» وعندما دخل 
الخلاء. أخذ رضوان الرقاعء ووقّع عليها بخطه كل بما يسوغ التوقيع به, 
وأتريها وطواها في المشدةء وخرج ابن مصال فأخذها ودخل على الحافظء 
وقد علم أنه كان عند رضوان فقال له: كيف ضيقنا؟ فقال: على غاية 
التذكر لنعمة مولانا وجوارهء وأخرج رقعة من تلك الرقاع ليعرضها على 
الخليقة, فوجد عليها التوقيع يخط رضوانء فأمسكها وأخرج غيرها فإذا 
هي موقع عليها توقيع رضوان أيضاً.. فقال له الحافظ: 
يا تجم الدين مازلت مباركاً عليناء والله يشكر لك ذلك لقد فرَّجت عنّاء 
غمة. فقال: وكديف يا مولانا؟ فقال: 
رأيت اليارحة رؤيا مقتضاها أنه ريما يشركنا في كثير من أمرتا. قالحمد لله 
إذا كان هذا. وكتب على الرقاع وأمضاها بخطه. وخلع على ابن مصال. 
يتضح من كل هذا أن ابن مصال كان يدير الأمور ويقوم بعمل 
الوزراء. ولكن المقريزيء وابن مسر يعودان فيذكران: أن الحافظ 
لم يستوزر أحداً بعد أن قبض على رضوان, وإنمًا أقام كتاباً على 
سنة الوزراء أرباب العمائم, ولم يسم أحداً منهم وزيراً وهم: محمد 
اين الأتصاري, وهذا تصرّف تصرف الوزراء.» وصعد المتنير مع 
الحافظ في الجمع والأعياد, والقاضي الموفق بن محمد ين معصوم 
التنيسي: وآبى الكرم الأخرم النصراني. ويرجّح أن الحافظ صرف 
ابن مصال بعد القضاء على رضوان وقتله. واستعان بالكتّاب السابق 
ذكرهمء وعلى هذا يمكن تحديد وزارة ابن مصال الأولى من سنة 
4 ه حتى سنة 5817 ه ولم يكن فيها وزير سيف وظلّت الدولة 
دون وزراء من سنة 05557 ه. حتى موت الحافظ في ه جمادى الآخرة 
سيتة 058 ه. 
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اسمه اسماعيل لقيه الظافر يأمر الله. كنيته: أيو المنصور. ولد في 
النصف من ربيع الآخر سنة لالاه ه. وظلّ في الحكم أربع سنين 
وثمانية أشهر إلا خمسة أيام. قتل ليلة الخميس في آخر شهر محرّم 
ستة 059 ه. وكان له من العمر إحدى وعشرون سنة وتسعة أشهر 
رشيف الكدهو: 

11 مات الحافظ, بويع لولده الظافر بموجب وصية أبيه؛ وقام بشؤون 

الوزراة «نجم الدين ين محمد بن مصّالء فلم يرض «الأمير المظفر 
علي بن السلار» والي الاسكندرية و فحشد جيشاً وسار يه إلى 
القاهرة:: فقو. .ابن مصّال:.واستقر ' ابن السلا :فق الوؤارة ‏ وتلقب 
«بالعادل»ء ولكن لم يمض عليه سوي فترة قصيرة حتى عاد اين 
مصّال إلى القاهرةء ولكن ابن السلادر قتله. وقوي أمره حتى 
استوحش منه الظافر وخافه ابن السلاآّر واحترز من الظافر على 
تفسه؛ وجعل له رجالاً يمشون في ركايه بالزرد والخوذ وعددهم 
ستمائة رجل بالنوية» ونقل جلوس الظافر من القاعة إلى الإيوان في 
البراح والسعة؛ حتى إذا دخل للخدمة يكون أصحاب الزرد معه, ثم 
تأكدت النفرة بينهماء ققبض على صبيان الخاص وقتل أكثرهمء وفرّق 
باقيهم وكانوا خمسمائة رجلء وما زال الأمر على ذلك إلى أن قتله 
رييبه «عباس بن تميم» بيد ولده نصرء واستقرٌ بعده في وزارة الظافر. 


وكان بين فاصر الدين نصر بن عباس الوزيرء ويين الظافر مودة 
أكيدة» ومخالطة بحيث كان الظافر يشتغل به عن كل أحدء ويخرج 
0 ايه إلى دار نصر بن 0 فخاف عياس من جرأة أبته, 
السّلار زوج جديةه أم عيّاس, 0 عن ذلك وألحف . ف تأنييةء 
وأفرط في لومه. لأن الأمراء كانوا مستوحشين من عياسء وكارهين 
منة تقرييه «اشافه بن اعتقدم أمير شيزر الذي استوطن مضا بهد 
السلارء كما ري خديرة: وهمّوا بقتلة, وتحدتوا مع الخليقة 


وزراء الظافر 


الدولة التزارية 


الظافر في ذلك. فبلغ أسامة ما هم عليهء وكان غريياً في الدولة» فآخذ 
يغري الوزير عباس بن تميم بابنه نصرء ويبالغ في تقبيح مخالطته 
للظافر إلى أن قال له مرة: كيف تصبر على ما يقول الناس في حق 
ولدك. من أن الظاقر يحيه ويؤثره ويفضله؟ فأثر ذلك في قلب اين 
عباسء واتقفق أن الظافر أنعم يمدينة «قليوب» على نصر بن عياسء 
قلمًا حضر إلى أبيه وأعلمه وأسامة ين منقذ حاضر قال له: يا تاصر 
الدين... ما هي بمهرك غالية, يعرض له بالفحشء, فأخذ عباس من 
ذلك ما أخذهء وتحدث مع أسامة لثقته به في كيفية الخلاص من هذاء 
فأشار عليه بقتل الظافر إذا جاء إلى دار نصر على عادته في الليل, 
وآمره بمفاوضة ابته نصر في ذلكء فاغتنمها. وما زال يشنع يتصر 
ويحرضه على قتل الظافر حتى وعده يذلك. 


قلمًا كان ن ليلة الخميس آخر شهر محرّم سنة 648 ه. خرج الظافر 
من قصره متتكراً ومعه خادمان كما هي عادته, ومشى إلى دار «تنصر 
اين عيّاس» فإذا به قد أعدَّ له قوماً. .. قعندما صار في داخل داره 
وثبوا عليه وقتلوه مع أحد الخادمينء أما الثالث فقد تمكن من النجاة 
والذهاب إلى القصرء ودقنوا الظافر والخادم تحت الأرض. 


وعتدما بلغ آهل القضر ما فعله تصر ين عياس كاثيوا مطلائع بن 
رزَّيكء وكان على «الأشمونيين» فبعثوا إليه بشعور التساء 
يستصرخون به على عباس وابنه؛ فقدم الجموع وفرٌ عباس وأسامة 
ابن متقة ‏ وتصرء. وينل .طلاقع. وليه - تيان سود» :وكذاك “أعلاضة 
وبنودهء وشعور النساء التي أرسلت إليه من القصر على الرماح. 
فمضى ماشياً إلى دار نصرء وأخرج الظافر والحخادم, وغسلهما 
وكفنهماء وحمل الظافر في تابوت مغشى ومشى وراءه حافياً والناس 
كلهم حتى وصلوا إلى القصرء وهناك صل عليه ابنه «الفائز» ودفن في 
ترية القصر. 


كان محكوماً عليه في خلافته. وكان كثير اللهى واللحعبء وفي عهده 
ازداد الوهفن قِ الدولة, وملك الصليبيون مدينة «عسقلان». 


سليم بن محمد بن مصال اللّكي: من جمادى الآخرة سنة 
غ66 ه. حتى ١5‏ شعيان من السنة المذكورة. 


و 
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كان وزيراً في عهد الحافظ. وفي عهد الظافر تسلّم الوزراة كوزير 
نسك» وأضله مقاقرية وللنه من اعمال رفة. 

خدم أولاً في «البيرزة والصيد» هو وأبوه فتقدم في الخدمة حتى 
أصيح من كبار الأمراء ونال الوزارة, واتقق أنه منّ في وزارته مرة, 
ققالت له امرأة كانت تعرفه في حال فقره: سليم وزرتء فقال لها: نعم 
ققالت: والله مأاوزرت ويقىي أحد... فضحك وأمر لها بصلة. 

ولم تطل وزارة ابن مصّال الثانية إذ سار إليه اين السلآر والي 
الاسكندرية والبحيرةء واجتمع معه ابن زوجته «عباس ين ياديس» 
واتفقا على ازالته من الوزارة قبلغه ذلك, فأعلم به الظافر الذي جمع 
الأمراء في مجلس الوزارة. وبعث إليهم زمام القصور يقول: 

هذا نجم الدين وزيري ونائبي: قمن كان يطيعني فليطعه ويمتثل 
أمره. فقال الأمراء: نحن مماليك مولانا سامعون مطيعون... فقال 
أمير من الأمراء: إن سمع مولانا ما أقول؛ قلت: فقال له الوزير قل: 
قال مولانا يعلم» وأنت تعلم أن ما في الجماعة من يضرب ابن السلاّر 
بسيف أولهم أناء فإن كان مولانا يقتل جميع آمرائه وأجناده فالآمر 
لله وله. فلمًا سمع الجماعة قاموا وخرجوا من القصر يريدون ابن 
السلارء فلمًا غلب الظافر عن دقعه. أعطى ابن مصّال مالا كثيراً 
وأمره أن يعمل لنفسه ما يرى فيه الخير وهو يساعده, و رأى اين 
مصال أن لا طاقة له يملاقاة اين السلار عدا إلى الجيزة. ودخل ابن 
الاق إلى القاهرة. فوقف على القصر وبسار إلى الظافرء وإلى من 
يدبره. من النساءء ويعلم يحالهء قجرت بينه وبين أهل القصر 
مراجعات كثيرة حتى فتح له أبواب القصر وخلع عليه خلع الوزارة. 
علي بن إسحاق السلار: من ١١9‏ شعبان سنة 0884 ه حتى 5 
محرّم سنة /غ0 ه. 

خلع الظافر عليه الوزراة. وأعطاه لقب «السيد الآأجلء أمير الجيوش, 
شرف الإسلامء كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين. وكان 
يحقد على الظافر لميله إلى ابن مصالء كما أن الظافر لم يكن يرتاح 
خَدمناً إليهء وقد جمع ابن مصّال العديد من أهالي السودانء, ومن 
العريان2 ومن طلواته,» وغيرهم: وأنضح إليه «يدر ين راقع» مقدم 
العريان. فقندب ابن السلار ربيبه عباس لقتاله. 


الدولة النزارية 


ويقول «أسامة بن منقذ» وهو ممن عاصر تلك الأحداث: 


خرج عياض ركنن الدين» وفى' ابن أمراة عل من الميلار فهنوتب 
خيمة في ظاهر البلدة. فغدت سرية من «لواته, ومعهم نسيب لابن 
مصّالء وقصدوا مخيم عباس. قانهزم عنه جماعة من المصريين, 
ووقف هو وغلمانه. ومن صير معه من الجند.ء ويلغ الخير إلى اين 
السلآر. قاستدعاني في الليل وأنا معه في الدارء وقال هؤلاء الكلاب 
(يعني جند مصر) قد شغلوا الأمير (يعني عباساً) بالقوارع حتى عدا 
إليه قوم من لواته سباحة. قانهزموا عنه ودخل بعضهم إلى بيوتهم 
بالقافدة والآمير اموافقهم . . قلت يا مولاي: تركب 0 في سحرءوما 
يضحي النهار إّ وقد فرغنا منهم إن شاء الل تعالى. قال: 


صواب أبكر في ركويك «فخرجنا إليهم من بكرةء فلم يسلم منهم إِلآ 
من سبحت به فرسة في النيل. وأخذ نسيب بن مصال يضرب رقبته, 
وجمع العسكر مع العباسء وسيّره إلى ابن مصالء فلقيه على الأرض 
فكسرهم وقتل ابن مصالء وقتل من السودان وغيرهم سبعة عشر 
القن يحل بوحملرا رأس ابن مصال إلى القاهرة, ولم بيق لسيف 
الدين من يعانده. ولم يصفٌ الجو بين ابن السلآر والظافر حتى 
انتهئ الأمن يأن 'قتل اين السلار بوع الكمين: الفنادسن' من مدوم 
سنة /05 ه». 


وفي ترجمة ابن السلار ينقل ابن خلكان عن «بعض تواريخ المصريين 
قولهم: 
«إنه كان كردياً زرزاريّء؛ وكان والده في صحبة «سقمان بن أرتق»ء صاحب 
القدت. قلمًا أخذ ال متش وجد قيه طائّقة من مشكن بيقمان 


الأفضل إليه, وتقدم نم1 وشا «ضيف الدولة»ء وأكرم ولده هذا وجعل 
في صبيان الحجر...» 
وكان العادل ممن امتازوا بالشجاعة والاقدام والعقل» «فأمّره 
أصبح والياً على البحيرة, والاسنكدرية قبل توليه الوزارة وكان اين 
السلار شهماً مقداماً مائلاً إلى أرباب العقل والصلاحء وكان شافعي 
المذهب. 


ه: 
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ويستطرد ابن خلكان فيقول: 
إنه كان مع هذه الأوصافء ذاسيرة جائرة. وسطوة قاطعة؛ يوَاحِدَ التاس 
بالصغائر والمحقرات... 
إنه قبل وزارته بزمان قد دخل يوماً على الموفق أبي الكرم بن معصوم 
التتيسي, وكان مستوف الديوان, فشكا إليه حاله من غرامة لزمته بسبب 
تقريطه في شيء من لوازم الولاية الغربية. قلمًّا أطال عليه الكلام.. قال له 
أبى الكرم: 
وال كلامك لا يدخل في أذنى.. قحقد عليهء ونا تون الوزارة طليه, قخاف 
منه. واستتر مدةء فتادى عليه في البلدء وهدر دم من يخفيه, فأخرجه 
الذي خبأه عنده. فخرج في زي امرأة يإزار وخفء ولكنه عُرف فحمل إلى 
العادلء فآمر بإحضار لوح من الخشب ومسمار طويلء فألقاه على جتبه 
وطرح اللوح تحت أذنه؛ ثم ضري المسمار في الأذن الأخرى قصار كلما 
صرخ يقول له: 
دخل كلامى ف أذتك بعد أم لا؟ ولم يزل كذلك حتى نفذ المسمار من الأذن 
الأخرىء ويقال إنه شنقه بعد ذلك. 

حاول الوزير ابن السلار أن يتحالف مع «نور الدين الشهيد» وكان 

الوسيط بيتهما «أسامة بن منقذ»ء وكان الصليبيون قد شرعوا 


2 


نعفارة غزة لتحاضروا عسقلان: فارسل اين السلان اشامة بين منقن 
ومعه الأموال والهداياء وأمر أن يطلب من نون الدين منازلة طبرية, 
واشترط ابن السلآر أنه في حالة موافقة نور الدين على ذلكء فعلى 
معد لماك عه طن الأقوال تدا يتوجه بهم إلى عسقلان للقاتلة 
الصليبيين. قلمًا وصل أسامة إلى بصرى - حوران»: وجد دور الدين 
يتهيً لمحاصرة دمشقء فاعتذر عن السير معه خوفاً من أهل دمشق 

واستاذن في أن يجند قوماً من الجند على أن يرسل معه نور الدين 
التحالف مع مصرء فأذن له ف ذلك.» فيان معة الأمير النادو ف 
ثلاثين قارساً. وسار أسامة في البلاد التي احتلها الصليبيون دون أن 
ولكن أسامة تمكن من ردهم, ٠‏ وغل يعسقلان أربعة أشهر يهاجم 
بلادهم القريية ويأسر ويقتل حتى جاءه كتاب ابن السلآر يستدعيه إلى 
مصصر. قترك فيها أخاه عز الدولة أيا الحسن الذي قتل وهى ينازل غزة . 


الدولة التزارية 


ولم يكل ابن السلآر جهداً في محاربة الصليبيين. فجهّز في سنة 
171 ه أسطولاً أنفق عليه ثلاثماكة آلف دينار للانتقام من 
الصليبيين الذين خريوا الفرما سنة 0460© ه. وقد أقلع الأسطول في 
رييع الأول إلى يافا وعكا وصيدا وبيروت وطرابلس حيث أسروا عدة 
مراكب للصليبيينء وقتلوا خلقاً كثيراًء ويلغ ذلك مسامع العادل نور 
الدين» قعزم على قصد الصليبيين ومحاربتهم في اليرء ولكنه شقل 
بأمور دمشقء ولو أن نور الدين تمكن من الخروج لحرب الصليبيين 
في ذلك الوقتء لتغير وجه التاريخ. 

واهتمّ اين السلار اهتماماً كبيراً يأمر عسقلان, وهي آخر معقل 
للقاطميين في الشام؛ فقوّى حصونهاء وآمدّها بالرجال ولمال 
والأقوات» وكان يبدل حاميتها كل ستة أشهرء حتى تقوى على صد 
الصليبيينء. ولكن بعد أن قتل اين السلار سنة /55 ه أيطل سير 
الجتود إلى عسقلانء فانتهز الصليبيون الذين كانوا محاصرين في 
عسقلان الفرصة وقالوا لأهلها: 

سلطانكم قتله ابنه. وأنتم تقاتلون لمن؟ فلمًا صم الخير عندهم وهنوا 
لانقطاع المدد حتى أخذها الصلبييون ويذكر أن أهل عسقلان 
أرسلوا إلى نور الدين وإلى مجير الدين صاحب دمشق يستصرخانهما 
فاتفقا على النزول في بانياس الشامء وقصدهما إشغال 
الصليبيين التنازلين في عسقلان: ولكن الخلاقات ديت بينهما فعاد تور 
الدين إلى حمصء ومجير الدين إلى دمشق. ونا طال اتتظار أهل 
عسقلان للمدد من مصر دون جدويء اضطروا إلى تسليمها 
للصليبيين وكان فيها من الذخائر والعدد والغلال ما لا يحصى. وهكذا 
فقدت مصر الفاطمية نتيجة لجريمة عباس وابنه آخر معقل لها في 
ديار الشام. 

وقد رفع طلائع بن ريك علم الجهاد من بحديدة فاهتمٌّ بارسال 
الأساطيل والسرايا لمهاجمة الصليبيينء وجهز ستة 55٠‏ ه. 
أسطولاً هاجم فيه ميناء صور حيث ظفر يمراكب الصليبيينء وعاث 
في الميناء قتلاً وأسراًء وعقد الصليبيون مع طلائّع بعد هذه المعركة 
هدنة استمرّت حتى سنة 0017 هء شرع بعدها طلائع في إرسال 
الحملات البريّة والبحرية للإغارة على الصليبيينء وكانت أول 
سرية جهزها في السابع والعشرين من جمادي الأولى. فسارت إلى 


او 
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غزة وعسقلان حيث نهبت أطرافهما وعادت بقنائم كثيرة» وأعقب 
ذلك الحملات المظقرة طوال سنة 601 وسنة 6601 و سنة 06085 هء 
كما حصلت اتصالات بين طلائع ونور الدين غايتها العمل معاًء وكتب 
له طلائع عدة قصائد يحرضه قيها على الجهاد. فأرسل تور الدين 
رسولاً سنة 5069 ه. وآخر سنة 5087 ه. كما قدم رسبول 
الصليبيين يطلب الصاحء وقد عاد طلائّع رسول نور الدين بجواب 
رسالته هدية من الأسلحة ما قيمته ثلاثون آلف دينارء ومن العين ما 
مبلغه سبعون آلف دينار تقوية له على حرب الصليبيين» وقد اهتم 
الصليبيون بمهادنة طلائع فأرسلوا رسولاً آخر سنة 555 هء ومعه 
هدية وعرض بقيام هدنة بين الطرفينء إ أن وقول من قيل تور 
الدين وصل إلى مصر وأخبر بأنه متوجه لمهاجمة الصليبيين: وطلب 
خروه كملة مخ مر تشفليه» قئاس «ظلاكع ١‏ يتكويق منذة آلف 
وتمسمافة قارين الشي 'الغازات عق غزةء: كنا انيل اسطرة 3 
اليحر لمهاجمة العدى وسقنهء ويبدى أنه كان هناك اتقاق بين ابن 
رزِيك ونور الدين على أن تقسّم الشام بين نور الدين ومصر بعد طرد 
الصليييين متهاء ويظهر ذلك «المهذب بن الزيير» الشاعر في قصيدة 
أرسلها إلى أحد آصدقائه المقريين يشير فيها إلى تلك الواقعة» وإلى 
هذا الاتقاق ومنها: 

وأعدت رسل ابن القسيم إليه في شعبان كي يتلاءعم الشعبان 
والقآل يشهد ياسمه أن سوف يغ ددى الشام وهى عليكما قسمان 
وأراك من بعد الشهيد آبا له وجعلته من آقرب الأخوان 


ولكن برغم اهتمام الصالح بقيام هذا التحالقء وكتبه المتلاحقة لحث 
نور الدين على العمل يداً واحدة: والقيام بمجهود مشترك ضد العدو, 
2 أن ذلك لم يأتِ بالغرض المنشود, ما لأن نور الدين لم يكن يثق 
ماما ق عرض مح أو لآن القدر لم يمهل طلائع إن أنه قتل بعد 
وقت قصير قمات وهو يتأسف لعدم تمكنه من فتح بيت المقدس. 
وطرد الصليبيين. 

عباس ين باديس الصنتهاحجي: من ؟١‏ محرم سنة /ا58 ه حتى 
رييع الأول سنة 549 ه. 


النزاع بين الوزراء 


الدوكة التزارية 


مصرء وهو صبي فتزوجها ابن السلار وتبتى عباساً الذي ترقى في 
الخدمة حتى ولي الغربية, ولقب نالامي ركن الانجلام» ثم اقول 
الوزارة يعد قتله اين السلآرء وقد جرت في عهد عياس أحداث 
ساعدت في سرعة القضاء على الدولة القاطمية؛ وقد ذكرنا كل هذا في 
الصفحات السايقة. 

وقيل إنه كان لعباس مئتا حصانء ومثتا بغلء وأريعمائكة جمل تحمل 
أثقاله. كما كان له خمسة الاق مملوكء وقد نهيت ثروته ومخلفاته 
أثناء الفتنة التى أعقبت قتل الظافر. 


يرى بعض المؤرخين أن النزاع الذي استمرٌ طويلاً في عهد الظافر 
نين: اين السلا واين :مضال هو في الحقيقة نزاع بين الستة 
والشيعة. ولكن الظافر يرغم كل ما كان يراه فإنه ديّر قتل وزيره ابن 
السلآر بيد نصر ابن ربيبه عياس وذلك سنة 044 ه. وقد كوقء 
الأخير على جريمة ابنه بتولي الوزارة حيث قرَّبِ الأمراء. وأحسن إلى 
الآجناد حتى ينسوا ابن السلآرء وأخذ الظافر يفدق بدوره المنح 
والاقطاعات على نصر بن عباسء مما جعل الناس يتحدثون عنهما 
أحاديث مريية كما ذكرناء فأمض ذلك والده عباس الذي أغراه قيما 
بعد بقتل الظافرء ولم تنته الجرائم بكل ذلك بل فلتها مسرحية مؤللة 
قصد بها التضليل؛ وإبعاد الشبهات عنه وعن ولدهء فيسير هو إلى 
القصر ويتهم أخا الظافر بقتله. ثم أحضر ابن الظافر وهو طقل في 
الخامسة, وبايعه بالخلافة وسط مظاهر الرعب والدماءء ومنذ ذلك 
الوقت أصيب الطفل بالصرع. 

وظنّ عباس أن الأمر قد استقام له ولم يحسب حساباً لطلائع بن 
ررّيك الذي هاجم القاهرةء ففرٌ عباس وابنهء واستطاع ابن ريك أن 
يعيد النظام والآمن إلى البلادء وقد لعب هذا الوزير دوراً بارزاً على 
المسرح السياسي في الديار المصرية كما سياتي إلا أن سبب هذه 
الفوضى والأعمال الإجرامية هو تسليم الحكم إلى أيدٍ غير نظيفة, 
وإبعاد الشرعية الأمر الذي بدأ بإقدام الأقضل بن بدر الجمالي 
الأرمني على إبعاد أصحاب الدق بالإمامة والخلاقة؛ وتنصيب صغار 
الناس في المناصب العلياء مما كان له أثره في حياة هذه الدولة الكبيرى 
لدرجة أنها أصبحت في نهاية المطاف تدار من قبل الأطفال والمعتوهين. 


1:4 


تت 


وزراء الفائز 


اسمه: عيسو'. لقبه الفائز ينصر الله.. كنيته: أيو القاسم. ولد سنة 
غ65 ه سبموه لولاية العهد يعد مقتل والده الظاقرء وكان له من 
العمر خمس سنين وظلَّ في الخلاقة ست سنين وخمسة أشهر وعدة 
آيام. عاش إحدى عشرة سنة وستة أشهر ويومين. وتوفي في الثالث 
عشر من رجب سنة 009 ه. 
ذكر المؤرخون أن «طلائع بن ررَّيك» والي الاشمونين عندما زحف إلى 
القاهرة واستولى عليهاء فنّ عباسء وعنددَذٍ استحضر القائز بن الظاقر 
وكان له من العمر خمسة أعوام كما ذكرنا فسمي للخلافة مكان أبيهء 
ولكن القائز عتدما زاغ أعمافه قثل .وسح الصنزاء: والعوين: احص 
عقاة..وامني: فالضى عوكلا اقضسة" التوياك هن .وق لخن يكن 
مات 


«طلائع بن رزيك»: من ١5‏ رييع الأول سنة 559 ه. حتى ١5‏ 
رمضان سنة 08053 ه. 

أرمني الجنسيّة. ولد بأرمينية سنة 444 ه. وأكبٌّ منذ صغره على 
العلم والآدبء ثم أصبح من الشيعة الإمامية الإسماعيلية كما ادعى, 
وللدلالة على ذلك قدم مع جماعة من الفقراء الدراويش لزيارة مشهد 
الإمام علي بن أبي طالب في النجف الأشرف في العراق» فرأى «السيد 
أبن معصومء إمام المشهد في منامه الإمام علي كرم الله وجهه يقول له- 
قد ورد عليك الليلة أربعون فقيراً من جملتهم رجل يقال له «طلائع 
أبن رزِّيك» من أكبر محبينا... فقل له إذهب فقد وليناك مصرء قلمًا 
أصبح الصباح نادى: من فيكم «طلائع بن رزِّيكء فلياتٍ إلى السيد 
ابن معصوم. فجاء طلائع وسلَّمَ عليه. فقصّ عليه ما رأى... وعندئذٍ 
سار إلى مصر والتحق يخدمة الدولة. وترقى في المناصب حتى ولي 
الصعيد. فلمًا قتل عباس الظافر, بعث إليه نساء القصر يستغتْنٌ به 
فجاء إلى القاهرة. ووضع السيف فيمن بقي من أصحاب عباس, 
وخلع عليه الوصي خلع الوزارة. ١‏ 


الدولة النزارية 


ناكا طلاقم البلاة. احسن متاهدرة: واستيد بالآمور لعن مين الوضى 
القائز:.. إلى أن.مات: فاقام من :بده الوص الزايم «العاضند» وبايعة 
الناس, وكان صغيراً لم بيلغ الحلمء فقويت حرمة طلائعء وازداد 
تمكنه من الدولة» فثقل على أهل القصر اكثرة تضييقه عليهم 
واستيداده بالأمر دوتهمء وكان أن وقف له رجال بدهاليز القصر, 
وضربوه حتى سقط على الأرض وحمل جريحاً إلى داره حيث مات 
يوم الاثنين في التاسع عشر من رمضان سنة 061 ه. 


كان شجاعاً كريماً. جواداً فاضلاً محباً لآهل الأدب. جيد الشعر. 
وكان مهاباً في شكله,عظيماً في سطوته. وقد جمع أموالاً طائلة. وكان 
محافظاً على الصلوات وقرائضها ونوافلها شديد المغالاة في التشيع» 
ونا ولي الوزارة مال على المستخدمين في الدولة, وعلى الأمراء وأظهر 
مذهب الإثنا عشرية وهو مخالق لمذهب القومء وباع ولايات الأعمال 
للأمراء بأسعار مقررة» وجعل مدة كل متول ستة أشهرء فتضرر 
الناس من كدثرة تردد الولاة على البلاد. وتعبوا من ذلكء ولم يترك في 
مدة أيامه أمر غزو الصليبيين. وتسيير الجيوش لقتالهم في الير 
والبحرء وكان يخرج البعوث في كل سنة مراراً. ويحمل إلى آهل 
الحرمينء مكة والمدينة. في كل عام من الأشراف سائر ما يحتاجون 
إليه من الكسوة وغيرها حتى يحمل إليهم آلواح الصبيان التي يكتب 
فيهاء والأقلام والمداد. وفي صييحة الليلة التي قتل فيها قال: 
«في مثل هذه الليلة ضرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, وأمر بقرية 
ممتلئة. قاغتسل وصلى على رأي الإمامية مئة وعشرين ركعة أحيا بها 
ليله. وخرج ليركب فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوشتء ققعد في 
دهليز الوزارة. وأمر بإحضار ابن الضيف وكان يعمّم للخلقاء والوزراء. 
فلمًا أخذ في إصلاح العمامة قال رجل لطلائع: 
نعيذ بالله مولانا... ويكفيه هذا الذي جرى أمراً يتطيّر منهء فين رأى 
مولانا آن يؤخر الركوب فعل... فقال: الطيرة من الشيطان... ليس إلى 
تأخير الركوب سبيلء وركب قكان من أمر ضريه ما كانء وعاد محمولا 
قمأت». 
استطاع طلائع أن يعيد الأمن والتظام إلى اليلادء فعاقب الجناة 
الذين اشتركوا مع «نصر بن عباس» في جريمة قتل الظافرء كما قضى 
على ثورات المناوئين له كثورة «طرخان» والي الاسكندرية الذي قام 


اه 
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ردن 


يطالب بالوزارة. قأرسل إليه طلائع جيشاً بقيادة ابن اخته «الأمير 
عز الدين» فهاجمه عند دمنهور واضطره إلى القرار تحت جتح 
الظلامء وثورة «الأمير الأوحد بن تميم» والي أخميم وأسيوطء. وكان 
قد جمّع جموعاً كثيرة فأرسل إليه طلائع جيشاً تمكن من قتله في 
رجب سنة 05٠+‏ ه. كما قيض على «الأمير ناصر الدولة ياقوت» والي 
قوص وأولاده بتهمة مكاتية أخت الخليقة للقيام ضد طلائع 
وبسجتهم ‏ 

وأحذ ينتيع كل من يخثى منافسته من أمراء الدولةء ويتخلص متهم 
الواحد يعد الآخخر حتى خلا له الجو. وإن كان ذلك على حساب 
المصلحة العامة: إن أضعف الدولة يقتل أمرائها وذوي الرأي والحزم 
فيهاء وسيطر على القصر سيطرة تامة حتى أنه عندما .نانع «العاضد» 
الوصي الرابع على الخلافة والأخيرء وذلك بعد موت الفائز أرغمه على 
الزواج من اينته طمعاً في أن تؤول الوصاية لسبطه. 


وتتهم المراجع التاريخية طلائع بن رزيك بحب المالء وجمعه من أي 
سبيل جاءء وأنه أخذ يبيع الولايات للأمراء. وجعل مدة الولاية سنة 
أى ستة أشهر فقطء, فتضرر الناس من كتثرة تردد الولاة عليهم: كما 
كان هؤلاء الولاة يتيعون السياسة نفسها مع مرؤوسيهم. وكانت 
النتيجة انتشار الرشوة والفساد والاختلاس وإرهاق الشعب يجمع 
الضرائب مما أضيرٌ بالفلاحين أيضاًء واحتكر طلائع الغلآت فارتفع 
سعرهاء وتطلع إلى ما في أيدي الناس من الآموالء فشرع في الميل 
على المستخدمين2. وآخذ أموالهم. وتتبع أرياب البيوتاتء والنعم 
والأعيان قسليهم نعمهم. 

ويؤخذ على طلائع الميل إلى إضعاف الجند, وقص أطرافهمء وإن كل 
ما قعله كان شيئًاً طبيعياً بالتسبة لتلك الفترة العجيبة من عصر 
الفاطميين. قن الوزراء الذين جاؤوا بقوة السلاح كانوا يبادرون إلى 
التخلص من الأمراء المناقسين. أو الذين يخشون منافستهمء ومن 
الجند الذين يتوقعون منهم الثورة عليهمء ثم يؤلفون فرقاً يطمئنون 
إلى ولاء جندهاء وقد أنشأ طلائع فرقة يقال لها «اليرقيّة» وكانت 
عدتها أكثر من سبعين أميراًء وجعل على رأسهم «ضرغاماء الذي صار 
وزيرا قيما بعد يمساعدة هؤلاء البرقيين» وبالرغم من محاولة طلائع 


الدولة النزارية 


إضعاف غيره من الأمراءء قإنه اهتم هو وأيته العادل من بعده 
بالجيش والأسطول ضد الصليييين. 
ومهما يكن من أمر قإن عدة الجيوش في مصر أيام طلائع واينه كانت 
أربعين ألف فارسء وستة وثلاتين آلف راجل من السودان» وعشر 
قطع بحرية فيها عشرة الاف مقاتل. وهناك من يقول: إن عدد 
قطعات أسطوله وصلت إلى الثمانين بالإضافة إلى عشرة مسطحاتء 
وعشر حمّالات. ومن مآثر «طلاع بن رزيك» أنه بالرقم من تعصبه 
للمذهب الشيعيء كان يجتمع يفقهاء أهل السنة. ويستمع إليهم, 
وكان يعقد مجالس العلم والآدبء ولم يكن يخيّبٍ أمل قصّاده من 
أهل العلم الذين يقدون إليه من سائر اليلادء قكان ممن قصده 
الشاعر الأديب «الحسن ين علي بن عبد الله بن أبى جرّارة»: ولتقد 
عرف طلائع ما للشعر من أهمية؛ فاستخدمه في تمكين دولته, وتمجيد 
حروبه مع الصليبيينء كما كان شيعيّاً مغالياً اتخذ من الشعر ‏ 
وسيلة لنشر المذهب الشيعيء والحط من شأن المذاهب الأخرى, 
كما حاول جاهداً أن يغري شعراء كباراً «كثُمارة اليمني» باعتناق 
هذا الذهن: واكك اين رزّيك من الشعراء أضذقاء وجلساءء وذكر 
عمارة اليمني أسماء بعض الشعراء والأدباء الذين قايلهم في حضرة 
الوزير طلائع.. فيقول: 
منهم: ابن الحبابء والموقق بن الخلالء صاحب ديوان الإنشاءء ومحمد 
اين قادوسء والحسن بن الزبيرء وما من هذه الحلبة أحد إلا ويضرب في 
القضائل النفسانية والرئاسة الإنسانية بأوفر تصيبء ويرى شاكلة 
الأشكال فيصيي. ويقول عن طلائع: 
ولم تكن مجالس أنسه تنقطع إل بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية 
والأدبية. وكان شاعرا يحب الأدب وأهلهء ويكرم جليسه. ويبسط 
أئنيسه. وكان كرمه أقرب إلى الجزيل من الهزيل2ء لذلك قصده 
الشعراء من كل مكانء قوجدوا في رحابه ما أملوه. كما كان غيرهم 
يراسله على البعد فأقاض على القاصى والداني بالعطاءء أى كما يقول 
القاضي الجليسي: 1 ١‏ 
نشرت أيامه مطرى الهممء وأنشرت رفات الجود والكرمء ونفقت يدولته 
سوق الآداب يعدما كسدت وهيّت ريح الفضمل بعدما ركدتء إذلها الملوك 
بالقيان والعازف: وكان لهوة بالعلوم والمعارف. 


ون 
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ه 


ولا أدلٌ على حب طلائّع للشعرء مما ذكره عمارة من أنه عند وصوله 
إلى مصر أول مرة رسولا من آمير الحرمين «هاشم بن قليتة» لجا إلى 
الحسين بن أبى الهيجاء صهر طلائع ليقدمه له... يقول غمارة: 
فلمًا استدعى أيبو الهيجاء للغداء عند طلائع قال: 
عندي رسول صاحب مكة, وكنت أظنه عاقلاً قإذا هو ناقص. ققال له 
طلائع: 
وبأي شيء عرفت تقصه؟ قال: لكونه يحسن شيئاً من هذا السحت الذي 
تعمله أنت.. والجليس. وآبن الزير.. قال طلائع: لعله شاعر... قال لعم... 
فقال طلائّع: هات الرجلء ثم أتشد: 


إِنّ الذي تكرهون منه ذاك الذي يشتهيه قلبي 
ويكفي أن نذكر بعض فحول الشعراء الذين حفل بهم بلاط الوزراء. 
وخاصة ابن رزيك لنعرف مدى ما وصل إليه الأدب من ازدهارء وما 
بلغه الشعراء والأدباء من مراكز الصدارة في دواوين الدولة. ومن 
هؤلاء الأخوان «أحمد والحسن» أيتاء علي بن الزييرء وقد وصف 
عماد الدين الأصفهاتي الآخير بقوله: 

«محكم الشعر كالبناء المشيّد... لم يكن في زمانه أشعر منه». 


والقاضي الجليس بن الحبابء والشريف القاضي سناء الملك أسعد بن 
علي الحسينيء الذي جاء من الموصلء واستقرٌ في مصرء والأمير أبو 
اللهقد حسام سس ميارك العقيل ابن أخت طلائع, وكان مقدم عسكره 
كما كان شاعراً مثل خالهء والققيه الشاعر نصر بن عبد الرحمن من 
أهل الإسكندريةء وابن الصيّاد الذي قال عنه عماد الدين: 
«كان سريع الخاطر في النظم لا يقف قلمه ولا يتضع فيه عَلّمه, 
ويغريه الصالح بجلسائه بهجوهم وكانوا يتعرضون يه». وابن 
قادوس الذي بلغ من تكريم طلائع له أن حضر إلى منزله عند وفاته, 
ومشى في جنازنه حتى واراه الترابء وغيرهم كثيرون. 
وف غمارة اليمني خير مثال لما كان يلقاه الشعراء من تشجيع 
الوزراء. وما كان لهذا التعريم من آثر ف أدبهم, فإن عمارة بالرغم 
من كوته سنياً شافعياً لم د يمنع ابن رزّيك من العطف عليه وتقريبه له 
حتى صار من ألصق الأصحاب يه. 


الدولة النزارية 


وقد انهالت عليه صلات الوزيرء مما جعل عمارة ينطق بكل قوته 
ومقدرته الشعرية في الإشادة بذكر الفاطميين والانتصار لهم, 
والدفاع عنهم حتى بعد القضاء الع مما أذ به إلى القعل 
للشاعر عُمارة أنه ارل حاف < ضفة إلى المذهب الشيعي, عدن د 
المغريات, ولكن عُمارة رفض ذلك دون أن يؤثر هذا على العلاقة ديفه 
نتن انن رّيك» بل ظلّت الضداقة بيجهما عل قوتها..وظل عُمَارَة وفيا 
لآل رزيك حتى بعد القضاء على دولتهمء ومحاولة «شاور» اغداق 
النعم عليهء وتقريبه له وضِمّه إلى حاشيته. ومن أروع ما قاله غمارة 
في رثاء طلائع أو «الصالح». 
تنكّد بعد الصالح الدهر فاغتدت مجالس أيامي وهن غيوبٌ 
فيقول: 
«اتكسفت شمس الفضائل الزاهرةء ورخص سعر الشعرء واتخفض علم 
وانتثر عقد ذوي التثرء واستشعر الفاقة الشعراءء وعدم البَلْعَةَ اليلقاء, 
وعدَّ الفضل قضولاء والعقل عقولاً... وطلب المهذب مذهياً في الذهاب 
محبوياً ومركباً في النجاة مجنوباً. وأضل الرشيد طريق رشده فاحترق 
بشرارة شر «شاور» من بعدهء وعاد «ابن الصيّاده إلى حرفة أبيه... وطفق 
قضلاء الحضرة يغيبون لحضور الناقصين... فلم تزل مصر بعده متنحوسة 
الحظء منسوخة الجدء منكوسة الراية. معكوسة الآية...» 


بعك 


حح 1 سر مسا 


كه 


أسمة: عيد الله. لقيه: العاضد لدين الله. كتيته: أيو محمد... ولد 
لعشر بقينَ من شهر محُرم سنة 551 ه. وكان له من العمر أحد 
عشر عاماً عندما يويع بالوصاية. مات سنة 5717 ه وكان له من 
العمر أحدى وعشرون سنة إلا عشرة أيام. قضى في الحكم إحدى 
عشرة شكة وسيتة ‏ أشدهرة وشيعة اأنام. 

كان كريماً. لين الجانب, ضعيف الإرادة» وقد تراكمت عليه المحن 
والشدائدء وقامت في وجهه المصاعب والمؤامرات. واب من حوله 
المخلصون. ولم يبق في قصره إل الخونة الذين يحيكون المؤامرات 
عليه ويعتير آخر وصي للخلافة الفاطمية في الديار المصرية, إذ منه, 
أى يعده استولى «صلاح الدين الأيوبي» على الحكم في مصرء وأعادها 
إلى الحظيرة العياسية فقيماً الخطية ياسم الخليفة العياسي 
«المستضيء بألله». 


وهكذا طويت في عهد العاضد صفحات الفاطميين في مصرء فكان آخر 
من تون الحكم من هذه المجموعة الضعيفة من الرجال غير الشرعيين 
الذين تسللوا إلى حرم الخلاقة الفاطمية دون أن يملكوا أية أهلية؛ أو 
استحقاق, وهكذا قضي على هذه الدولة قضاءً مبرماً حتى لم يبق منها 
سوى الذكريات ويعض الآثار التي لم يتمكن صلاح الدين من 
إزالتها اوتمحوها من الأفكان: 

ومهما يكن من أمر... فإن الوزير «طلائّع بن دذيك» هى الذي قام 
بتديير الآمور آثر مبايعة العاضدء لأنه كان منتكدرا : وقد ظلٌ قائماً 
بمهمته حتى قتل سنة 05531 ه. كما ذكرناء فقام من يعده ولده 
«رزيك بن طلائع» الذي حسنت سيرته في الأوساطء وكان أول ما 
فعله أن عزل «شاور بن مجير السعدي» عن ولاية قوصء فلم يقبل هذا 
العزل: بل حشد جيشه وسار به على طريق الواحات في اليرية باتجاه 
تروجة» وهناك جمّع الناس أيضاًء واندفع بهم إلى القاهرةء فلم يثبت 
«رزيك» في المجالء وكان من أمره أن قرّء ولكن قبض عليه قيما بعد 


بأطيفح. 


الدولة الئزارية 


بعد هذا الحدث استقر شاور في الوزارة لأيام خلت من صفر سنة 
هه وظل قائماً فيها إلى حين قيام «ضرغام» صاحب الياب» 
وعندئَذٍ فنٌ إلى بلاد الشام. ومن الجدير بالذكر أن ضرغام بعد أن 
تسلّم الوزارة, أظهر عن نياته فقتل أمراء الدولةء وكبارها مما 
أضعقهاء ومنع الجميع من الظهورء وهنا كان لا يد من تحرك 
الصليبيينء, فهاجموا مدينة بلبيس عدة مراتء ولكن جيش مصر 
بقيادة ضرغام دافع عنها دقاع المستميتء مما جعل الصليبيين 
يعودون إلى بلادهم في الساحل كما أن ضرغام عاد بجيشه إلى 
القاهرة. 

وفي جمادي الآخرة سنة 009 ه. جِنْد شاور جيشاً من بلاد الشام: 
وهبط فيه إلى الديار المصريةء. وفي مدينة بلبيس التقى به ضرغام 
وكان يقود عساكر مصرء فوقعت بينهم معارك طاحنة تراجع في 
نتيجتها ضرغام وجيشه إلى مصر بعد أن خسر خسائر قادحة غنمها 
شاور. وعلى مقرية من القاهرة نشبت معارك جديدة بين الفريقين 
كانت الغلبة فيها لشاورء فدخل القاهرة2. وقتل ضرغام في شهر 
رمضان سبنة 009 ه. واستقر في الوزارة مرة ثانية. ولكنه يعد قترة 
قصيرة اختلقف مع «الغز» وهم من أتراك أواسط آسياء وكانوا قد 
تجندوا معه في الشامء وكان يقودهم «شيركوه» الكردي» قنشيت 
بينهم وبينه معارك عنيفة هددت مصيرهء مما جعله يكتب إلى «مرّى» 
ملك الإفرنج يستدعيه ويغريه بمعاونته على محارية شيركوه وأعواته 
«الغز» ويطمعه بحقوق ومكافئات» فحضي إلى مدينة بلبيس حيث واقاه 
شاور قادماً إلى القاهرة مع جيوشه: وهناك ويعد معارك طاحتة تمكنا 
من محاضزة شيركوع فلاكة أشهن: وآخيرا: 

تم توقيع معاهدة صلحء قسار شيركوه إلى الشام مع الغرء ورحل 
الإقرنج عن البلاد المصرية؛ كما أن شاور عاد إلى القاهرة. وكان ذلك 
سنة -55 ه. ولكن الأمور لم تستقر يعد هذا الاتفاقء لآن شيركوه 
عاد من جديد رامياً غزو مصير للمرة الثانية» وذلك في ربيع الآخر من 
العام نقفسة. قفخرج شاور من القاهرة للقائه. واستدعى «مرّى» 
مرة ثانية إلى نصرته مع جيوش الإفرنج؛ وعنددذٍ خرج شيركوه من 
شرق أطيفحء ووقعت المعارك الطاحنة المشهورة التي انتهت بتقدم 
شيركوهء فاحتل الإسكندرية في حين عاد شاور إلى القاهرة. 


لاه 
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مه 


هذه الحالة لم تستقر طويلاًٌء فقد خرج شيركوه من الإسكندرية 
باتجاه القاهرة. يعد أن استخلف عليها ابن أخيه «صلاح الدين بن 
يوسف بن أيوب» واتجه إلى قوص» وأخد يجبي الأموال من اليلدان 
التي يمر فيهاء وعندئَذٍ خرج شاور من القاهرة إلى الإسكندرية 
بقصد احتلالهاء فبلغ شاور ذلك فعاد إليها من قوص وحاصرها. 
ولأسباب أخرى سار شيركوه وأصحابه منسحبين إلى بلاد الشامء 
وذلك في شهر شوال من العام المذكور وفي هذه القترة طمع الإقرنج 
في السيطرة على بلاد مصرء فهاجموا القاهرة وتسلموا أسوارهاء 
وآقاموا فيها «شحنة» أي رئيس شرطة: ومعه عدد من المسؤولين 
الإفرنج الذين قاسموا المسلمين الصلاحياتء وخاصة الأموال. 

آمّا شاور فقد ساءت سيرتهء وكثرت رغبته في سقك الدماءء وقتل 
الآمتين الأبرياء. وآتلف الأموال.ء وعندما جاء عام 55ه ه. 
تمكن الإفرنج من القاهرة وتسلموا الصلاحيات والمهمات كافةٌ وجاروا 
في حكمهم. وأذلوا الناس, وضغطوا على المسلمين» وانطلق رئيسهم 
«مرّى» يريد أخذ بلاد مصر يكاملهاء فنزل على مدينة بلييس واحتلها 
عنوةٌ وعندنٍ تحرك العاضد فكتب إلى «نور الدين محمود بن زتكي» 
المعروف «بالشهيدء صاحب الشام يستصرخه, ويحثه على نجدة 
المسلمين, وانقاذٍ مصر من خطر الإفرنج, وعتدكق جهز أسيد الدين 
شيركوه» عسكرا وقبر العدد حجوذا بأحسن تجهين, وسيرهم إلى 
مصر. 

وممًا تجدر الإشارة إليهء أن شاور كان قد أحرق مدينة القاهرةء كما 
تذكر المصادر التاريخية ٠‏ ونزل «مرّى» ملك الإفرنج على القاهرة, 
وآلحّ في قتال أهلها حتى كاد يأخذها عنوة قنسير إليه شاور وخدعه 
وأرضاه يمال يجمعة لهء وعندما شرع يتنقيدذ ما وعد يه وصل الخير 
إلى شيركوه: ققدم إلى القاهرة للمرّة الثالتة على رأس جيوش 
«الغزء فخلع عليه العاضد وأكرمه. ولكن شاور شنها حرياً على 
«الغن» كعادته, وظلت المعارك مستعرة حتى قتل في السايع عشر من 
ربيع الآخر سنة 5174 هء وكان قد تقلّد وزارة العاضدء وقام بها 
لمدة شهرين وخمسة أيامء ومات في الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرهء وعندئذٍ فوّض آمر الوزارة «لصلاح الدين يوسف بن أيوب» 
قساس الأمور ودير لنقسه مقاماً مرموقاً. ويذل الأموال» ووضع 


الدولة النزارية 


برنامجاً للقضاء على العاضدء وعلى البقية الباقية من الفاطميين في 
مصرء وذلك باستنفاد الأموال من بين أيديهم: وهكذا ظلّ أمره في 
ازديادء وأمر العاضد في نقصان حتى وصل الأمر يه إلى إعطاء 
الأوامر للمساجد بذكر اسم السلطان محمود بن تور الدين الشهيدء 
وهذا جرى بعد العاضد ثم تحول بعد ذلك إلى اسم المتسضيء 
العباسي: وأقطع أصحايه البلادء وأيعد أهل مصرء وأضعقهم 
واستبد بالأمورء ومتع العاضد من التصرف حتى تبين للناس أنه 
يقصد إزالة الدولة الفاطمية, وقد تجلّى ذلك في الواقعة التي خاضها 
مع عبيد العاضدء والتي تمكن فيها من إبادتهم» ويعد تلك المعركة 
تلاشى العاضدء واتحلٌ أمرهء ولم يبِقّ له في مصر ما يستند عليه. 


والخيل والرقيق والثروات وديروى: آنه لم بيق عند العاضد سوى 
قرس واحدء وآخيرا طليه منه.ء واضطرّه إلى السير على الأقدام عندما 
التدبير. 


واستمر صلاح الدين ل أعماله,ء فتتيع جند العاضد» وأخذ بترحيلهم 
عن مصر الواحد يعد الآخرء وانتقل نشوا إلى الأمراء فأخذ 
أراضيهمء ومزارعهم, ووزعها على أصحايه «الأآكراد» الذين وقدوا 
إلى مصر بأعداد كثيرة. كما آنه استحضر أباه وأخوته وأهله من 
الشامء قأنزلهم في القصور الفاطمية, وفي سنة 551 ه أبطل 
صلاح الدين المكوس في ديار مصرء وهدم دار المعونة بمصرء وجعلها 
مدرسة للشافعية. وأنشاً مدرسة آخرى للمالكية. وعزل قضاة 
الشيعة, وقلّد القضاء «صدر الدين بن درياس الشافعى», وجعل 
إليه الحكم في إقليم مصرء كما عزل سائر القضاة؛ واستناب قضاة 
الشافعية. فتظاهر الناس في تلك السنة بمذهب مالك والشافعي. أما 
مذهب الفاطمية فقد توارى عن أرض مصرء ولم يبق منه سوى 
الذكريات. 

هذا ويجب أن لا يسهى عن البال أن صلاح الدين آخذ في غزى 
الإفرنج... فخرج إلى «الرملة» ثم سار إلى «إيلة» ونازل الإفرنج في 
القلعة وأخذهاء وسير «توران شاد» فأوقع بأهل الصعيد وآخذ منهم 


هه 
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وزراء العاضد 


ما لا يدمكن وصفه وعادء وفي تلك الفترة كثر الحديث من قيل صلاح 
الدين وآعوانه ف ذم العاضد وانتقاده. وجرت محادتثات لخلعة. ها 
لإقامة الدعوة العباسية في الديار المصرية. 


ولكَيرا قبض على سائر من بقي من أمراء الدولة. وآخذ دورهمء ثم 
أتزل فيها أصحايه الأكراد وقد ع ذلك ف ليلة واحدةء مما سيب 
قيام ضجة عامة, وفوضى شملت أحياء القاهرة, فتعالى العويل: 
والبكاء. وتحكم أصحابه في البلد بأيديهم, واستملكوا المزارع, 
والأراضي بالقوة حتى وصل الأمر إلى ممتلكات العاضد نقسه, 
فاحتجزه في بيته. ومذع الناس من الاتصال يه كما استلم القصور 
القاطمية وسلَّمها إلى الطواشي «بهاء الدين قراقوش» وآيطل من 
الآذان «حيّ على خير العمل» وأزال شعارات الدولة الفاطمية, وكل 
هذا أوقع في نفس العاضدء فمرض كيرا في ليلة عاشوراء سنة /اكه 
ه. ثم مات بعدها. ويعتير العاضد آخر الفاطميين, ٠‏ فهى آخر نائب 
خليفة.. والخلافة الفاطمية تيدآ من عبد الله المهدى حتى العاضد 
ومدّتها مائتان واثنتان وسبعون سنة ويضعة أيام... منها مائتان 
وثماني سنوات في القاهرة. 


رزيك بن طلائع: من 5١رمضان‏ سنة 0057 ه حتى 71 محرّم سنة 


0604 ها 


هى ابن طلائع الذي مد ذكره... تون الوزارة بموجب وصية من أبيه. 

يقول عُمارة اليمني في ترجمته: 
«إن الل لم يمهلهإلا مدة يسيرةء وكانت أفعال الخير قيه كثيرة. وذلك أنه 
سامح الناس بالبواقي من الأموال والحسابات القديمة وأسقط من يوم 
الظلم مبالغ عظيمة, وأقام على الحاج آمين الحرمين الذي كان صاحب ثقة 
قِ الأوساطء كما سير على ند الأمير شمس الخلاقة أمه. وخمسة عثشر ألفاً 
إلى آمير الحرمين عيسى بن أبي هاشم وهي رسم اطلاق الحاجء وظفر 
بقتلة أبيه ظقراً عجيباً بعد تشتيتهم في البلادء وتم زفاف أخته إلى 
العاضدء كما حفر سرداياً تحت الأرض يوصل فيه دار الوزارة بالقصر. 
وترامت في أيامه الحال بالأمير عز الدين حسام قرييهء وعظم صيته 
واستولى على تدبير كثير من أمور عمه قارس المسلمين وصهره سيف 
الدين؛ وعظم غلمان أبيه عن الوقوق عند أوامردء ولم يشهد له من اليأس 
إلا خروجه يعد عمهء وسيف الدين في نوية غارة الإفرنج على أعمال 


الدولة التزارية 


الخوفء, فإته أعْدّ السير خلف الإفرنج إلى أبي عروق. والموقف الثاني 
إدراكه لبهرام القرِّي حين تافقء وأخذ يطالب بالصعيدء فإنه سرى فيمن 
خف معه من الجيش حتى أدرك الغز عتد القجر فقتلهم جميعا». 
وقد خالف رزيك وصية والدهء فعزل شاور عن ولاية الصعيدء فخرج 
عليه وقدم من الصعيد عن طريق الواحاتء إلى أن وصل إلى تروجة 
بالقرب من الإسكندرية, فدخلها يوم الأحد الثاتى والعشرين من 
دعن 04 ه. 
يستمر طويلاً ف الوزارة: وف ا دخلت ا ف 7 أطوار 
الضعف والانهيار نتيجة للصراعات في سبيل السيطرة على الحكم, 
أبيه لم يمتثلوا لأمرهء وأنضمٌ ضرغام وغيره من وجوه الأمراء, 
والتحقوا يشاور مما كان له أكبر الأثر في القضاء على بني ررّيك. 


شاور:من "" من محرّم سنة 0558 ه. حتى شهر رمضان من 
السنة المذكورة. هوى: أبو شجاع شاور بن مجير بن نزار بن عشائر 
ابن شاش بن مغيث بن حبيب بن الحارث بن رييعة بن فجيس بن أبي 
ذؤيب عيد اللهء وهو والد «حليمة» مرضعة الرسول الكريم محمد (ص). 
أول وزير عربي الجنس يلي الوزارة من وزراء السيوفء وكان طلائع 
أبن ريك قد ولاه الصعيد الأعلى: ثم ندم على توليته. ولكنه آأوصى 
ابنه بعدم عزله لعلمه بقوته. ولكنّ ايته خالف وصيته وعزلهء فثار 
عليه. واستطاع أن يحل محله في الوزارة ويعتقله ثم يأمر بقتله على 
يدك «طي بن شاور». 

وما تجدر الإشارة إليه... أن شاور لا وزر جلس في دار الذهب على 
شط الخليجء فانهالت عليه وعلى ولديه «طي والكامل» أموال بني 
رزّيك وودائعهم من عند الناس حتى كان في التاس من تبرع يما 
عندهء وافترقت أمراء «اليرقية».. فضرغام ومن معه حزبء» وابن 
الزبير ومن معه حزبء فأمًا ضرغام فكان أظهر الحزيين لأنه نائب 
الباب» ولآنه من نقسه وآخوته وأصهاره يشكلون جيشاً كبيراً. وأما 
نظراؤه فاختصوابطي بن شاور فكائروه ولازموه إلى أن كان من 
خروج شاور إلى الشامء؛ وقتل ولده طيء وتولي ضرغام الوزارة. 


5١ 
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كانت آخلاق شاور في الوزارة مستورة باستمرار السلامة والطاعة 
والاستقامة ولم يكن فيها أقبح من قتل رزّيك, فإنها سودت ما ابيض 
من عالىي قدرهء وأعريت عن ضيق عطفه وحرج صدرهء قأمًا كرمه 
فكان إليه المتتهى, ولم يكن يمسك شيئاً ولا يكنزه. وأمّا الحماسة 
وشدة البأس فهو في موطن الموت. شديد الثباتء سديد الوثيات. 


في رمضان سنة /0ه ه. ثار ضرغام على شاورء وقتل ولده طي فخرج 
شاور إلى الشام لاجئاً إلى نور الدين, وفي سنة 505 ه. عاد شاور 
إلى مصرء يعد أن زؤده نور الدين يجيش عهد بقيادته إلى «شيركون». 
فاستطاع أن يهرم ضرقام, ثم قتله ف أواخر حمادى الآخره سينة 
6 ها ويعد ذلك تسلّم الوزارة من رجب سنة 65 هف حتى /ا١‏ 
رييع الآخر سنة 014 هم ولم يكد يستقر في الوزارة حتى تتكر 
لشيركوه: وآخلّ باتفاقه مع تور الدين, واستعان بالصليبييين, وانتهى 
و ل لاد ا في رييع الآخر سدة 7ك 
ا عُمارة هذا الواقع بهذين البيتين: 

ألا إن حدّ السيف لم يبق خاطراً من الناس إل حائراً يترددٌ 
ذعرت الورى حتى لقدخاف مصلحح2 على تفسه أضعاف ما خاف مقسدٌُ 


ثم أضاف على ذلك قوله عن السنوات التي قضاها شاور بالحكم 
بأتها: ١‏ 
«كثيرة الوقائع والتوازلء وأن فيها اتكشفت صفحاته, وأحرقت لقحاته, 
وأغرقت نغماته, وعضه الدهر وأوجعه الثكل وأمضه: وبان غمره وثماره 
وجمره ورماده, ولم يجف من الأنكاد ليدةء ولا صفا من الأقناء وردة: وما 
هو إل أن تسلمها بالراحة؛ ووسلمت له الهموم عرضماً عن الراحة. وحفلت 
هذه الأيام علاوة على هجوم «الغزء والإفرنج بثورة قبيلة «لواته». إلى أن 
يقول: 
«لم يربٌ أحد رجال الدولة مثل ما رباهم طلائعء ولا أفنى أعيانهم مثل 
ضرقام. ولا اموالهم مثل شاور... فشاور أغرق البلاد في بحر من الفوضى. 
وأحرق الفسطاطء وتقاتل نور الدين والإفرنج حتى تمكن شيركوه قائد نور 
الدين من الاستيلاء عليهاء وقتل شاور وأصيح بعد ذلك وزيراً للعاضد. 
ضرغام بن عامر اللحمي:من شهر رمضان سنة /50 ه. حتى آخر 
جمادى الآخره سنة 005 ه. 
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من أمراء الدولة, وكبار قوادهاء وقد كان طلائع بن رريك قد أنشأ في 
وزارته أمراء أطلق عليهم اسم «اليرقيّة» وجعل ضرغاماً مقدماً 
عليهاء #فدرقي ف الخدمة حتى صار صاحب الياب, ونا طرِدَ شاور ولي 
الوزارة مكانه, وتلقّب «بالملك المنصور». 


مدة وزارته تسعة أشهرء وهذه المدة أطلقوا عليها اسم «الحمل».. 
كان ضرغام على جانب كبير من الشهرة في الأوساط الاجتماعية حتى 
قالوا عنه بأته فارس عصره: فى الكتابة» وكمال الصورة. وجمال 
الحامس ويكتف دهرة دكات عاق كريماً. إل أنه كان عنيداً لا 
يصغىي لآصحابه: وإذا ظرٍ بإنسان شراً جعل الظن نقدتاء وف 
أيامهة ذهيت أمراء اليرقية قتلاً بسيفه وهم: «صبح بن شاهتشان»: و 
«الظهير مرتفع2 وعين الزمان» وعلي بن الزبيرء وأسد الغازي», 
وأقاربهم وهم نحو من سبعين أميراً سوى أتباعهم. فذهيت لذلك هيبة 
النولة“واتختلت اعوالها..وضفقت ,يذهات أكايرفاء وفقدان: امعان 
الرأيء والتدبير فيها. 


وآخيرا: 
تمكن شاور من هزيمته وقتله في أواخر جمادى الآخرة سنة 
6 ه... 


ومن الحوادث التي وقعت في عهده:أنه اختلف مع «عموري» ملك بيت 
المقدس على المبلغ السنوي الذي كان يدفعه الوزراء للإقرنج لقاء 
عدم إقدامهم على غزى مصرء مما دقع ملك بيت المقدس إلى غزى 
مصرء فأقدم ضرقغام على فتح سدود النيل وقت الفيضان. فأغرقت 
البلاد واضطرٌ عموري إلى العودة. ولكن ضرغاماً ا علم بالتجاء 
شاور إلى نور الدين وطلب معونته. شعر بالندم ويضياع الفرصة 
لعدم ارتباطه بالصليبيينء فأسرع إلى طلب هدنة دائمةء وزاد في 
مقدار الجزيةء مما جعل نور الدين يتدخل في شؤون مصر بإرساله 
حملة مع شاورء ولكن بقيادة شيركوه كما ذكرنا. 

شيركوه العاضدي:من ١7‏ ربيع الثاني سنة 534 ه. حتى وفاته 
> جمادى الثانية من السنة المذكورة. ‏ 

هو كردي الأصل... كان من أخلص رجال نور الدين. تو الوزارة 
للعاضد بعد مقتل شاور واشتهر بأته من القواد البارزين. 
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ومن الجدير بالذكر أنه لا انتظمت الأمور لأسد الدين في الديار 
المصرية أقطع البلاد للعساكر التي قدمت معهء وكان صلاح الدين 


أين أخيه هو الذي يقرر الأمورء وبيده زمام الآأمر والنهي. 


صلاح الدين بن بوسف بن أيوب قن 17 حمادى الآخرة إلى تهاية 
السنتين والتصف كوزيرء ويعد ذلك استقلٌ بالملك. 

يعتبر صلاح الدين الأيوبي من الشخصيات الخالدة في التاريخ, 
وهذا رأي الكثيرين: بيتما يرى فيه بعضهم التخلف. والرجعية 
والتعصب الديني الذميم: اشتهر بشجاعته وقدرته كقائد. وقد قضى 
الجانب الأكير من حكمه في توحيد البلدان الإسلامية ضد 
الصليبيين. والمراجع العربية والأجنبية حافلة بأروع الأعمال. وأجل 
المواقف التى تتسب إليه ولكن الحقيقة هي أن في تاريخه إهمالاً 
للقضية الغربية: حيث كان يخاريها ويقف حجر عثرة في سبيل 
تقدّمها. 

ولد في تكريت العراق.. والده هى: نجم الدين أيوب» كان قائداً كردياً 
خدم الخلفاء العباسيين في يغداد, ثم التحق أخيراً بخدمة الأتابك 
زنكيء وابنه نور الدين من يعده.. ومن الجدير بالذكر أن صلاح 
الدين اشترك في حملات عمه الثلاث على مصرء. واشتهر ذكره في 
معركة البابين وفي الدقاع عن مدينة الإسكندرية» وقد حاولت بعض 
المراجع التاريخية الإسلامية إبراز موقفهء ورفضه الالتحاق بحملة 
عمه الثالثة, وأنه جاء مرغماً حتى يتم له ما أراده القدر. 

بعد وقاة شيركوه وقع اختيار العاضد عليه لتولي الوزارةء بالإضافة 
إل أن وسبية .عمه .افا الديخ: شمركوة كاتنت فس .-علنةه.. .. وتما 
تجدر الإشارة إليه أنه عندما تم له الأمر تاب عن شرب الخمر 
وأعرض عن أسياب اللهو. وتقمّص لباس الجد والاجتهاد إلى أن 
توفاه الله. ويذكر أنه كان يقول: 

نا يسّر الله تعالى الديار المصرية علمت أنه اراد فتح الساحل لآنه 
أوقع ذلك في نفسي». 

كان موقف صلاح الدين دقيقاً. فقد وجد نفسه فجأة ويلا موعد 
وزيراً لخليفة شيعيء وهذا أبغض الأشياء إليه, ونائياً لملك ستي 


الدولة التزارية 


يضغط عليه للقضاء على تلك الدولة الشيعية. والعودة يمصر إلى 
المذهب السنى في ظل الخلافة العباسية. 

العناصر السودانية بثورتها استطاع بمجهود شاق أن يقضي عليهاء 
ويذلك أصبح القصر في قبضتهء كما تمكن عقب هذه الذثورة أن يرد 
هحجمات الصليبيين على دمياط. وانتصر عليهم انتصارا رائعا. 
الضبراع مغ الصلييين فمتذ ذلك الوقت اضبحت مملكة القدسن: تقف 


ومهما يكن من أمر.. فإن صلاح الدين تمكن ليس فقط من أن يضع 
يده لا على ثروة البلاد قحسبء بل على كل ما وجده في قصور 
الفاطميين من تحف وجواهر ويسلاح. 
ويقول المؤرخ المقريزي: 
«ما لا يفي به ملك الأكاسرة. ولا تتصوره الخواطر الحاضرة؛ ولا يشتمل 
على مقله في الممالك العامرة, ولا يقدر على حسابه إل من يقدر على حساب 
الخلق في الآخرة». 
أمّا صلاح الدين.. فقد وُصف يأنه استطاع أن يثيت حكمه, 
واستمال إليه القلوبء وجمّع حوله الناس, وتمكن من القضاء على 
ثورة خطيرة قام بها السودان بتشجيع من العاضد وأتباعه, 
وينتيجتها ضعف أمر العاضدء ويعد ذلك أخذ صلاح الدين بتنظيم 
الأمور وتقوية المذهب السنيء والقضاء على المذهب الإسماعيلي 
الشيعى وقد دشن مشروعه هذا بإتلاق التراث الفاطمى المتمثل 
بالمكتية الكبيرة. ' 


ولا بد من القول: يأن الصراح ظهر على أشده بين صلاح الدين 
قيل تسلمه الوزارة من جهة: وبين شاور وضرغام من جهة ثانية كما 
ذكرناء وكان هنالك تنافس بين الصليبيين ونور الدين على امتلاك 
نض وقن تعانت مض من ذلك المبزاعالكثير» بم .أن شتاون آمن 
بإحراق الفسطاط كما أمر بإحراق الأسطول عندما نزل الإفرنج على 
بركة الحيقن قرب القاهرة. وقد نهدوا فنما كهنوا العبيدء ونا دخل 
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نهاية المطاف 


شيركوه البلاد أصبح الجند من «الغز إلى جاتب الجنود المصريين, 
وكانت هنالك, وفي ذلك الوقت طوائف من الجنود المصريين وهم: 
الريحانيّة والفرحيّة من السودانء والجيوشيّة. والوزيريّة» والأرمن. 
وقد تجمّع من هؤلاء ومن العامة ما يقدر بخمسين ألف لقتال صلاح 
الدين وذلك يعد قتله موّتمن الخلافة جوهرء وهو آحد المحتكين 
الأساتذة في القصرء والذي قيل عنه إنه كان يتآمر مع الصليبيين ضد 
صلاح الدينء وقد استطاع صلاح الدين القضاء على الثائرين قضاءً 
ميرماً: العبيد والأرمن أو غيرهم على حد سواء ولم يبق على أحدٍ 
منهم. 


يعتبر العاضد آخر قاطمي حكم الديار المصرية, لأن الحكم بعده 
تحوّل إلى صلاح الدين الأيوبي» وأصبحت مصر مرتبطة بالدولة 
العباسية في بغداد. وقد كنا أشرنا سايقاً إلى أوضاع الدولة الفاطمية 
بعد وفاة الخليفة الثامن الإمام المستنصر باللهء عندما تصدّى للحكم 
قائد الجيش «الأفضل الجمالي الأرمني» الذي فرض ابن شقيقته 
«المستعلي» وهو الابن الأصغر للخليفة الإمام المستتصر بالله. وجعله 
خليقة وإماماً بقوة السلاحء وكان قد أيعد وقتل غدراً الخليقة والإمام 
الشرعى «نزار» وقد كانت هذه المؤامرة الثغرة الأولى ف بتاء الدولة 
الفاطمية فبعدها أخذت الدولة تتخبط في فوضى عامة نتج عنها ضياع 
ممتلكاتهاء ورضوخها إلى حفتة من المغامرين المتهورين الذين لا يملكوز 
30 الرقبة في الجلوس على كرسي الحكم. 


أما بالنسبة للإسماعيليين فإنه لم يبق منهم في مصر إلا قلة لزمت 
«التقية» وعاشت في سرية تامة. وأكثرها من النزارية... أمّا اتباع 
المستعلي فقد نقلوا نشاطهم بعد زوال عهد العاضد الأخير إلى اليمن. 
وعاشوا في هذا القطر حياة العزلة والتسترء فلم يعد يقوم لهم أي 
كيان سياسيء وكانت أمورهم منوطة «بنائب» للإمام أطلقوا عليه اسم 
«داعي مطلق» ورتبة الداعى هذا ما زالت حتى يومنا هذا قائمة 
عندهمء ومتوارثة؛ ويتمتع الداعي بصلاحيات دينية كبرىء منها أنه 
على اتصال بالإمام «الطيّب» وأنه يعرف مكانه. ولكنه لا يحقٌ له 


التكلم عنه... 


لاسماعيليهة 


0 “ل اجنهيه ‏ جقبية 


المسيد لستعلمة أوا لمهسَره 


كا ذكرنا... أنه بعد وقاة العاضد الفاطميء واستلام صلاح الدين 
الآيوني شؤون الحكم. في فضر:. لعدنيق للمستطلية ب. البهرة - في 
القطر المصري ها يفكن أن ريعزد وجودهاء قاتخدك اليفن مقر لهاء 
وقام بشؤونها الدينية داع مطلق» أعطى لنفسه صفة النياية عن 
الإمام الغائب: المستون «الطيّبن»... هذا ومن الحدسر تالكر أن 
المستعلية انقسمت سنة 1599 ه إلى فرقتين: داؤدية وسليمانية, 


وذلك يعد وقاة الداعي المطلق «داود ين عجب شاه». قاتتخيت 
مستعلية كجرات «داؤد بن قطب شاهء, خلفاً له. ولكن اليمانيين 
عارضوا ذلكء وانتخبوا داعياً آخر يُدعى «سليمان الحسن» ويقولون: 
إن داوّد قد أوصى له بموجب وثيقة لا تزال الفرقة السليمانية تحتقفظ 
بها ونحن إذ نقدم في الصقحات التالية ترتيب دعاتهم تقول: 

إن الداعي المطلق للفرقة المستعلية الداؤدية«البهرة» هو: «برهان 
الدين ين طاهر سيف الدين» ويقيم في محلة «سيقي محل 
ملابارهيل ‏ بومباي - الهتد.. آمَّا الداعي المطلق للفرقة الثانية 
السليمانية المستعلية فهو «علي بن الحسين» ويقيم في مقاطعة 
«نجران» التايعة للملكة العربية السعودية. 


العدد| اسم الداعي| تاريخ ا 


١‏ ك بن مالك ٠ه‏ إمن الدعاة الكيار الذين درسوا على 
المؤيد في الدين هية الله الشيرازي 
داعي الدعاة. شقل وظيفة قاضي 
القضاةء وهى من بتي حمّاد من همذان. 
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3 المطلق الوفاة 


يحيى بن لمك [|١5ه‏ 


تسلَّم منصب وإلده للك. كان تحت 
رعاية الملكة أروى. له كتاب (فصل في 
بيان الآرض وما عليها من المعادن). 


وأدخلت اليمن بكافة أجزائها تحت 
حكمها القايهاملكة اليمن. والسيدة الحرة, 
وأروى الصليحي. كان لها ميول نزارية. 


هو أخو الملكة الحرة بالرضاع. كان 
شاعرا وعالما.. كرك ديوان شعرء» وله 
كتب: غاية المواليدء ومنيرة اليصائرء 
ورسالة النعيمء وإعجاز القرآن. 


بعض علماء المستعليين البهرة لا يدخلون هؤلاء الدعاة الأربعة في 


له كتاب كنز الولدء والابتداء والانتهاء. 


وكتاب فعمسع وتسعون رسالة ف 
الحقائق. 


له رسالة «روضة الحكمة الصافية. 
ويستان العلوم الشاقية». 


عنقي بن حنظلة 
الوداعي 


أحمد ين المبارك 
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له رسالة تحفة المرتاد وغصة الأضداد. 
وجلاء العقول وزيدة المحصولء. 
والرسالة المقيدة في إيضاح لغز 
العقيدة. وضداء الألباب المحتوي على 
المسائل والجواب» وديوان شعرء وكتاب 
دامغ الباطل وحتف المتاضل وكتاب 
يتحو الأول وتاح الفقاض توشددن 
الفوائد. ومجالس القصح والييان 
ورسالة الإيضاحء ورسالة لب المعارف, 
ورسالة لباب الفوائد وصفو العقائد. 


له قصيدة سمط الحقائقء. وضياء 
الحلوم ومصباح العلوم. 


الا 
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ابن هاشم 


الدين ين علي 
حسن يدر الدين 


ابن عبد الله 


اين عبد الله 

أدريس عماد له: كتاب عيون الأخيار, وزهر المعاني, 
حسن ين أدريس له روضة الأخيار. 

عماد الدين 

"الدين سن ادريس 

بن الحسن 


اين سليمان 


يعد وقاة هذا الداعى اتنقسمت 
المستعلية إلى فرقتين: دائدية 
وتليهاية.. كما هو مييق 


كا 


الدولة التزارية 


0 اسم الداعي المطلق 


داؤد يرهان الدين ٠١‏ ها 
شيخ آدم صفي الدين ٠١‏ ها 
عبد الطيب زكى الدين  ٠١5١|‏ ها 
علي شمس الدين ٠١‏ 
قاسم رين الدين مع ٠١‏ 
قطب حان قطب الدين 1١‏ 


بيرخان شجاع الدين 


إسماعيل يدر الدين 11 
عبد اللطيف زكي الدين ١١55|‏ 


تور الدين محمد نور الدين | ٠‏ 
إسماعيل بدر الدين 
إبراهيم وجيه الدين 
هبة اله المؤيد في الدين 
عبد اللطيف زكي الدين 
يوسف تجم الدين 

عبد العلي سيف الدين 
محمد عنز الدين 

طيب زين الدين 

محمد بدر الدين 


عبد القادر نجم الدين 
عين الحسون احسام الديت 
محمد يرهان الدين 

عبد ألله بن يدر الدين 


1 1ط ط د ع عط 1 1ط 12 لط لطاع 
- 


طاهر سيق الدين 
يرهان الدين طاهر 


هو الداعي المعاصر ويقيم 
في الهند يمديتة يومياي 


وف 
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هية الله بن إبراهيم 
إسماعيل بن هبة الله 
حسن بن هية الله 
عبد العلي 

عيد الله بن علي 
يوسقف بن علي 
حسين بن الحسين 
حسن بن إسماعيل 


عبد الله بن علي 
على هية الله 


علي بن محسن 
غلام حسين 


ط ١ط‏ ط ١‏ ١ط‏ ط ١ط‏ ١ط‏ طا 


حسين ين أحمد 
علي بن الحسين 


75 


اسمه: الحسن ين علي بن محمد بن حعقر بن الحسن بن محمد بن 
الصمّاح الحميري. ولد سنة 544 ه في مدينة, دقم» بمقاطعة الري 
بيلاد فارسء وتوف في «اللوت» سنة 4١ه‏ ه فيكون قل عاش أربعاً 
وسيعين عاماً: فقضى منها خمسة وثلاثين عاماً ف حكم دولة «آللوت» 
الإسماعيلية النزارية التي أشادها. 


ينحدر من أسرة عربية تنتسب إلى قبيلة همذان اليمنية» وتتصل 
بملوك حمير اليمنيين: أما تاريخ قدوم أسرته من اليمن إلى الكوفة 
فكان قيل مئّة عامء ومن الكوفة إلى بلاد فارس فيما بعدء قلا يمكن 
تحديدهء أى توضيح أسبابه. 


ألقابه: شيخ الجبل, والداعي الأكبر. وحجة آكوتء والمعلم؛ ويكثى: 
بأبي محمد وتجمع المصادر التاريخية على القول: بأنه نشأ في بيت 
علم, وأدب: ووجاهة... ف ظل أسرة عرف عنها بأتها شيعية, وهناك 
من يقول: بأنها زيدية» وآخر, بأنها إثنا عشرية. 
وصفه صاحب كتاب «فصول وأخيار» الإسماعيليء فقال: 
«إنه 0 شاباً وسديماًء وجريئاء عزيزن القن لا يبال 4 بالصعاب» ويأئقف 
ويجيرة على الاستسلام إلى لان 557 وقد وهيه الله من الذكاء النادر 
الدول العظام من جرأة: وعظمة وذكاءع. 
ولا بد لنا ونحن نكتب سيرة الحسن بن الصبّاح من أن نعرّج ولو 
هنيهة على تاريخ نظام الملك فنقول: 


لاا 
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ذهب نظام الملك بعد تخرجه من خراسان إلى ما وراء النهرء ثم انتقل 
وزيراء ققام يالمهمة خير قيام. 


فقى إحدى مقابلات السلطان ألب ارسلان مع نظام الملك جرت المحادثة 
التالية... قال السلطان ألب ارسلان لوزيره نظام الملكء وكان قد أرسل 
يطليه. 


«أي وزيرنا العزيز... طلبتك في مثل هذه الساعة المبكرة من الصباح, 
لأستوضح منك عن بعض القضايا التي تهم دولتنا.. إن أوضاع الدولة 
المالية قد أصبحت في حالة من التدهور الخطيرء وقد عجزنا عن إيجاد 
العلاج التاجع ... فهناك عجز مالي كبيرء وتققات تزيد على الوارداتء وهذا 
كان من الواجبات الملقاة على عاتقك باعتبارك الوزير الأول المسؤول في 
الدولة. ولكني مع كل أسف لم أجد أية بادرة تدل على اهتمامك بهذا 
الأمر. قاجاب الوزير نظام الملك: 

إنني يا مولاي أعلم بكل ما قلتهء وإني أشعر بهذا العجز المالي الذي يهدد 
الدولة... وفي الحقيقة: لم أتوان ساعة واحدة عن تتفيذ أوامرك الحكيمة, 
ووصاياك الثمينة والدليل على ذلك أني استدعيت أحد الأخصائيين في علم 
الحساب لمراجعة موازنة الدولة. ووضع المخططات والقواعد الثابتة... 
وجاء هذا الخبير من البلاد المصريةء ولكنه بعد اسبوعين من الدرس 
والبحث أعلن عجزه عن اكتشاق الداءء وإيجاد العلاج: فعاد من حيث 
أتى يجر أذيال الخيبة والفشل. 


إنتي أعرق شاياً يسمّى «الحسن بن الصبّاح» ومن الممكن أن يقوم بهده 
المهمة, قهو من العلماء التوابغ بعلم الحساب والأرقام وصاحب أكبر 
عقلية رياضية في عصرنا الحاضرء ولكنى لم أستدعه حتى أقف على رأي 
مولاي وبعد موافقته. فهذا الرجل الرهيب ذو ميول ثورية انقلابية وطموح 
للحكم وعقلية تكاد تكون شاذة وغريبة. 

.. فنحن تريد إنقاذ الدولة من الحالة المتردية التى هي الآن قيها. 

إذن لا يرى مولاي مانعاً من استحضاره. والعهدة إليه بتنظيم شؤون 
الدولة المالية؟ كلا ويجب أن أراه حين يأتى لهذا الغرض. 

سوف أرسل إليه غداً رسولاً ييلغه رغية مولانا.. فقد علمت أنه الآن في 
ضواحي «قزوين» بعيش قِ تلك الريوع». 


الدولة التزارية 


لم يتمكن رسول الوزير نظام الملك من العثور على الحسن بن الصيّاح 
في أرجاء قزوين فعاد أدراجه.. قالحسن كان في مكان آخرء وعتدما 
عاد إلى قزوين أخبروه برسول نظام الملك, قأسرع الخطى وتوجه 
إلى عاصمة الدولة السلجوقيةء. ولكنه أخبر وهى في الطريق بيوفاة 
السنلطان الت“ ارسلان متائراً بجراحة: والمتاداة هيملك شنافه سلطاناً 
مكانه... أما قصة وفاته فهى كما دلى: 

كان السلطان آلب ارسلان مشغولاً بالحرب مع الأتراك وعتد وصوله 
إلى مقربة من نهر جيحون. أحضروا إليه أسيراً يسمّى «يوسف 
ترمزي» وكان قائداً على حصن من الحصون؛ وقد صمد بوجه رجال 
ألب ارسلان فترة ثم استولوا عليه أخيراً عنوة بعد معركة حامية, 
وقد اغتاظ ألب ارسلان من هذا الرجل قأمر رجاله أن يحضروه إليه: 
وأن يبسطوه أمامه على الأرضء وأن يشدوا رجليه ويديه إلى أربعة 
أوتار مثبته في الأرضء وأنيتركوه على هذا الحال حتى يلفظ أنقاسه 
الأخيرة» وعندما استمع القائد الأسير إلى هذا الحكم القاسي أرغى 
وأزبد وشتم السلطان. ثم أخذ يبكيء ويصيح. فاستولى الغضب على 
السلطان آلب ارسلان وأشار إلى رجاله أن يبتعدوا عنه بعد فك 
وثاقة,وأسرع إلى قوسه ورماه بسهم قاتلء ولكن المهارة التي امتاز 
بها في الرماية خانته. فهجم الأسير يعد أن وجد نقسسه طليقا على آلب 
ارسلان وجرحه جرحاً مميتاً في خاصرته بخنجر كان يخقيه في طيّات 
ثيابه. وقد حدث كل هذا في سرعة خاطفة.. وأخيراً قتل الأسير, أما 
السلطان ألب ارسلان فقد ظلّ حياً بعد إصابته مدة يومين, ثم أسلم 
الروح: وكان قد أوصى لابنه «ملك شاه» بالملك, وإلى ولده «ايازه 
بولاية بلخ ما عدا قلعتها أما ولده «قاورت» فقد ترك له ولاية كرمان. 
وصل الحسن بن الصيّاح إلى مقر السلطان ملك شاه في مدينة 
أصفهان. فمشى بخطى ثابتة, راقع الرأسء: شامخ الأنفء وعتدما 
وصل إلى القاعة الملكية قدّمّ مراسم التعازي. والتهاني؛ ويعد أن 
عرّف السلطان باسمه؛ حاول الرجوعء ولكن السلطان قال له: 

يجب أن لا تذهب من أصفهان قبل أن ترانيء ولا بأس أن تآتي غداً 
في مثل هذه الساعة إلى القصر وتدخل علٌ. 

«كما يريد مولاي السلطان». 


,/4 
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وفي اليوم التالي قايل الحسن السلطان فخاطيه يقوله: 


«إنى آسف جداًء لآن مليكنا الراحل تمتّى أن يراك قبل موته. وقد حدثني 
عن رقيتة مده مزات عديدة :وان "قل 'لى. ناا حسن .+ إن الدولة 
الستجوقية أصيحت بحاجة ماسة إليك الآنء قهل أنت على استعداد 
للعمل في خدمتها؟ 

ومتى كان الحسن يتهرب من خدمة الواجب الإنسانيء أو يأبى الاتضواء 
تحت لواء دولة يعيش حرا في ظلها... «أجل.. إني على أتمّ استعداد 
لخدمة الدولة السلجوقية وسطاتها العادل ملكشاد». 

«أريد يا حسن.. أن أعهد إليك يتنظيم شؤون مملكتنا المالية ووضع قواعد 
ثابتة للصادرات. وللواردات.. فإنى أعتقد أن هذه الناحية تسير في طريق 
متمرح .:فالاردئ الفاسذة: تخلاض .يكروتنا: ومقدراتناء وتكاذ تؤدى ينا إلى 
متوغ المضتاره. 

كان نظام الملك حاضراً الاجتماع... وآخيراً: خاطب السلطان ملك شاه 
وزيره نظام الملك قائلاً: 

«هذا هو الحسن أيها الوزير... فسلّم إليه كما اتفقنا كل ما يلزم لتسهيل 
مهمته», وهكذا مضى على الحسن بن الصباح ما يقارب الشهرين وهو جاد 
في عمله. يضع التقاويم ويصلح الأخطاء. ويضبط الحسابات: ويصدر 
التعاليم إلى الموظفين والمسؤولينء وخلال تلك القترة القصيرة تمكن من 
الحصول على أصدقاء عديدين من كيار القواد والموظقفين. فحان على 
إعجايهم وتقديرهم وأصبح موضع أحاديثهم,ء وإشادتهم. مما ادخل 
الحسد في نفس الوزير نظام الملك. فخاف على مركزه منه خاصة يعد أن 
سرت إشاعة في أروقة القصر يأن السلطان ملك شاه سيجعله وزيراً 
للخزانة. فدخل نظام الملك على السلطان وقال: 

جئت يا مولاي لأنعم بالمثول بين يديك. وغايتي أن أعرض على جلالتك أمراً 
بمنتهى الخطورةء لهذا فإن كل تهاون يبدو منا يؤدي بالدولة إلى عواقب 


وحيمة . 
وماذا جرى أيها الوزير؟ 

2 
«لقد بت أعتقد يا مولاي أن «الحسن بن الصبّاح» الذي أوليناه ثقتناء 
ووضعنا بين أيديه مقدراتناء وجعلتاه ف مركز كيير قُِ دولتتاء لن يغادرتا 
إلا بعد أن يحول الدولة إلى رمادء ويجعل العرش الذي تعب اباوّك 
وأجدادك في بتائه أثراً بعد عين». 
وماذا فعل الرجل حتى استحق كل هذا الغضب؟ 
إنه في كل يوم يقوم بعمل جديدء ويبتدع فكرة حديثة من شأتها إشاعة 


الدولة التزارية 


القساد ف اليلاد والحقيقة: أنه يتآمر على سلامتك. وسلامة الدولة, 
وعندي أت وجودة أصيح يشكل خطراً كبيراً على البلادء وقد تأكدت من 
تأثيره على عدد كبير من المستخدمينء وقواد الجبشء والحرس الملكي. 
يضاف ل العليا في للوتتع ويعت أن لا 
الفكرية 3 

«وكيف تمكن من تحقيق فبو كل ما ذكرت ف هذه الفترة القصيرة.؟ 

«إنه يا مولاي. .. على جائب عظيم من الذكاء. 2 
لساناً .0 أقوى حجة وأركز متطقاًء وفعت معرقة,: وأعمق ق تفكيراً. | 
والهندسة. ولا شك آنه اذى تأثير غريب 7 السامع حنى أن الستمع إليه 
والهيئة, والقدرة على قراءة الأقكارء ومعرقة ة الطبائع. والتاكيرء والسيطرة 
على من يستمع إليه. وإدخال الشك والارتياب إلى قلبه متى آراد قضلاً 
عن الترغيب, والتحكم, والتأسيس, من عالم إلى آخر... وكل هذا معتاه 
طموحه بإقامة دولة يكون قيها صاحب الكلمة الأولى». 

إن ماذكرته يدل على عظمة الرجلء ولكن آلا ترى أننا بحاجة إليه وآتنا 
جئنا به إلى هنا لكي نستعين بعلمه ومواهبه في تنظيم شؤون الدولة المالية 
يقدر على إنجاز المهمة الخطيرة؟ 

اطمئن يا مولاي.. فإن الأعمال التى أوكنا إليه القيام بها قد أصبحت 
جاهزة وثامة, ودوع أمس سلمتي التقويم والمخططات. وشرح لي كل ما 
يتعلق بهذا الأمر. 

وكيف وجدتها؟ 

الحقيقة يا مولاي.. أن عمله المنجز رائع: ومن إبداع عقل خلاّقء وإنتا 
إذا ما طيقنا ينوده قنكون قد وصلنا إلى ما ننشده من آمال. 

حستاً... فماذا تريد أن نعمل الآن؟ 

أرى... أن لا يبقى في أصفهان يوماً واحداً يا مولاي... خاصة بعد أن 
أنهى عمله... إنه يشكل خطرا! على الدولة: ويقوم يأعمال جبّارة من شأتها 
تعريض دعائم الملك للاتهيار لذا أرى... أن تستدعيه إلى مجلسك يا 
مولاي» وتطلب إليه مغادرة أصقهان» بعد أن تشكره على خدماته. وتمتحه 
مكافأة مالية. 


م 
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- أنا لا آرى لاستدعائه سييلاً بلّغه أنت رغبتنا أن يترك العمل فوراً.. وقل 
له إن مولانا السلطان أراد أن يراك ليقدم لك شكره وامتنانه على 
الخدمات التى آدّيتها للدولة. ولكن وعكة صحية فجائية المت به. وقد 
أنابني عنه بتقديم هذه المكافأة المالية. 


إيعاد الحسن خرج «الحسن بن الصبّاح» من بلاط السلطان ملكشاه. وفي أعماقه من 


الآلم والحقد على نظام الملك ما لا يمكن وصقه. وقد ظهر ذلك جلياً 
عندما رفض استلام المكافأة المالية. وكان يعلم أنه ذهب ضحية 
مؤامرة نظام الملك. فأقسم على الانتقام. وخرج دون أن يقكر في 
الانتظارء أى مناقشة الوزير... ومن أصفهان آخذ طريق الري وكان 
قد عقد العزم أن يقوم برحلة طويلة في أرجاء قارسء» وعند وصوله 
إلى مدينة الري نزل في أحد الخانات. وتشاء الظروف أن يلتقى 
بصديقه الداعي الإسماعيلي «ابي النجمء الذي كان يقوم بإحدى 
المهمات في تلك الجهات, ولم يمض على الحسن سوى ثلاثة أيام 
حتى أصيب بمرض خطير مقاجىء. فعاهد الله أن يقوم بزيارة مصر 
ومقابلة الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر بالل إذا منّ الله عليه 
بالشفاء. ويعد أن شفيّ مين مرضه بفضل جهود أبي 
النجم السراجء ورفيقه «الأمير الضرّاب» وغيرهما من الذين سهروا 
عليهء وساعدوه حتى اجتاز مرحلة الخطرء ويعد أن استعاد صحته 
خرج من الريء ويينما كان في الطريق إلى إحدى القرى التقى 
بالداعي الاسماعيلي الأكبر «عبد الملك بن عطآش» الذي باركه وحيّاهء 
وأعطاه توصية إلى الداعي الاسماعيلي المصري «أبي داؤد» وذلك 
بعد أن أخيره أنه في طريقه إلى القاهرة. ١‏ 


وصل الحسين إلى القاهرة بعد جهود مضنية؛ ومشقات عرضت له في 
الطريق» ويعد أن نجا أكثر من مرة من الأعداء الذين أقامهم الوزير 
نظام الملك وكلفهم بقتلهء وذلك بالاتفاق مع العباسيين وأعواتهم في 
بغداد» وكان الحسن قد جاهر بعداوته للوزير نظام الملك بعد خروجه., 
من أصفهان» وأرسل إليه يتهمه. ويتوعده بالثأر حينما تسنح 
القرصة. 

وف القاهرة «المعزيّة» حظي برعاية الداعى «أبى داؤد المصرى» 
الذي أكرم وفادته وقرّبه. وسهّل له التعرف على كيار الناس في 


الدولة النؤارية 


القاهرةء وفي طليعتهم ولي عهد الإمامة القاطمية «الأمير نزار بن 
التحصرياة: الذى فحضه آيضاً ثقته وسميته, ومهّد له السبيل للمثول 
بين أيدي الخليفة المستنصر بالله أكثر من مرةء وكان الخليفة. ومنذ 
اللقاء الأولء قد توسّم فيه الخير. 


أثارت تحزكات الحسن بن الصبّاح في القاهرة. واتصالاته وما توصل 
اتصالات سرية يدنه وبين نظام الملك, وأرققها يهدأيا ثمينة, وأموال, 
ونصائح بضرورة الاتفاق على خطة للتخلص من هذا الرجل الخطير 
الذي لم ينزل القاهرة إلا وفي نيته إبعاد الجماللي عن الحكم. وكل 
هذا عجّل بالطلب إلى الحسن أن يعدّ العدة للذهاب إلى بلاد النوية 

حيث أن الدعاية للمذهب الإسماعيلي قد تثمر في هذه الآيام وكان 
الجمالي على ثقة بأنه إذا ذهب فلن يعودء لأن من سيقه إلى تلك 
اليلاد من الدعاة قد لاقوا حتقهم على أيدي بعض المتمردين الذين 
يكرهون كل ما يمت إلى الإسلام يصلة. فلما تلقى الحسن الأمر, 
ذهب إلى الأمير نزار لتوديعه, ولكن نزاراً أدرك المؤامرة. قفأمره 
بالتريث وذهب يه إلى مقر الخليقة الإمام المستنصر باله,. حيث عرض 
أمامه صورة عمًا يقوم به أعداء الحسن من مؤامرات للتخلص منه. 
فأصدر الخليقة أوامره على القور بضرورة الإبقاء على الحسن بن 
الصبّاح في القاهرة تحت تصرفه استعدادا لإيفاده في مهمات خاصة. 


ومهما يكن من أمر... فإن المصادر التاريخية الإسماعيلية أجمعت 

على القول بآن الحسن بن الصيّاح أقام مداه ثمانية 000000 قي 
القاهرة, وعادت هذه المصادر لتذكر أنه شهد وفاة الداعي الأكبر 
«المؤيد في الدين ‏ هبة الله الشيرازي» كما شهد وفاة أمير الجيوش 
«بدر الجمالي» وتنصيب ولده «الأقضلء» مكانه ... وتضيف تلك 
المصادر بأن الداعي الإسماعيلي الكبير. «عبد الملك بن عطاش» تمكن 
أثتاء وجود الحسن ف القاهرة من الاستيلاء على بعض القلاع 
والحصون في منطقة «قزوين» الفارسية وهي: شيركوه. وخوش,» 
وقائينء والناظر... كما أنه سيطر على بعض القرى من منطقا 
أصفهانء: ومنها بلدة ««دست كوره» التي افتتح قيها مدرسة لتعلي 


تذذا 
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الطلاب والمستجييين قواعد المذهب الإسماعيلي وأصوله. وهذا 
النشاط حرّك نظام الملك والسلجوقيين. فارسلوا جحيشاً قوياً لمقاطة 
الإسماعيليين الذين قد ظهروا فجأةٌ بقوة عسكرية, ويعد معارك 
عديدة قتل الداعي الكبير ابن عطاشء وعندما وصلت هذه الأخيار 
إلى الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر باللهء آمر الحسن بن الصبّاح 
بالذهاب إلى قارس الإنقاذ الموقف معد أن متحهة رتية داعي جزيرة» 
وبذلك خلف ابن عطاش في بلاد قارس 

وصل الحسن إلى يلاد قفارسء, بعد أن تعرّض للمصاعب أيضاًء 
ولعدة كمائن أعدها أعداؤه مرة ثانية, وأقاموها يوجهه قصد التخلص 
منه. فأآخذ يقوم يتجميع قواه. وبذل نشاطه وتمرين فدائيته, 
وإعدادهم للمعركة الكبرى المتوقعة, وهذا التحرك لم يخف على نظام 
الملك. فأحذ آيفناً بوغر صدر السلطان ملكشاه السلجوقي على 
الحسن وعلى الإسماعيليين يعاونه في ذلك العباسيون في بغدادء الذين 
حسيوا اكثرمن حساب لظلهور هذ] التشناظ فحاة في منطقة تعتين من 
مناطق تقوذهم. 

ولكن الحسن كان يرقب فجراً وعده الله بهء فكان يقول لرفاقه 
ومؤيديه وفداثيته: 


لا بد أن يتبلج هذا الفجر قريباً. ويمنحنا تورده وزخرفة طلعته 
الحياة الجديدة في هذه البلاد... قهذا الفجر بدأ يتتفس2» وسوف 
نستظل نحن الذين سنرث هذه الأرض التي رويناها بدماء شهدائناء 
وغداً سنكون أحراراً قيهاء كهذا النسيم العذب... واعلموا: أن المجد 
الذي نخطط له أصيح يمشي في موكب من العزة والجلال فوق 
الركوسن: والعضوى ‏ النعسمدة والمستقيل: وفع" وراء هيدف الشتمسس 
الغارية. 

كان الحسن سريع التنقل من مكان إلى آخرء يحيط أعماله بالكتمان 
الشديد» يعاونه دعاة أعلام على درجة عالية من الثقافة والمرونة. ففي 
قترة قصيرة تمكن من الوصول إلى ما تمتاه. فاتضم | إليه العديد من 
أبناء الشيوخ والأمراء, والمدرسين والأغنياء. فضلاً عن العمال: 
والصناع. ورجال الأعمالء وأقام الحلقات السرية والخلايا للدعاية 
وللمراقبة. كما تمكن من استقطاب بعض العلماء ورجال الدين من 
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الشباب الذين أتاط بهم ملاحقة رجال الدين الشيوخ من أصحاب 
المذاهبء والطرائق الأخرى. 
أجل لقد حصر الحسين بن الصياح مهمته يتنقين الأفكار والميادىء 
الهادفة إلى القضاء على المجتمع الفاسدء وهدم كل ما يحوطه ليقيم 
على أنقاضه مجتمعاً صالحاً مستقيماً تكون قيادته الزمنية والروحية 
معقودة اللواء للائمة القاطميين. فهؤلاء العباسيون وآعواتهم قد 
ملأوا الأرض فساداً وطغياناً وأصيحوا يعد ذلك في حالة يستحقون 
معها الموت. 
كان الصيّاح تاريخاً كاملاًء وسفراً من أسفار البطولة. بل كان 
الرجولة والكرم والوفاء... إنة التسر الجرئء :الذي الا يمل الضعود ف 
السماءء, ولا تثنيه أية عقبة عن التحليق في الأعالي.. 
«لقد مأت مولانا أمير المؤمنين الإمام المستنصر يالل أيها الداعي الرفيق» 
ووقعت القتنة الكبرى في مصر بين أمير الجيوش الأقضل بن بدر الجمالي» 
وردت إلينا تؤكد: بأن الأفضل تمكن من إحراز التقوق يعد معارك عديدة 
وقعت في مدينة الاسكندرية: وذكر أن الآفضل في خاتمة المطاف تمكن من 
القيض على الأمير تزارء واخوتة وأولادهمء وزجهم في أحد سجون 
القاهرة». 
الصمتء وعندما استفاق من ذهوله قال لموؤمن: 
«دهذا ما كنت أتوقعه أيها الرفيق. والآن: عليك أن ترسل رسلك إلى كاقة 
الدعاة للحضور إلى الريء وقصدي إبلاغهم أوامر حدطل 5ه . 
بعد حضور الدعاة إلى الري. اجتمع إليهم الحسن. فقص عليهم 
الخبر. وسلّم إلى كل منهم المهمة التي يصلح لهاء وطلب إليهم حصر 
اهتمامهم بمتطقة قزوين: وإعداد المقاتلين الشباب. 
لإقامة الدولة النزارية التي 8 بها ا «يعلي الها بن 
نزار بن ال بألله» إماماً يكانياً. قطلب دعاتة: كن 
للمعركة المتوقعة يينه وبين السلجوقيين والعياسيين. 
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وهكذا لم يمض عليه سوى فترة قصيرة حتى استولى على القلاع 
التالية: 

دزكوهء. شاه ذرء خان لنجانء قاتئين» زوزن» خورء خوسف, 
شمنكوهء. اسيتوتاوتد.ء اردهن: كردكوهء: الناظر.ء طنيوركء خلاد خان: 
وقلاع وادي «آلوت». أمّا أللوت بجعلها قاعدة لدولته. وجعل إقامته 
قدهاء تومنها كذ وقوه انها لكف وتنظيي فوللاتيكةا الع عر تليك الع 
ارعيت اليك وأذكلت اليب إلى فلويهم: 

هذه التحركات الإسماعيلية أثارت الوزير نظام الملك, وهى المعروف 
بحقده على الحسن بن الصيّاحء فأوغر صدر السلطان ملكشاه, 
وحرّضه على الحربء؛ والقضاء على هذه المنظمة الإرهابية التي 
اتخذت أماكن لها في أعز وأمنع الجبال تمهدها لاستئناف زحقها على 
كل يلاد فارس. 


ومهما يكن من أمر فإن أوامر ملكشاه صدرت أخيراً إلى الجيش 
بالتحرك والاستعداد للزنحف على ألموت. والقضاء على الحسنء وتشاء 
الأقدار أن يخرج السلطان كعادته للقيام برحلة صيد في ضواحي 
يغدادء ويينما كان على أحسن حال يمارس هوايته المفضلة أصيب 
بعارض فجائي قيل إنه «الحمَّى» الدماغية التي لم تمهله سوى 
يضع ساعاتء فقضى مأسوفاً عليه. 

بعد موته تسلم الملك ولده «محمد» الأول الذي أراد أن لا يخالف 
حلط والدنة قاضدن :اوامرة التحف هغل «الموي» قبل أن تتحرك 
جيوشه. قتل الوزير نظام الملك اغتيالا وكانٍ قد ارتدى ثياب 
الصوفية البالية. وجاء إلى مقر نظام الملك طالباً الأذن بالمثول بين 
يديه لوعظه؛ وبعد أن اختلى يه عاجله بخنجر وتركه مضرجا يدمه. 
وهناك رواية أخرى تقول بأن زوجةملكشاه السلجوقي تركان خاتون 
قد ديرت عقتل ١‏ الوزير نظام الملك: يسبب :تديكله في مسالة -ولاية 
العهد التي كان يطمح إليها ابنها بركيارق وآخوه محمد شاه. 
وصلت الجيوش السلجوقية إلى قلاع الإسماعيلية النزارية» وبدأت 
المعارك العنيفة بين الفريقين, ثم أخذت تشتد ضراوة يوماً بعد يوم 
ويينما كانت الحرب على أشدهاء جاء من أخبر قواد الجيش 
السلجوقي بمقتل السلطان محمد الأول فجأةً اغتيالاً من قبل 
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مجهولء وعندئذٍ كان لا بد للجيش السلجوقي من التراجع والعودة 
من حيث أتى. 

وانكقآت جيوش السلجوقيين عن أبواب آلموت مولية الأدبار تندب 
رجالها الذين سقطوا قتلى تحت أسوارها المنيعة2» وتيكى قوادها 
الذين ماتوا في سبيل غايةعمياء ‏ وجههم إليها الوزير نظام الملك. لقد 
انكفات تلك الجيوش عن قلاع الإسماعيليين عائدة إلى موطنها مشتتة 
اليال , قلقة الخاطرء تتنازعها الأفكار. وتعصف بها التيارات. اتكفات 
أمام جيش الحسن القائد البطل الذي خرج من حصونه؛ ومن قمم 
الجبال, ومن مقره يأمر فدائيته بالوقوف على المعاير والمسارب 
والشعاب الضيقة؛ وعلى مسالك الطرق يحصي على الغزاة أنقاسهم 
دون أن يلحقه أي تعب عندما ينحدر من الأعالي والمرتفعات2 أى 
عندما يصعد من الأودية لملاقاة العدىّ المهاجم. 

عاد الجيش وكان سنجار ابن السلطان ملكشاه قد تسلّم الملك يعد 
موت أخيه محمد» فجَرّد حملة ثانية. واتندفع نحو قلاع الإسماعيليين, 
ولكنه في منتصف الطريق توقفء. وآمر جيشه بالعودة بعد أن أصبح 
ذات يوم في خيمتهء فرأى خنجراً ملوئاً بالدم, مكتوياً عليه «الحسن 
اين الصباح» على مقربة من فراشه. 

آما أبناء نظام الملك, وأكيرف م أحمدء فقد لو في أحد شوارع يقداد 


آم الثاني ووههوقو «فخر الملنك» ققد قتل أيضاً. 


بعد هذه الانتصارات الرائعة التى حققها الحسن في تخلصه من 
أعدائه الواحد تلى الآخر. وخاصة نظام الملك وأولاده والسلجوقيين 
حلفاء بنى العباس الذين هم فرع من «الغزء الآتراك الذين أغاروا 
على حدود فارس الشرقية والشمالية منذ منتصف القرن الرابع 
للهجرة. 

وقد اتفق المؤّرخون على القول: بأن جدهم الأول كان يسمى «تقاق» 
ومعتاه «القوس» وهى والد «سلجوق» الذي كان أول من اتخذ 
الإسلام ديناً بين قومه. وجاء في بداية أمره من تركستان إلى ما وراء 
الثنهر مع قيائله, فجعلوا مشتاهم ف «نور» على مقرية من «يخارى» 
ومصيقهم قريباً من «سمرقتد» ويعد سلجوق جاء ولده «ميكائيل» 
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فأعقب ثلاثة من الملوك المشهورين وهم «طغرل» و «آلب ارسلان» و 
«ملكشاه»... وفي عهد ملكشاه امتد سلطاتهم من حدود الصين إلى 
حدود الشامء ومن أقصى يلاد المسلمين شمالاً حتى حدود اليمن 
جنوياًء وقد دقع لهم أباطرة الروم الجزيةء واستطاعوا أن يضموا 
إليهم دولتين كانتا من أهم الدول وهما: الغزنوية ‏ والبويهية, 
وعندما دعي ملكشاه إلى تولي عرش المملكة العظيمة التي أسسها 
أبودء وعم أبيهء لم يكن له من العمر أكثر من سبع عشرة أو ثماني 
عشرة سنةء وما لبث يعد توليه العرش أن ظهرت أمامه يعض 
المتاعب والشدائدء فتغلّب عليها الواحدة إثر الأخرى. ومن الواضح 
أنه كان لوزيره الأول «تظام الملك» الفضل الكيير في التغلب على 
الأزمات. 


زار ملكشاه مدينة يغداد مرتين أثناء حكمه, واستصحب معه وزيره 
نظام الملك وزوج ابنته «زليخا خاتون» من «محمد بن شرف الدولة» 
وأقطعه الرحية. وحرّان» وسروجء والرقةء والخابورء كما زوج ابنته 
الثانية أيضاً من الخليقة العباسى نفسه أما الزيارة الثانية فقد 
دكت فقيل بسبكة من وفاته. ١‏ 


ومهما يكن من أمر... فإن الآمبراطورية السلجوقية بلغت في عهده 
ذروة الازدهار والقوة وعلى الشأن: وكانت مدينة أصقهان أحب المدن 
إليهء فقد اتخذها مكاناً لإقامته وموضعاً لكرسي ملكهء وزيّنها يجملة 
من المباني الجميلة: والحدائق الغناء.ء حتى أصبحت مدينة جميلة 
مشهورة يموقعها الذي كان يستهوي الأنظار. القائم على أرض 
مستوية ذات ماء عذبء وهواء عليل. وكان لها سور مرتفع له بوايات 
على الأبراج يجلس فيها الحراس والمقاتلون إبان الحروب. 

جلس الحسن من الصيّاح في زاويته البسيطة في قلعة «أللوت» المطلة 
على بحر «قزوين» وعلى جبال طالقان المتوجة قممها أبداً بالثلوج, 
فشكر الله على ما هيأه له من نصرء واستعرض شؤون دولته 
الفتيّة وقلاعه الجبارة» وجيشه الذي تعب كثيراً في سبيل تنظيمه 
وإعداده ونقخ روح التضحية: والفداء فيه. وخاصة الفرقة 
«الفدائية». وفي هذه العقيدة الإمامية الفلسفية الهادية التي أوكل 
إليه الخليفة الإمام المستنصر بالله أمر تعميمها في هذه الديارء 
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وغرس يذورها في أفكار التاس, ثم عاد أخيراً إلى المديتة الفاضلة 
«أللوت» التي شادها وحصتهاء وأدخل التعديلات عليها, وهى التى 
طالما تخيلهاء كما وصفها الحكماء والقلاسفة والشعراء. 


وظل مستمراً وغارقاً في بحر عميق من التفكير. ولم يحس بالبرد 
القارس ولم يذهله القر الشديد الذي يسود كل مكان في القلعة, بل 
طاف خياله من جديد في السفوح, والأودية» والجيالء ولفح جبيته 
ريح بارد جعله مع خياله يطوف بالروابي والمرتفعات مفتشاً عن كنف 
يقيء إليه. وناحية يستريح على أرضهاء وكانت الذكرى تعوده فترة 
بعد الفترة فتضع أمامه صورة عن شواهق الجيالء والألوان» وكل 
هذا حمل إلى نفسه العزاء وخاصة عندما عرضت أمام عينيه 
المعارك اللآهية التى قادها ضد السلجوقيين, وانتصر فيها على 
قواكهم: الكبيرة: وحاتت: مته: التفائة إلى. الجهة: الجنويية من اباب 
الزاوية فرأى خادمه الأمين يقف على مقربة منه لحراسته ويتطلع 
يمئة ويسرة.. فتاداه: 


«اريدك أن تذهب الآن؛ وتحضر معك «زاده أسد» ى محسن ين سعيد» فلم 
تمض سوى فترة قصيرة حتى كانا يققان أمامه... فقال لهما: 

«دعوتكما الآن لأمر هام جداً... يتوقف عليه مصيرناء ومستقيل دولتنا 
وأمتنا وعقيدتناء وهو على جانب كبير من السرية:ء ويما أنكما موضع تقتي. 
فقد وقع اختياري عليكما من يين كافة الدعاة قماذا تقولان؟ 

قالا: دلا جواب عندنا سوى الطاعة والعزم على التنفيذ». 

قال: لا شك عندى بأنكما تعلمان ما آل إليه مصير مولانا الامام نزار: وما 
اقترفه الطاغية الأرمني الأقضل بن يدر الجمالي من جرائم بحق الأسرة 
الإمامية... فهذه القصة باتت معروفة لدى الخاص والعام, أما الأمر 
المجهول الذي أريد أن ييقى سراً من الأسرار.. فهى أتني عندما ذهبت 
إلى القاهرة المعزية كان همي أن أعمل على إشادة عرش للإمام علي 
الهادي بن نزار بن المستنصرء لأني على ثقة بن الله لا يخلي الأرض من 
إمام مسؤول يضطلع بمهام جده الرسول الأعظم محمد (ص) بالحقاظ 
على الشريعةء وتطبيق قواعد الإسلام.. ويالفعل ساعدني الله فعثرت على 
«على الهادي» مع والدته في منزل أحد دعاتنا النزاريين المسمى «عبد 
الإمامء في ملدة «يلبيس» فقابلته. ويايعته وأوصيت يه خير!. ويما أن 
الوقت الآن قد أصبح سانحاء وعرش «آلوت» الإسماعيلي النزاري ينتظر 
من يجلس عليه من ذرية الإمام نزار بن المستتصر باللء فإني دعوبكما 
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إلى وغايتي أن أعلن لكماء اعتمادي عليكماء وثقتي التامة بكما أجل... 
أردت أن ألقي على عاتقكما مهمة سرية تقضي عليكما بالذهاب إلى البلاد 
الصترنة خضورة سرية لاحضار الإمام علي الهادي مع والدته إلينا. 
فعدًا عدتكما للسفر في ساعات الصباح. وإني سأهيء لكما كتاب إلى 
الداعي «عبد الامام» أدعوه فيه إلى الحضور والمشاركة في هذه المهمة. 


إني لا أريد الآن توجيه التصائح إليكماء فأتتما ولا أشك في ذلك أحرص 
متى على مصلحة دولتنا الإسماعيلية النزارية واكثر مني وقاءً وإخلاصا 
للدعوة الهادية. وللامام علي الهادي... ولكن يهمني أن لا تستقلوا 
المراكب اليحرية في طريق العودة. وافضل أن تسلكوا الطرق البرية, 
وأن تغيروا لياسكم وهيئتكم وكل ذلك خيفة الوقوع في شرك الأعداء» 


مضت ثلاثة أشهر على الداعيين المذكورين دون أن يأخذ الحسن 
أي خبر عنهماء ولم يحدّث الحسن أحداً من الدعاة الكبار عن طبيعة 
المهمة. وكل هذا جعله قلق البال. حائراً لا يدري ماذا عليه أن 
يقفعل؟ وأخيرا: كان لا بد له من دعوة المجلس الاستشاري الأعلىء 
وعندما أكتمل عقد هذا المجلس قال لهم: 


«إنني قلق البال أيها الرفاق على تآخرٌ الداعيين «زاده أسد» و «حسن ين 
سعيدء ... فلقد ارسلتهما في مهمّة سرية إلى مصيرء وحتى الآن لم أتلق 
منهما ما يشير إلى نجاح مهمتهما أو قشلهماء وكل ما أخشاه أن يكون قد 
افتضح أمرهماء أو عجزا عن تنفيذ المهمة التى ذهبا لأجلها.. وقد 
تسألوني عن المهمة الآتفة الذكر... فأجييكم: ‏ - 

إن المهمة هي استحضار ولي عهد الإمامة علي الهاديء بن الإمام 
نزار بن المستنصر باللهء وقد كنت نقلت إليكم خبر وجوده حياً في جهة من 
جهات مصر... قآجأيه الداعي مؤمن: 


عن انلا كوة قاتاشدوننا ها اتزعينا زم وازين اه لا ادن لك الس 
والانتظارء إنهما غائيان أيها الرفيق» ومن الصعب أن يتتبأ الإنسان 
بالغيبء ولم يكد مؤمن يتم كلمته الأخيرة حتى وقف الحاجب في الياب 
يقول: 

أحد رجالنا من العراق في الباب ويطلب الإذن بالمتول» ويقول إنه يحمل 
رسالة من الداعي «زاده أسدء فأذن له بالدخول. وعندما قرا الرسالة 
برقت أسارير وجهه وقال: 


البشرى لكم أيها الرقاق... البشرى لكل من يعتنق قواعد دعوتنا الهادية 
في أية - جهة من جهات الأرض. فقضيتنا الكبيرى ومهمتنا العظمى قد 


تحقفت. 


الدولة النزارية 


الكتاب من زاده أسدء وحسن بن سعيدء وقد أرسلاه إليتا من مكان ما ف 
العراق وقيه البشرى بتجاح مهمتهماء وهما الآن في الطريقإليتا ومعهما 
إمامنا ورئيس دولتنا الفاضلة: فعلينا أن تقتح له قلويناء ونفرش أرواحتاء 
ومنذ الآن وصاعداً أصيحت الموت عاصمة لدولتنا النزارية الإسماعيلية, 
ومقراً لآمير المؤمنين. علينا أن نتهيا منذ الآن لاستقباله. وعليكم أن 
تعمموا الأوامر على القلاع والمدن في العراق, ويلاد الشام وفارس لكي 
يحضرواأ ويشاركوا في الأفراح ويتقدمون لمبايعة إمامهم. 

لك الحمد والشكر يا إلهىء فقد تحققت الآمال وزالت الغمة. وجاء الفرج. 
وتحققت كلمة دنصبٌ من الل وفتح قريب». 
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الهادي 
الامام العشرون 


047 


عرش الامامة في أَلمَوت 


«آلموت» معناها باللغة الفارسية «عش العقاب» وفي اللغة العريية 
يقولون إن أصلها «إله الموت», وهناك من يقول إنها «الموت» أي 
الفناء. وهذه القلعة واقعة في جبال «البّرزء أي شمال غربي قزوين, 
ومن المعروف أن بناءها تم على يدء «حسن الداعي إلى الحق» سنة 
65 ه على وجه التقريبء وهى من دعاة اليويهيين الشيعة ثم 
استولى عليها الحسن بن الصيّاح, وحصنهاء وأضاف إلى أبنيتها 
بنايات جديدة2ء وأيراجا حصينة وأعدها لتكون عاصمة للدولة 
الإسماعيلية النزارية ومقراً للامامة. وعرشاً للامام علي الهادي بن 
نرار بن المستتنصر بالله األقاطمي. وهو الامام العشرون. 


ولد سنة 47١‏ ه. ونصب إماماً في «أللوت» سنة 55١‏ ه. ذكر أنه 
كان صغيراً عندما أخذه الدعاة الإسماعيليون إلى بلاد فارسء قتولٌٌ 
الحسن بن الصبّاح الوصاية عليهء بينما عهد إلى الداعي «كيا يزرك 
أميد» أمر تربيته وتعليمه وإعداده للخلافة وللإمامة. 


من الجدير بالذكر: أن الحسن بن الصيّاح اتصرف في ذلك الوقت 
إلى تأليقف القرق الفدائية وإعدادهاء وإلى تنظيم القوانين الخاصة 
بالدعاة, وفي ذلك الوقت أطلق على الحسن بن الصيّاح اسم «شيخ 
الجيل»؛ في عهده تمّ محاصرة قلعة ألموت من قبل السلجوقيين: وفي 
ظروف غامضة قتل الوزير نظام ألرك قيلة يقتي من ودة ملكشاهدء 
كما أسلفنا ثم هلك بعده ملكشاه السلجوقيء وعندئذٍ تراجع الجيش 
عن ألوت خائياً: وفي عهده أنخدا قام «أيو الهاشم العلوي» واذعى 
الإمامة ولكنه قتل بالرغم من أنه من الأسسرة الفاطمية. 

قضى الإمام الهادي شطر حياته الأكبر في قلعة لمسرء ومن المعلوم 
آنه قضى أريعين عاماً على عرش الإمامة الإسماعيلية النزارية في 
«ألوت» ودفن في قلعة لمسر. 


وبعد جلوسه على عرش الإمامة في ألموت, أقبل الناس من كل حدب 


المهتدي 
الاهام 
الواحد والعشرون 


الدولة النزارية 


وصوب لمبايعته وأخذ بركاته. والانضواء تحت لوائه ومتهم: الأمير 
المظفّرء والحسين القائيني. وغيرهما من بلاد فارسء كما أقبل دعاة 
الإسماعيلية وقوادهم من بلاد الشام. وكانت الدعوة الإسماعيلية في 
تلك الفترة قد وصلت إلى الأوجء وازدهرت ازدهاراً 1 تشهده من 
قبل ففي حلب وضواحيهاء وفي دمشقء وفي طرايلسء وعكارء وفي 
جبال ه«البَهَرّةَه حتى أن حمص وحماه كانتا تعجان بالإسماعيلية 
أيضاء وكل هذا التقدم يرجع إلى جهود الحسنء ومساعيهء. ودقة 
إعلامه في نشر التعاليم فهو قد أدخل على نظم الدعوة وقوانيتها مواد 
جديدةء كما غير ويدّل منها الكثير مما لم يكن يتلاءم والعصر الذي 
عاش فيهء وعندما تعلم أن الحسن بن الصيّاح هو المؤسس الأول 
للمنظمة القدائية.. أدركنا أي عقل مدير كان 

ازدهرت الدعوة في عهده ازدهاراً عظيعاً: وأصبحت الدولة مرهوية 
الجانب تفرض هبيتها وسيطرتها على كافة الدول بعد أن أصبح لها 
جيش منظم وإدارة قويةء ويعد أن اعتمدت على أنظمة حديثة تقدمية 
لفتت الأنظار. 

لقد كان الحسن بن الصبّاح يقوم بالمهمات السياسية في ذلك العهد 
يعاونه «كيا يزرك أميد» وهو أحد أعيان الفرس القدماء الذين 
انتسبوا إلى الإسماعيليين النزاريين مع قبيلته. وهذا القائد تدرِّب 
عل ند الحسن ين الصتاع: ثم تلم الحكم مز سيعفة: 


ولد المهتدي سنة 5١*‏ ه.. وتسلَّم شؤون الإمامة سنة 01٠١‏ ه. وهو 
الاين الأكبر للإمام الهاديء كان يعيش حياة الزهد والتقشف, ولكن 
قائك جيوشه «محمد كيا يزرك» قام بتصريف شؤون الدولة. فعمّر 
القلاع والحصون في كل مكانء ونظّم الجيوش العسكرية تنظيماً 
متقتاً. 

في عهده أرسل «الراشد» العباسي جيوشه لقتال الإسماعيليين» ولكنه 
اغتيل قبل أن يصل جيشه مما اضطره إلى التراجع, وفي عهده مات 
القائّد «كيا يزرك أميد» وتسلم اينه محمد مكاته. 

توفى ودفن في قلعة لمسر سنة 05067 ه. 
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القاصر 
الامام 


الثاني والعشرون 


كيا بزرك أميد 


السيلام الامام 
الثاللث والعشرون 


4 


ولد القاهر سنة 077 ه. وتول الإمامة سنة 007 ه وقام بشوؤون 
قيادة الجيش «حسن ين محمد بن كيا يزرك أميد». 

وف عهده عم الاضطراب جميع النواحيء وسمي ذلك العهد «عهد 
الطوائف للملوك» بحيث قامت إمارات عديدة في كل جهة من الجهات. 
كالسلجوقيين. والخوارزميينء والغوريين... والأيوبيين في الشام 
وغيرهم كمأ مات القائد «محمد ين كيا دزرك». وظهر من وراء التهر 
«جنكيز خان» كقوة تخطط للاندقاع تحق البلدان الإسلامية. 

كان على جاتب كيير من بعد النظرء وفي عهده بلغت الدولة تقدماً 
وازدهاراً في مجال الاقتصاد. والصناعة, والتجازة, والثقافة. كما 
بلغت الدعوة شأواً كبيراً في الانتشار والتنظيم. 

توق ف قلعة «ألموت» ودفن قيها ستة /01ه6 ه. 


عندما مات الحسن بن الصبّاح عام 5١4‏ ه كان قد عيِن خلفاً له 
كيا بزرك أميد الذي استمر في حكم القلاع حتى عام 557 ه وفي 
عهده استقرت أوضاع الإسماعيليين لميل السلاجقة إلى الاستكانة 
والهدوء. وعظم أمر الإسماعيليين وبلغت دولتهم الأوج في النظام 
والبتيان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والديني» وأصبح لهم 
من المؤيدين والأنصار في كل مدن يلاد فارس.. 

ويعد عهد كيا بزرك أميد عهد رقي رغم أن يلاد الشام تمتعت بحكم 
بدأ ينمو ويعظم ويخاصة بعد أن توسعت إمارتهم بالامتداد إلى قلاع 
القدموس والخوابي ومصياف منطلقين من قلعة الكهف في عهد 
الداعي الكيير آبي محمدء وتوفي كبائيزرك أميد سنة 579 ه وحكم 
بعده أبته محمد بن يزرك أميدء ويعتبر ثالث الحجج الذين حكموا 
الموت وامتد حكمه من سنة :05 حتى سنة /561 ه. وفي آخر حياته 
أوفد إلى قلاع الشام الحجة سنان راشد الدين. 


هو الإمام الحسن بن القاهر ولد سنة لاه ه في ألوت 


الامام محمد بن 
الحسن الملقب 


اعلا متحمد 


الدولة النزارية 


وأعلن إمامته. عام لاهه ه بعد وقاة الإمام القاهر 
وقد لقب بحسن على ذكره السلام. وكان لظهوره أثر كيبير في 
نفوس الإسماعيليين ويخاصة عندما أعلن عن القيامة الروحية التي 
هدفت إلى تقدم الإسماعيليين الروحي وسموهم في مجال المعرفة 
بالحقيقة. وعندما أخذ الإمام الحسن على ذكره السلام ينتقل من 
قلعة إلى أخرى في بلاد فارس يشرح للمؤمنين طريقته الروحية 
ليمكنهم من إدراك أهداقه المثلى. كان ستان راشد الدين يطيق 
التعاليم نفسها في قلاع بلاد الشام. وهذا واضح من خلال رسالة 
رد قيها راشد الدين على نور الدين الزذنكي عندما اتهمه بالخروج 
عن تعاليم الاسلام بقوله: «إنما نحن مسلمون عارفون محققون 
معنى الإسلام وسموه ولا يغرتك المظاهر التي تبدو أمام ناظريك, 
فلو أدركت ما تحن عليه من سمو في المعرفة لأيطلت كلامك, 
ولعرفت مدى الخطأ الذي ارتكبته باتهامك إيانا بهذه الأباطيل». 
ولقد جاءت دعوة الإمام الحسن على ذكره السلام في مكاتها بالتسبة 
للإسماعيليين الغارفين, ولكن ذوي النوايا والضمائر الملتوية لم 
دستوعيوا دعوته فحقدوا عليه. 

وكان الإمام الحسن قد تزوج من سيدة من عائلة الملوك البويهيين» 
وقد تمكن بعض المعادين للإمامة من استمالة المدعو حسن بن تامور 
وهو شقيق زوجة الإمام الحسنء ودفعوا له الهدايا والأموالء فدخل 
على الإمام وهو في قلعة لمستر واغتاله بطعنة من خنجره وكان ذلك 
سنة 511١‏ ه. وكان قد نص على تولية ابنه الإمام أعلا محمد. 


تسلم اعلا محمد الإمامة سثة 6011١‏ وسنة 1١1!‏ ه واشتهر بين 
أتباعه بحبه للعمران,. وقد ذكر أنه ينى العديد من المساجد 
والتكاياء والمدارسء والخاتاتء والزواياء والمكاتب. كما عيّد العديد 
من الطرقات. وأصلح البروجء والجدران في قلاعه وجعلها صالحة 
في كل وقت للوقوف يوجه الغزاة. 


في عهده ظهر التتر من وراء ما بين النهر كقوة عظيمة: وقد أرادوا أن 
يتحالقوا معه وعندما أرسل سقيره إلى ما وراء النهر. ووقف على 
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الامام جلال الدين 


45 


خسن 


حقيقة أمرهم, عاد وهو ينفض يده من كل تحالقف معهمء ومما يؤكد 
ذلك أنه تحالف مع جلال الدين خوارز مشاهء عندما غزا جنكيز خان 
يلاد فارس فتمكنا من ردعهء وهكذ! استطاع إنقاذ بلادهء وأتياعه 
من هذا الخطر العظيم. 

يعتير عهده من العهود الذهيية.. ففى ذلك العهد تمكن الدعاة 
الإسماعيليون من تحقيق انتصارات كبرى في مقاطعات اذربيجان, 
وجيلان. ومازندران» وقزوين» وخوزستان: وكردستانء وكرمان, 
وشيرازء وتيريزء وفي حلبء ومصرء ويغداد حتى بلاد «بامير». 

ومن الجدير بالذكر أنه انتصر لحاكم أذرييجان عندما شن عليه 
خليفة العراق حرباً. زوجته هي إحدى الأميرات من «جيلان» وولي 
عهده هو الحسن بن محمد الملقب ب «جلال الدين حسن.». 


ولد الإمام جلال الدين حسن عام 517 ه وتولى الإمامة بعد وفاة 
والده عام 1١‏ ه. كان واعيا أحداث عصره يدقة وله يرون على 
المستوى الإسلامي والإسماعيلي وله اتصالات ببلاد الشام فقد عثرنا 
على نص إمامي مرسل من قبله إلى أتباعه في بلاد الشام وهذا 
النص مؤرخ بتاريخ سنة 1١4‏ ه. أي قبل وفاته بعام واحد... وهذه 
بعض فقراته: 


«يسح الله الرحمن الرحيم» 
إلى سيف دعوبناء وحجنتاء في جبال البّهرة ويلاد الشام «ناصر الدين 
الأسدي» وإلى أيتائى المؤمتين. 
الحمد لته مؤيد الحق وتنصيره: ومظهر العدل بتدييرةء ومقسم الأرزاق 
بتسخيره: ومضيء النهار بسنا نورهء الدال على توحيده بيراهينه: والمقيد 
جميع عيادة يحدولة... وَضمل الله على التبيين والمرسلين أجمعين. 
آيها المؤمنون.. 
اخلصوا إلينا بقلويكمء وارحلوا إلينا بتفوسكمء قإن «عهدناء واصل 


إليكم, وقد آمرنا حامله بتلاوته عليكم. فتلقوه يقلوب صادقة: ونقوس 
طائعة غبر أبقة قفحامله «ساب» من أيواب دعوتناء وقد أمرناه أن قرأ 


الامام علاء الدين 
معحماد 


الدولة التزارية 


عليكم العهد ويتليه. ويوضحههء ولا يخقيه وهو «شمس الدين بن علىي» 
الذي يوضح الحق حتى يتجلي. 

أيها المؤمنون.. 

المخلصون الموقتون القاطنون بحلبء والشامء وقلاع الدعوة. في جبال 
مدينة السلام. وسائر المؤمنين. حسّن الله آحوالهم في الدارين. 
استعجلوا الطاعة, واتبعوا الحقء وتخلقوا بالأخلاق الكريمة من الصبر 
والتوكل, والشكرء وقلة الطعام: والمنام, واحتتيوا المناهي والمحرمات وسائر 
واعلموا أن 00 التي وقعت في قلعة الي دهي خاصة ام 
المخلصين. والحمد لله رب اليه 


ولك فق دالوتة سنة 1١1‏ ه. وعند وفاة والده كان في التاسعة من 
عمرهء. ولهذا لمت والدته شؤون الدولة وكانت على مستوى 
رفيع من التهذيبء والمرونة, والذكاءء. وفي الوقت نفسه أناطت بالدعاة 
عر تأيه وإعداده وتربيته. وعندما بلغ الخامسة عشرة تسلم 
شؤون الإمامة. بعد أن تحسنت حالته الصحية, أمر فوراً بقتل قتلة 
والده واعؤائهم ومحرضدوم, 
أصيبت الدولة النزارية الإسماعيلية في عهده بالوهن والإنهيارء على 
عكس الازدهار الذي حصل في عهد والده. فلم يعد للإسماعيلية ذلك 
الدور المهم؛ أو العلاقات الودية القائمة مع الدول المجاورة. 
وفي عهده قام حاكم «نيسابور» «الآمير أورخان» فشن غارة على قرى 
الإسماعيلية في هذه المنطقة, وعندئذٍ أمر الإمام علاء الدين قائده 
كمال الدين بمفاوضة أورخان والطلب إليه الكف عن التعدياتء ولكن 
أورخان أساء الأدب مع السقيرء وهدده يختجرهء قرجع كمال الدين 
إلى ألَوتء ونقل إلى الإمام علاء الدين ما سمعه, وما شاهدهء قآمر 
عندكدٍ بتجهيز جيش والزحف لتأديبه: وبالقعل نقذ الطلب على الفورء 
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محمود ركن 
الدين الامام 


الرابع والعشرون 
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ولدى وصوله إلى المنطقة المذكورة هاجم أورخان. وبعد معارك عديدة 
تمكن من إلقاء القبض عليه وإعدامه, وبعد أن تمّ ذلك جاء خليفة 
استولى على قلعة «دامغان». 


في عهد الإمام علاء الدين أيضاًء نكث السلطان أحمد السلجوقي 
عهودهء وأعلن عداءه للإسماعيليين ولإمامهم. وقعل مثله سلطان 
خوارزم:. واتفق الإثنان على الحريمة والغدر فأرسلا «الحسن 
المازندراني» إلى قلاع ألموت الإسماعيلية فتمكن من الوصول إلى 
مكان إقامة الإمام» وبينما كان الإمام قائماً يصليء استلّ خنجره 
وطعته عدة طعنات فلم يلبث أن مات على أثرها. 

ومن الأمور البارزة والمهمة التى أقدم عليها اتخاذه العلامة 
الفيلسوف «تصير الدين الطوسي» وزيراً لدولته. ماث سنة 11/7 ف. 
ودفن في قلعة شيركوه. 


تسلّم شؤون الإمامة الإسماعيلية النزارية بعد مقتل والده سنة 
161 ه. وفي عهده بدأت الحروب والغزوات المغولية لدولة «ألوت» 
ولبغداد العيّاسية ا هولاكوء وفي هذه الصفحات ننقل الوقائع 
عن تلك الفترة. كما وردت في كتب التاريخ: على أن تعود إلى 
التعليقات2, فقد أقادت المصادر التاريخية وشي _ «تاريخ الأدب في 
إبران» تأليق «براون»: وتاريخ مختصر الدول للعلامة «غريغوريوسء 
أبي القرج بن هرون الملطي المعروف «باين العبري» وغيرها من 
المصادر التاريخية. 


وجاء قِ أحد هذه المصادر: 


«جاء هولاكو من كيش سسينة 165 ه. إلى معقلين من معاقل الإسماعيلية 
في ولاية قهستان فاستخلصها وهما «تون وخوان» وقد أمر حينئدٍ بإعدام 
كل من يزيد عمره على عشر سنوات من سكان هاتين القلعتين, ثم استعمل 
هولاكى الطرق المغولية المعروفة بنشر الوعود الكاذية رجاء أن يجني من 
ودائها ما يريدء وقد تنازعت المخاوف ركن الدين. وكان الوزير الإسماعيلي 
«تنصبير الدين الطوسي» يزيّن له الاستسلام. 


الدولة النذارية 


وما زالوا يضيقون على الإسماعيلية الخناق حتى سلموا إليه بعض 
الحصون والمعاقل. ثم إنه أرسل آخاه «سيرانشاه» ومعه ثلاثماكة رجل إلى 
هولاكو كرهائن, قأمر هولاكو بقتلهم في يلدة «جمال اباذء الواقعة بالقرب 
من قزوين, ثم أتبع ذلك قتل جميع الإسماعيليين الذين سلموا معاقلهم 
إليه, ولم يسنكن من ذلك أحدةً متهم حتى الأطقال فإنه قتلهم في مهادهمء 
واستياس جماعة من أشداء على مقاومة المغولء وحصل لهم الإمام ركن 
الدين على عقى كتابي «يرليغ» ولكنهم استمروا على مدافعة المفول. 
واستطاعوا أن يقتلوا عددا كبيرا متهم غبر أن هذه المحاولات جميعها لم 
تؤدي إلى تأجيل النهاية التي كانت تنتظر الإسماعيلية» حيتما اضطر ركن 
الدين لتسليم نفسه إلى المغول سنة 1584 ه». 


وحينما استولى المغول على قلعتي «ألموت » و«ميمون دز أعملوا الغارة 
ثم أشعلوا النار بعد ذلك ف المكتبة الكبرى: وقد استطاع «عطا ملك 
الجويني» أن يستأذن مولاه هولاكو بأن يحتجز لنفسه جملة من 
التآليف القيمة التي اشتملت عليها مكتبة «الموت» التي جاء على 
ذكرها المؤرخ «رشيد الدين» بقوله: 

إنها كانت تضم مليون ونصف مجلد من الكتب القلسفية, 
والتاريخية. ومصنفات الحكمةء والآدبء, والجيرء والهندسةء والفلك. 
والققه؛ والفنون» وقد احتفظ المغول ببعض الأدوات والمراصد التى 
استعملوها لرصد النجوم. ١‏ 
وقد ترك المؤرخ المذكور لنا وصفقاً للمهارة الفائقة التي بني على 
أسناسنها خصين :دالوت: بحيث كان من الآماكن الحصينة التي لا 
يمكن اختراقهاء وقد نقل إلينا أيضاً عن كتاب تاريخي وجده في 
القلعة وهى من تأليف «فخر الدين البويهي» وفي هذا المؤلف يذكر: 
بآن الذين بتوا هذا الحصن هم أمراء الديلم سنة 41 ه. 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن المغول بعد ذلك استولوا على يقية معاقل 
الإسماعيلية في فارس فأخذوا «كمشير» سنة 755 ه. ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يأخذوا «كردكوه» حتى نهاية سنة 554 هء وكان 
«منهاج السرّاجء قابعاً فيها على تدوين كتابه «طبقات ناصري». 
وأخذ المفول الإمام ركن الدين إلى همذان, وأحسنوا معاملته, وفي 
سنة 155 ه أرسلوه إلى «قراقورم» ليقدم نفسه إلى الأميراطور 
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شمس الدين 
متحمد الامام 
الخامس والعشرون 


|٠١و‎ 


المغولي «منكى خان», وفي أثناء الطريق اضطروه إلى أن يأمر ضباطه 
في «قهستان» بتسليم قلعتهم إلى المغولء ففعلوا ذلك يعدما أمنهم 
المغول على حياتهم, ولكنهم لم يلبثوا أن قتلوا من السّكان الآمنين 
اثني عشر آلفاً بمجرد أن تحرك ركاب ركن الدين في طريقه إلى 
قراقورمء ولم يكد يصل إليها حتى أمر منكوى خان بقتله, ثم أمر بعد 
ذلك يقتل يعض أولاده أينما كاتوا. 


وجاء في مقدمة كتاب «جامع الحكمتين» لهنري كوربان ومحمد معين: 
«وقد فنجح الإمام ركن الدين بأآن هرّب ولده وولي عهدهة «شمس الدين» 
بعد ذلك إلى «اتجدان» وهي على الطريق بين أصفهان وهمذان». 


وجاء ف المصادر الإسماعيلية, وق كتاب «فصول وأخبار» لمؤلفه: 
«ثور الدين أحمد». 


دلم يكف بن العباس وآتباعهم يوماً واحداً عن تقديم الأذى لآل بيت 
النيوة الأطهار. والقيام بالتحريض»ء وحياكة المؤاأمرات عليهم أيتما وحدواء 
وق عهد الإمام ركن الدين ف أ لوت زينوا للمغقل ورسموا لهم حطة اتاج 
قلاع الإسماعيلية, كما قدموا إليهم الأموال والسلاح والريجال والآدلاء. 
وعتدما زحف المغول على قلاع الإسماعيليين تجنّد العديد من اعوان 
العباسيينء ومن مريديهم 0 في صفوف المغل وكانوا ينادون: إلى 
أنهاتهم اتوم ونقروا 08 النساء بالحرابء وأحرقوا الرجال. المكبلين 
بالحديد:ء كما أحرقوا المصاحفء ودمروا بيوت الله على المصلين. وأخيراً: 
النور لم يلبث أن ظهر في إحدى جهات الأرض». 


تقم للإسماعيلية دولة قِ قاوس ولا ف غيرها. من ن البلدان,. وانتقل 
نشاط النزارية إلى قلاع الدعوة في يلاد الشام. 


ولد الإمام شمس الدين محمد في الموت سنة 157 ه. وكما ذكرتا 


الدولة النزارية 


فإنه الإنسان الوحيد الذي استطاع أن ينجو من المغول. 

عاش متنقلاً بين أذربيجان» وتركستان, ويغداد. وحلبء وكان يحاول 
أن يلم شمل أتياعه الذين قرقتهم الحروبء ولكن عيون الآعداء كانت 
تراقيةء وتلاحقه: بد من تقناطة وتسد عليه المتافة: 

أقام في «قونية» فترة طويلة, وعرف يأنه كان يمتهن مهنة التطريز, 
وكان وسيماً بهي الطلعة حتى أطلقوا عليه اسم «الشمس». آم 
شمس تيريزي الذي ذكر يآنه معلّم جلال الدين رومي... 
فهناك أقوال عديدة عنه. فالبعض يؤكد أنه هو نقسه الإمام شمس 
الدين ين محمدء والبعض الآخر يؤكد يأنه شمس الدين ين الإمام 
علاء الدين أي عم الإمام شمس هذاء وهناك من يذكر: أنه شمس 
الدين بن صلاح الدين من أهالي سيزهه وكان من دعاة 
الإسماعيليين البارزين. 

ولد للإمام شمس الدين ثلاثة أولاد هم: 

قاسم شاهء ومؤمن شاه؛ وكيا شاه. وبعد موته انتقل بعض أقراد 
أشرعة "إلى مقاطفة «خدئلانة. واقامك. :في إحدئ القرع: الصخيرة 
النائية «ماهياناء وقد أطلق عليهم في ذلك العهد «السادة 
الكداوكديةه: 

المصادر التاريخية تذكر: يآن الامام شمس الدين محمد توق سنة 
ه ... ومن الجدير بالذكر أنه كان على جائب كيير من الصيرء 
والبطولة: :وقوة: الاحتمالء ومن المعروف' أثة اشهد: أكين كاركة حلت 
بأسرته ويأتياعه, فقابلها يبصير وأعصاب قوية شأن الرجال العظام 
الذين لا تلين عزائمهم أمام الأحداث والكوارث. 

يعد موت الإمام شمس الدين محمد تسلم شؤون الإمامة اينه قاسم 
شاهء الولد الأول وهو الذي وقع عليه النص وإليه تعود آسرة الأئمة 
الحاليين للإسماعيليين. بينما تقول النزارية المؤمنية ان الذي تسلّم 
الامامة ولده الأكبر مؤمن شاه. 


٠١١ 


حح د هرما 


الدين الامام 
التاسع والعشرون 


ذكرنا أن الإسماعيلية النزارية بعد وفاة الإمام شمس الدين بن ركن 
الدين آخر أئمة دولة «ألموت» النزارية انقسمت بين ولديه مؤمن بن 
شمس الدين وقاسم بن شمس الدينء ولما كان الإسماعيليون اليوم 
يتخذون بالاقتداء في سلالتين من أسر الأئمة قلا بد أن نعرض هاتين 
الأسرتين بدءاً من أسرة قاسم شاه ثم أسرة مؤمن شاه. وكلا 
الآسرتين هما من أيناء الإمام نتزار بن المستنصر بالله. 


ولد قاسم شاه سنة ١١‏ ه وتولى الإمامة بعد وفاة والده الإمام 
شمس الدين محمد سسينة 41٠١٠١-‏ ١1الااه‏ في أذربيجان2, وقاسم 
شاه حسب القاسم شاهية هو الابن الأول للامام شمس الدينء وفي 
عهده تم إرسال الدعاة إلى عدد كيير من الأقطار شملت مناطق في 
آسيا الوسطى مثل كشمير والتيبت وافغانستان وبدخشان ذات 
حضارات ولغات متمايزة. 

يعتبر السيزواري «شمس الدين» من دعاته الذين أنيطت يهم مهمة 
الدعاة في «ملتان» وقد ذكر أنه عمر قرية باسمه في إيران تعرف 
«بقاسيم أياد». 

كان «يهاء الدين زكريا الملتانى» معاصراً له ويعد وقاة الداعى شمس 
الذمق تشاع مكانة حفة هدي :الديق :فقا زالهمة ‏ كي قنام , 

كان يلقب في بلاد فارس «الأنور» وكان تقياً ورعاً ملازماً للعبادة, 
والصلواتء والانقطاع عن الناسء وذكر أنه كان يعطف على 
الصوفيين والدراويش. 

في عهده تمّ تفغيير اسيم «الداعى» إلى «ييرء ومعناها «المرشد» وقبل 
وقاته نص على ولده الأكبر «إسلام شاد» مات سنة الال ه. وكان 
عمره يناهز السيعين. 


ولد سنة 01 ه. في بلدة «قاسم أباد» وتسلّم شؤون الإمامة سنة 


محمد بن اسلام 
شاه الامام 
الواحد والثلاثون 


الدولة النزارية 


ه بعد وقاة والدهء ومن آلقابه «أحمد سلام شاهء و «سلام 
شاد» والدته هي: خليلة بي بي 

كان في عهده من الدعاة «يير صدر الدين. وحسن كيير الدين» يقومان 
بشؤون التبليغ في بلاد الهند. أقام في «يايك» و «دكوهك» الفارسيتين. 
أما اهتمامه فكان موجها إلى بلاد الهندء وفي عهده ازداد عدد 
الاسماعيليين في تلك البلاد. وفي عهده توسع انتشار الدعوة إلى 
مناطق في شمالي الهند مثل «شيترال». 

وق عهده آيضاً ظهر «تيمورلتك» واندفع نحى البلاد الإسلامية يمعن 
فيها قتلاً واحتلالاً. وتدميراً وكان شاعر إيران الآكبر «محافظ 
الشيرازي» معاصراً له. 

وتذكر المصادر الهتدية بأن دعاة هذا الإمام في الهند تمكنوا من 
إدخال أعدادٍ كثيرة من الهنود في دعوتهم وقد أطلقوا عليهم اسم 
«الخوجه». ويرجع القضل الأكبر لهذا التحول إلى «بير صدر الدين» 
الذي كان متضلعاً بالعلوم الفلسقية الهندوسيةء ومن المعلوم أن هذا 
الداعى الكبير مات في الهندء وبعد موته تسلّم شؤون التبليغ ولده 
«حسن كبير الدين» الذي كان يلقب «بكاسر الكفر». 

وذكر أيضاً: أنه في عهده تم تغيير الأسماء العربية وأبدلت يأسماء 
هندية منها: «مكيء» بدل داعي و «كامرياء بدل محاسبء وغير ذلك. 
توفي سنة 479 ه . ودفن في بلدة دكوهك». 


ولد سنة 7/48١‏ ه. في بلدة «بايك» وتو الإمامة سنة /410 ه . من 
دعاته «بيرتاج الدين بن صدر الدين». في عهده جاءت وقود عديدة 
من بلاد الهند إلى إيران لنيل بركاتهء وكان كل هندي يزوره يسمّى 
«درويشأء ولهذا فإن كلمة «دراويش» قيما بعد صارت مواققة لكل 
إسماعيلي يتشرف بمقايلة الإمام. 

في بدء حياته كان بير حسن كبير الدين حياًء وبعد وفاته عي بير تاج 
الدين مكانه: ولكن أحد أولاد حسن كبير الدين: وكان يسمّى «إمام 
شاهء استهواه المنصب الديني الكبير. فطلب من الإمام تعييته 
والإذن له بالوعظ والتبليغ. فرفض الإمام طلبهء وعندئذٍ ذهب إلى 
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(الثاني) الامام 


الثاني والثلاثون 


يل 


الهندء وأعلن عن نفسه بأنه «الإمام» وقام بالدعوة لنقسهء وقد 
اسكناب له يفدن- الناس + توشكوا برقة: دردية . ديلا عرقت 
ياسيم دجون دهرمية» ومعناها الخاضعون للمرشد ومن 
العدين بالذكر أن مؤلاء لم كوتو يذكروق اسم محمد ين إسلام 
شاد»ء وبعد وقاة هذا الإمام «الدعي» قامت زوجتهء. وتوجهت إلى أحد 
آبناء «بير حسن كبير الدين» المسمى «رحمة الله شاه» وأنابته 
بالتيليغ من حديد على أن يذكر اسيم «محمد بن إسيلام»... 
وبالفعل... تمّ كل هذا في وقت قصيرء وعادت المياه إلى مجاريها. 

ومما يجب أن تشير إليه.. أن المرشد تاج الدين كان هندي الأصل 
وكان يسمّى «برلهار» وذريته في الهند تعرف باسم «ييراج برلهار» 
توفي الإمام محمد ين إسلام سنة 4814 ه. في بلدة يايك: ودفن فيها. 


ولد سنة 4١1‏ ه. في بلدة بابك وتِسلّم شؤون الإمامة يعد وفاة 
والده مباشرة سنة 874 ه وكان مسكنه في يلدة «بابك» المعروفة في 
يلاد قفارس... اسمه معلي شاهء... كان شاباً وسيماًء وعاش 
حياة الترف والجاهء والجلال والعظمة, كما يعيش الملوك.ءوفي عهد 
إمامته أسند مهام التبليغ إلى «بير محمد نور نجش» اوهذا يتحدر من 
سلالة بير حسسين كيبر الدين2» وكان محتهذا وذكياً: وقد 0-0 
تقديم أحسن الخدماتء وأدّى كافة الواجبات الملقاة على عاتقه 
وحصر نشاطه في مقاطعة كشمير الهندية. وفيٍ عهده كان 
يسكن في هذه المقاطعة عالم وثني اسمه «يهرتي ناته» وكان كرا 
عجيباء ولكن «ميتها» وهو الاسم الذي كان يعرف يه «محمد تور» 
تمكن من إبطال سحرهء وفضح الاعيبه, مما قريه من قلوب الناس,2 
وجعلهم يتهافتون على الانضواء تحت لواء د عونهء أى فرقته التي 
اتخذت لها اسم «النور بخشية» فكانت على العموم فرعاً من الدعوة 
الإسماعيلية. ولكنها تميزت بإدخال بعض التعاليم الخارجة عن تعاليم 
الإسلام, والمستمدة من الطقوس الهنديةء وهذا لم يكن يرضي الإمام 
مستتصر بالشء ولكنه اضطرٌ إلى التغاضى. 
حكم الإمام المستنصر بالل مدة اثني عشر عاماًء وتوفي سنة 4/8٠‏ ه 
في بلدة يابك 


عبد السلام شاه 
الامام 
الثالث والثلاثون 


غريب ميرزا 
الامام 


الرابع والثلاثون 


الدولة التزارية 


ولد سنة 855 ه. في بلدة بابك؛ وتسلّم شؤون الامامة سنة 48/0 ه. 
بعد وفاة والده مستتصر الله الثانى... سمّاه والده «محمود شأهء 
عند ولادتهء ولكن اسم عبد السلام غلب عليه آخيراً لأنه كان محياً 
للسلامء: ومؤمنا بالمحبة والتسامح مع كل الناس. 


وجّه اهتمامه لبلاد الهند. وخصها يعتايته, ولهذا فين الوقود لم 
تنقطع عن المثول بين يديهء وفي عهده أطلقوا على جماعة الإسماعيليين 
النزاريين ف الهند أسم «حوجة» . 


وفي عهده أيضاً جرت تغييرات هامة في الدعوة, واستغتى عن كثير 
من دعاة الأقاليم لأنهم ذهبوا إلى حد الدعوة لأنفسهم.... الجدير 
بالذكر أنه أضيف إلى مناصب الدعاة ألقاب «وارث» كما أضيف 


وممًا تجدر الإشارة إليه.. أنه كان معاصراً لملك إيران الشاه 
إسماعيل الصفويء وكان الشاعر «خاكي الخراساني» صديقاً له. 
توق سنة 8959 ه في بلدة بابك. 


ولد سنة 845 ه. في بلدة «بابك». وتسلّم شؤون الإمامة سنة 445 
ه. سمّاه والده عند ولادته «عباسأً» ولكن أتباعه أطلقوا عليه فيما 
بعد اسم «غريب ميرزا» وتذكر المصادر التاريخيّة أنه ترك موطن 
آبائه بابكء وانتقل إلى قرية «انجدان» في مقاطعة «كاشان» وهى قرية 
جميلة هادثة نقع في سقح جبل عال ٠‏ مجال بالأشجار: ويتقجر منه 
الينابيع» وتبعد أريعة وعشرين ميلا عن يلدة «محلات». وأهلها 
جميعهم من المزارعين. 

عاش غريب ميرزا أيامه القصيرة جداً بالزهد والتقشفء والانقطاع 
للعبادةء ولهذا لقيوه «يغريب ميرزا». 

كان له أخ يسمّى «نور الدين» وقد اتصرف إلى أعمال الزراعة 
واليناء. قأنشآ المزارع» وأسّس البتايات في قرية انجدان: كما عمّر 


٠مم‎ 
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أبو الذر علي 
الامام 


شاه مراد ميرزا 
الامام 
السادس والثلاثون 


تكية للدراويش الذين يأتون لزيارة الإمامء وقد سمّاها «نور أباد» 
فكانوا قيها يمارسون العبادة والرياضة الروحية. 

وف عهده وقعت أحداث خطيرة:ء وانقلابات. وحروب بين الصقويين 
والتركمانية وغيرها ولكن أيامه القليلة على مسند الإمامة لم يعترضها 
أي عارض. 

كان على اتصال بأتباعه في الهند. وآفغانستان وآسيا الوسطى 
وكانت الوفود تأتي لزيارته ونيل بركاته. مات سنة 1١5‏ ه. ودفن 


في قرية اتجدان. 


ولد سنة 477 ه. في قرية انجدان: وجلس على سرير الإمامة بعد 
وفاة والده سنة 1١7‏ ه. اسمه: «نور الدين» أمّا لقبه الذي عرف به 
فهق «أبو الذرعلي». 

عنان مكل والته سيقن عواة اللسناكنة وقلع السبانة: واداء 
الصلوات. 

في عهده أيهيا وقعت حروب وانقلايات. وازداد ضغط الصفويين 
الحاكمين على الإسماعيلية» ولكنهم عرفوا فيما بعد بأنهم كانوا على 
خطاً.ء ولهذا تقدموا من «أبي الذرعلي», واعتذروا عن سوء تفاهم 
حصل لهم؛ ويعد ذلك زوجوه قتاة من أسرتهم اسمها «صابرة 
خاتون» وهي قريبة من «السلطان طهماسب» وهذا الزواج كان له 
شأنه وأهميته بالنسبة للإسماعيلية, إذ مكنهم من الظهور في الحياة 
العامة, والانتساب إلى الجيشء كما دعي العديد منهم إلى الوظائف, 
وكدَمة الدولة: توق ف انجدان سثة 316 ن. 


ولد سنة 884 ه. وتِسلّم شؤون الإمامة سنة 316 ه. ونا كانت 
والدته من آسرة ملوك الصفويين الحاكمة. فإنها وجهته للعمل في 
السياسة ولصلحة الأسرة التي تنتمي إليها ولهذا بدأ يقوم بأعمال 
لمصلحة الدولة الصفوية كما ذكرنا وهذه البادرة جعلت ملوك 


ذو الفقار علي 
الاهمام 
السابيع والثلاثون 


شاه نور الدين 
الاهام 
الثامن والثلاثون 


الدولة التزارية 


الصقويين يستجيبون إليه ويتقريون من الإسماعيلية. ويعملون على 
إيصالهم إلى وظائف الدولة ومؤسسات الحيش والإدارة والمالية. 
كان أسيمة ومراد علي» وفي عهدهة ازداد النشاط وخاصة ف السند 
وكجرات 3 توق سنة 575١‏ ه. ودفن يمقيرة الأسرةء وأقيم عليه 
مزار عظيم يؤمه السواح لمشاهدة الآثار والتحف الثمينة الموجودة 
قيه. 


ولد سنة 451 ه. في انجدانء وتو الامامة سنة 57١‏ ه. أي يعد 
وقاة والده مباشرة» ولكن مع كل أسف فين المنية لم تمهله إن أنه لم 
يمر عليه سوى عامين حتى انتقل إلى رحمة الله. 

كان يسمّى في فارس ويلاد الهند «خليل الل» وكان على جانب كبير 
من الثقافة. وقد أولى التعليم, والمعارف. ونشر الدعوةء والصحة 
والعمران اهتماماً خاصاً بالرغم من المدة القصيرة التى عاشها وهو 
يقوم بشؤون الإمامة. "١‏ 1 

ومن الواضح أنه أولى الفقراء والمحرومين عطقاً خاصاًء وكان يزودهم 
ويرفه عنهم ويرعى شؤونهم. أما بالنسبة للهند فإنه ظل على اتصال 
بأتباعه يرسل إليهم الدعاة والأوامر ويتلقي وفودهم في مقرهء وأما 
بالنسية لعلاقته بالدولة الصفوية فإنها ظلّت بين مد وجزرء وقد 
عاصره السلطان عباس الصفوي وتوفي سسنة 577. 


ولد سنة 4937 ه. في انجدان. جلس على كرسي الإمامة سنة 5017 ه. 
في بلاد قارس والهند . كانت ألقابه «فرد حق» و «مرد حقء» وى «شاه زمين 
وزمان». 

سكن انجدان ... وانصرق إلى العبادة والنظر في شؤون أتياعه 
الذين كانوا يقدون إليه من بلاد الهند باستمرار. 

كان معاصراً للسلطان الصقوي عباس الثانيء وتذكر المصادر 
التاريخية الإسماعيلية بأته كان عدواً للإسماعيلية, والإمام شاه نور 
الدين 


فال 
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خليل الله علي 
الامام 


التاسع والثلاثون 


شاه نزار الثاني 
الامام الأربعون 


٠١4م‎ 


ساءت العلاقة بين الإسماعيلية ويين هذا السلطان يعدما أقدم على 
قتل الشاعر الإسماعيلي «خاكي الخراساني» الذي اتهم بأته يمدح 
الآئمة الإسماعيليين مدائح تخرج عن الحد المالوف وتتضمن الغلو في 
الاعتقاد. وكل هذا أوجب. غضب أعذائة. الذين قايلوا السلطان 
وطالبوة بإعدام هذا الشاعر. وعندما قتل حدتت اضطرابات عنيفة. 


ولد سنة 975 ه. في انجدان. وجلس على مقعد الإمامة سسنة لاه 
ه. وفي عهده كان الداعي الكبير «سيد داوّد»ه يقوم بشؤون التبليغ 
وإدارة أمور الدعوة في مقاطعة السندء وكان يحمل من الإمام رتبة 
«الوكيل» وهى بالأصل هندي الجنسية. ومن مقاطعة السند. وقد جاء 
من وطنه سنة 5317 ه إلى يران وقام بزيارة الإمام خليل الله في قرية 
«انجدان» قياركه وقوّضه وألبسه تاج الوكالة لعموم يلاد الهتد. 
وهكذ! عاد وقام يمهمة التبليع على أكمل وجهء وقد وصف يأنه كان 
على مستوى عظيم من البلاغة والرجولة ويعد النظر والإخلاصء وفي 
عصره كان يحكم السند «محمد سمره» وهذا الحاكم أظهر العداوة 
للإسماعيلية دونما سيبء وكان أول عمل قام يه أن أصدر أمره 
بالقبض عليهء مما جعله يفرٌ إلى بلاد «كجه» وكان حاكم تلك المقاطعة 
يسمّى «شري مهاروا», فاستقبله أحسن استقبال: وأقسح له المجال 
للعمل وقد تمكن بعد فترة من ادخال أريع قبائل هندية في الدعوة 
الإسماعيلية وأحد رؤّساء هذه القبائل كان يسمىّ «يبير داوؤد» 
والآخر «باوا هاشم» وهذا خدم الإسماعيلية خدمات كبرىء وكان 
حضرته يقوم بالدعوة مند عهد إمامة إسلام شاه. وكان له شقيقان 
يعتير عهد خليل الله علي من أزهر العهود. وهى من هذه الجهه كان عل 
جانب عظيم من العلم والفضلء وقد ازدهرت الدعوة في عهده أزدهارا 
كلياًء ويلغت درجة عليا من التقدم في مجال الدعوة» وإدخال المستجيبين. 
توق سنة 1437 ه. ودفن في مقابر أجداده في قرية انجدان. 


ولد سنة 91/7 ه. في انجدانء وتسلّم شوّون الإمامة بعد والده سنة 
635 ه... وعند تسلمه كانت هناك رايطة من الثقة والمحبة المتبادلة 


شاه سيد على 
الامام 


الواحد والاربعون 


الدولة التزارية 


بين ملوك إيران الصقويين والإسماعيليين: وكانوا يطلقون على شاه 
تزال الثاني أسم دعطا الله» 

ذكر أنه شيِّد قرية قرب جيل «بندى» وسمأها قرية «شاه نزار» ولا 
يزال حتى الآن تسمّى «الكهك» ولكن الهنود كانوا يلفظونها 
بالتخفيف فيقولون: «كيك» 

الجماعة الاسماعيلية في الهند أي «الخوجة» كما يسمونهم حتى 
اليوم كانوا يفدون بأعداد كبيرة من الهند إلى مقر الإمام لنيل بركاته 
ومقىر الإمام كان يدعى «ياب» أو «درخاتة». 

أمَا اسماعيلية إيران قكانوا في عهد شاه نزار الثانى سمون «عطاء 
الهي» وكانوا يتعاطون أعمال الزراعة في منطقة «كوهكء, ومن الجدير 
تالذكن أذهع عمروًا البتتايات: والحدائق الفناء عنس عؤفك وُسميت 
هده الحدائق راسم كزان امتادة كما اكه شرف روضية عطينة القاين 
آئمة الإسماعيلية, وتشاء الظروف أن يقع الخلاق من جديد بين 
الصفويين والإسماعيليين. فأعمل الصفويون السيف في رقاب 
الإسماعيليين. وشردوهم من المدن, وطاردوهم في كل مكان: كما 
امتلأت السجون بهم. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه في عهد شاه نزار الثاتى قتل الصفويون 
الشعراء الإسماعيليين منهم «قاسم أميري» و «داعي عبد الغني» 
وقد اتهموهما بالكفر والإلحاد. 

ومن الآمور البارزة في عهد شاه نزار الثاني ظهور أحد كيار 
الصوفيين الإسماعيليين واسمه «قبله مين شاهء ولهذا العلامة الكبير 
مقام عال في مقاطعة «كرمان» بيلدة «ماهيون». 

ومهما يكن من أمر... وبالرغم من كل ما وقع للإسماعيليين من ضغط 
وإرهابء فإن عهد شاه نزار كان عهداً مزدهراً وذهيناً: وقد تمكن 
الإسماعيليون من اكتساب العديد من المستجييين لدعوتهم. 

قوق سن 17904 هد ودف ق.تكرفك: 


ولد سنة ٠١١6‏ ه. في بلدة «كوهك» وتِسلّم شؤون الإمامة بعد وفاة 
والده أي سنة ٠١178‏ ه. 


ْ 
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حسن علي الأول 
الامام 


الثاني والاربعون 


١٠ 


انصرف إلى الشؤون السياسية المتعلقة بالقضايا الفارسية2. وعلى 
الأخص قضايا السلطنة. ومن ألقابه «اسماعيل آغا» وكنيته «سيد أبو 
الحسن بيك» عرق أتياعه ياسم «عطا الهي» وقد انخرطوا في سلك البوليس 
والادارات الحكومية. 

مسكنه كان في بلدة «بابك» ولكن الحكومة الصفوية عينته حاكماً على 


'مقاطعة «كرمان» وتشاء الظروف أن يموت السلطان عباس شاه في 


وقت تسلمه منصيبه المذكور قجلس ابنه صفي ميرزا على عرش إيران 
بموجب وصية والدهء ولكن تصرفاته وأعماله كانت مدعاة إلى قيام 
معارضة من قبل الشعبء وفي سنة ٠١57‏ ه. جلس شاه عباس 
الثاني على كرسي الحكم ققام يالمهمة خير قيام. فسن القوانين 
والمراسيمء وقاد الرعيّة خير قيادة, وأثبت مرونة وذكاء عندما فكر 
الأتراك والأفغانيون بشن هجوم على إيرانء وكان إلى جانيه الإمام 
سيد علي يساعده ويمده بالمعونة ويالآراءء وخاصة تنظيم الجيش 
الذي ضَمٌ العديد من القواد والجنود الإسماعيليين. 

وبالرغم من انشغاله بالأمور السياسية العلياء فإنه خصّص جانباً 
من أوقاته لآتباعه. والعناية بهم. والإشراف على شؤونهم. وخاصة 
الهنود الذين كانوا يتهافتون على مقره. 

امتدت امامته اثتتين وثلاثين سنة ومات في مدينة «كرمان» ودقن قيها 
وذلك سنة ١الا١٠‏ ه. 


ولد في بلدة كوهك سنة ٠١:5١‏ ه. وجلس على مسند الإمامة بعد 
وفقاة والده سنة ١لا١٠‏ ه. ومن الجدير بالذكر أنه وحّه كافة 
اهتمامه إلى شؤون أتباعه: وإلى الدعوة؛ وكان يعاونه أقراد من عائلته 
ويؤدون له أحسن الخدمات. 


كان معاضدوا للشاه «سليمان الصفوي» وكان على علاقة جيدة به 
وفي عهدء الشاه المذكور أصبحت قلعة «األموت» سجناً للسياسيين, 
كما أنه أعاد ترميم بعض القلاع الإسماعيلية وحوّلها إلى سجون. 


في عهده أصبح «الشاه حسين الصفوي» سلطاناً على إيران» ولم يكد 


قاسم علي 
الامام 
الثالث والاربعون 


أبو الحسن علي 
الامام 
الرابع والاربعون 


الدولة النزارية 


يتسلّم شؤون الملك حتى عين «حسن علي الأول» حاكماً على«كرمان» 


مات سنة ١١١5‏ هل. ودفن ف «النحف». 


ولنق كرما سين 13 فت وكسماد شؤون الإمامة بعد وفاة والده 
مباشرة أى سنة ١١١5‏ ه.. كان محرو رمق 11 وق عل اماك 
إيران الصفويين لدرجة أنهم كانوا يلجأون إلى آرائه. وقد أسندوا 
إليه وظيفة الحاكمية على كرمان. 

في عهده أخذ الإتحطاط يتسرب إلى الدولة الصفوية. وظهرت يوادر 
الضعف والإنهيار جلية وذلك عندما قام «نادر شاه الافشاري» 
بمعارضته وتطلعه للحكمء. وقد نجح في مساعيه. وقامت القبيائل 
القاجارية بأندفاع سياسي وعسكري نحو عرش الصفويينء فتمكنوا 
مق الحاع» :وا لاستولاء عل اللعرش . 

توق سنة ١١547‏ ه. ودفن في مدينة «كرمان» 


ولد في كرمان سسنة ١١١5‏ ه. وجلس على مقعد الامامة سنة 
١١50‏ هه وفي إيران يلقبونه «بالسيد حسن شاه» ى «حسن بيك» 
سكن في قرية «قياب» قرب «دركان». 

تم في عهده انقراض الأسرة الصفوية الحاكمة, وقيام الأسرة 
«الاقشارية» مكانهاء وتتصيب «نادر شاد» سلطاتاً. 

انصرف إلى العناية بشؤون أتباعه, وقد عين «علي شاهء وكيلا في 
الهند. وقامت حروب مستمرة بين «نادر شاهوى «محمد شاد» ولكن 
الإمام أبا الحسن علي وقف بجاتب نادر شاه مما جعله يعجل 
بتعديته حاكماً على كرمان. 


ويعد وقاة تادر شأة بمدة وجيزة ضاعت السلطنة من ند «الإفشارية» 
واستولى على الملك «كريم خان زند» وهو من عائلة «الزتدية» المشهورة 
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شاه خليل الله 
الامام 


الخامس والاربعون 


١1١ 


ولهذا اتخذه مستشاراً وكان لا يقوم يعمل من الأعمال إل بعد 
الرجوع إليه. 

يعد تسلم «كريم خان» الملك قام بوجهه «محمد حسين خان» من 
قييلة «القاجارية» وأراد الإستيلاء على الملك, ولكن كريم خان تمكن 
من الانتصار عليه وقتله ثم سجن ولده «محمد خان اغاء, وهكزا 
أخضع كريم خان بلاد إيران بمجموعها إليه؛ فكرّس دولته ووضع 
الإمكانيات بتصرف الإمام أبي الحسن وذلك مكاقأة له على موآزرته 
وعلى المساعدات التي قدمها له وخاصة الجنود الإسماعيليين الذين 
أيلوا اليلاء الحسن في الحرب.. 

توفي السلطان كريم خان سنة 1١9557‏ ه ويعد وقاته يعام واحد توفي 
الإمام أبى الحسن علي سنة ١1١97‏ ه. وقد نقل جثمانه إلى النجف 
الأشرقف بناءٌ على وصيته. 

ازدهرت الدعوة الإسماعيلية في عهده ازدهاراً قوياً وخاصة في الهند, 
وكان يقوم بشؤون التبليغ ذرية «بيرسيد رحمة الله وداؤد» وفي تلك 
الفترة أنهى الإمام اسم «الوكلاء» في الهندء واستعاض عن ذلك 
ياسم «باوا». 


ولد سنة ١١917‏ ه. في مدينة «كرمان» وتسلّم شؤون الإمامة بعد 
وفاة والده مباشرة أي سنة 1١١514‏ ه. 

منذ أن كان صغيراً كان يرافق والده إلى مقاطعة «محلات», ومن 
المشهور عنه طيبة قليه, وترفعه2ء وأخلاقه العالية. ومحيته لكافة 
الناس, وهذا ما قربه إلى القلوبء وجعل السلطان يصدر أمره بتعييته 
حاكماً على مقاطعة محا 

تزوج في سن مبكرةٍ من ابنة عمه«بي بي سركارء بنت «ميرزا محمد 
باقر خان» ويعد فترة ماتت, فتزوج شقيقتها «إيماني خان». 

وتشاء الظروف أن يسافر في تلك الفترة إلى بلدة «يزد» ليعض 
الأعمال» ولتفقد بعض أتباعه, وهناك تشاجر خادمه مع أحد الباعة, 
قذهب البائع وشكا أمره إلى متسلم البلدة «نوّاب ميرزا جعفره». 
فطلب «نوّاب المذكور الخادم لمعاقبته, ولكن الإمام رقض تسليمه. 


شاه حسن علي 
اغا خان الأول 


الدولة النزارية 


وهذا الرفض دقع أحد آعداء الإمام المقربين من الحاكم فاخذ 
يحرّضه على الإمام2 وعلى الأثر آرسل الحاكم فرقة مسلحة وعلى 
رآسها «ملاً حسينء قأحاطوا بدار الإمام, ودخلوا إليهء ولا كان 
رجال الإمام غيرمسلحينءفإن مقاومتهم لم نستمر فسقطوا قتلى: كما 
سقط الإمام نقسه قتيلاً. 

وعندما علم «زمين خان» حاكم «يزد» يهذه الواقعة ألقى القبيض على 
المهاجمين وأرسلهم إلى السلطان «فتح علي شاه القاجاري» مع تقرير 
وعد أن اطلع 1١‏ السلطان على الحقيقة أمر بإبعاد «نوٌاب جعفر ميرزا» 

بعد أن أجبره على دقع الديّة, كما أمر يإعدام 08 حسين اليزدي». 

بعد هذه الواقعة هاجت نفوس الإسماعيليين. وفكروا بالثأر . ولكن 
السلطان «فتح علي شادء طيّب خاطرهم, وقرّبهم. وأحسن معاملتهم: ثم 
طلب ابن الإمام وولي عهده «حسن علي شاه» وقرّيه ومنحه لقب «آغا 
خان»: ثم زوجه يابنة من عائلة أسرة السلطان الحاكمة. وكان عمره 
وقدَتَذٍ سيعة عشر عاما 

في عهد «شاه خليل اللء اتتهى حكم قبيلة «الزندية»., وتسلّم 
«القاجاريون»ء شؤون السلطنة الإيرانية. وبالنسبة للدعوة فين 
العلاقات ظلّت قائمة مع الهندء وكان يقوم بها كل من «بير غلام علي 
شاه» و «يير محمد شاه» في بومياي, ومن الملاحظ أنهما ماتا قبل 
استشهاده .. كان للإمام خليل الله أريعة أولاد هم: «شاه حسن علي 
(اغا خان) »و سيردار محمد تقي خان» وسردار محمد آيو الحسين 
خان» وسردار محمد ياقر خان ... توق سنة ١73:9‏ ه ودفن في 
النجف الأشرف. 


ولد شاه حسن علي سنة ١17١15‏ ه. في بلدة «محلات»» و وتسم شؤون 
الإمامة سنة ١1١73775‏ ه. بعد وقاة والده. وكان لا يعرف إلا ياسم 
وآغا خان»: وهذأ اللقب طقى على أسمة الأصيل. 

كان معاصراً للسلطان فتح علي شاه القاجاري كما عاصر السلطان 
«محمد شأنة» بعد وقاة جدهة «فتح على شأوى ومن الجدير بالذكر أن 
اغا خان عاونه وشجعة وأمدهة بالاستشارات» ولكن الوزير الأعظم 
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«الآقاسي» خاف من آغا خان. وتذكر بعض المصادر الإيرا 
الثاريخية أن رجلا فارسئ' الأصل؛ وضع الأروسة: كان يكنم 
الوزير المذكورء فلما ارتفعت درجته طلب يد إحدى كريمات الآغا 
خان فلما رقض طلبه راح يوغر صدر السلطان على آغا حان 
ويحرضه عليهء ويحذره منهء مما جعل السلطان يخضع لوشاية 
«الآقاسي» وأصبح ينظر للإمام آغا خان نظرات مريبة. 

وقعت يعض المعارك بين جنود السلطان والإسماعيلية في بعض 
المناطق وساعت الأحوال لدرجة أن«آغا خان» علم بآن بقاءه في إيران 

لم يعد ا فأعدٌ عدة السفر مع أسرته وغادر إبران ن بطريقه إلى 
الهتدء وعند وصنوله إل #بلوكستان» 'استقيل استقيالاً متقطع النظيز 
من قيل الأهلين ثم تابع سفره بعد ذلك إلى الهندء وكان قد تعرّض 
لكثير من المصاعب والأهوال التى آقامها سلطان إيران ووزيره في 
طريقه. ١‏ 

كانت «يريطانيا العظمى» في ذلك الوقت في الهند تضع قدمها 
لاستعمار هذه البلاد الواسعة,. ومن الغريب أن هذه الدولة قد 
وكيك مه وامتقبلتة استقيالا رُسْميا عند وصول إك حدود الهند 
ووضعت تحت تصرفه كافة الوسائل التي تؤمن له الراحة 
والاطمئتان. وممًًا تجدر الإشارة إليه أن أمراء 7 السند كانوا في 
تلك الحقبة يدون معارضة عنيفة للدولة المستعمرة, ويجهزون 
أنفسهم للدفاع والقتال. فتقدم اغا خان وتوسّط بين الطرفين, فتمكن 
من إصلاح ذات البين وإيقاق كل نزاع. وهذا ما جعل «بريطانياء» 
تضاعف تقديرها لجهوده وولائه وخدماته. ولكن النزاع لم يلبث أن 
ظهر من جديد بين الدولة المستعمرة؛ وأمراء السند بيشأن مديتة 
«كراتشي» فبريطاتيا طلبت الإستيلاء عليها لتحويلها إلى قاعدة 
بحرية: ومرفاً تجاري في آن واحدء على أن توؤٌدٌّى إلى خزائن السند 
كافة العائتدات الجمركيةء. وعندما رقض أمراء السند هذا الطلبء 
تقدم آغا خان منهم وتصحهم بالقبول والموافقة على طلب الدولة 
الصديقة. وعندما أصروا على الرفض بدأ القتال» تمكن الإنكليز 
خلال مدة قصيرة من تحقيق الانتصار الساحق على الجيوش 
الهندية بقيادة «سير جاكسن» وهذا ما حرّك اغا خان ثانية فذهب إلى 
«كلكتا» وعقد اجتماعاً مع آمراء الهندء ومهّد إلى اجتماع عام مع 


على شاه 
اغا خان الثانى 


الدولة التزارية 


اليريطاتيين انتهى يعقد صلح طويل الآمد. قايل الاتنكليز هذه الجهود 
والخدمات بكل تقدير واحترام واعتبروها ولاءٌ جديراً بالثناء والمكافآة 


وعندكد أصدر حاكم الستد البريطاني أمره بمتح اغا خان لقب لوك 


«11911655! أي «صاحب السميوء كما عين له زاتياً كي واتققوا 
معه أن يكون مقره الدائم في مدينة «يومياي». 

وقد حافظ أغا خان طيلة حياته على صداقته للبريطانيين» ومن مجالي 
التكريم والتأييد أن الملك آدوارد السابع. وكان لا يزال وليا للعهد 
قام بزيارته في متزله عندما رار الهندء وتحادث معه طويلا في كل ما 
تعلق بشؤون الهند وسياستها الداخلية والخارجية. 

توفي آغا خان سنة ١79/8‏ ه. أى سنة ١8481‏ م ودفن في محلة 


«مجكاؤن» في مدينة بومباي, وأقيمت له روضة مي «حسن أياد». 
وما تجدر الإشارة إليه أنه أقيمت له جنازة رسمية اشترك فيها 
كافة أمراء الهند والسقراء الأحجانب والدولة. 

ترك آغا خان يعد وفاته أريعة أولاد هم: 

«علي شاأن» الذي أصيح إماماً يعد وقاة والدهء و «جنكي شاف و 
«جلال شاة» و «آكير شاف . 


ولد سنة 47؟١‏ ه في بلدة «محلات» الإيرانية وتسلم شؤون الإمامة 
ستة ١159548‏ ه (كخخام). 

والدته هىي: سرو جهان بيجومح وهي كريمة «فتح علي ششامه 
القاجاري... زوجنه سيدة عراقية أسمها «مريم سلطان» وقد ولدت 


كان من الرماة المعروفين المشهورين في عموم الهند. أمّا هوايته 
فكانت صيد الحيواتات المفترسة: ويذكر تاريخه أنه قتل ما ينيف على 
الأربعين أسداً قتلها في غابات الهند وجهاً لوجه. 

بعد وفاة زوجته مريم سلطانء تزوج بسيدة إيرانية من أهالي شيراز 
كانت تسكن في مدينة بومبايء ويعد وفاتها تزوج بصاحية العزة 
والتقوى السيدة «عالية شمس الملوك» ابنة «ميرزا على محمد خان, 
نظام الدولة ابن عبد الله خان أمين الدولة اين الحاج محمد حسين 
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سلطان محمد شاه 
اغا خان الثالث 


خان الأصفهاني» وكا والدها معرنا ومستزما لذن كناة إدزات 
القاجاري. ومن الجدير بالذكر أن السيدة عالية شمس الملوك ولدت 
صاحب السمو «سلطان محمد» آغا خان الثالث وهو الذي قل 
شؤون الإمامة يعد والده. 

من الجدير بالذكر أن «عني شاه» تزوّج خمس نساء فكان له منهن 
ثلاثة أولاد أحدهم: «شهاب الدين» مؤلف رسالة «حقيقة الدين» 
وكان عالما قذاء والثاني هو «تور شاد». 

سار على خطى والده قيما يختص بعلاقته مع الدولة البريطانية. فقي 
رمن حاكمية «سرجيمس» صدرت الأوامر إليه ليكون السقير العام 
لإيران في الهندء كما كان يضطلع برئاسة «جمعية الاتحاد 
الإسلامية». مضافاً إلى ذلك آنه كان يتمتع يشعبية عظيمة في الهند. 
وكاتت الحكومة البريطانية توليه ثقتها التامة, مما سباعده على 
التهوضص بأتباعه. 

توفي في بومباي سنة ١١١7‏ ه. ونقل جثمانه إلى النجقف حيث دفن 
وكان عمر الذي تولى الامامة بعده«سلطان محمدءهاعا خان الثالث» 
ثمانية أعوام. 


لم يكن آغا خان الثالث شخصاً عادياً تسهل دراسته. أو النفاذ إلى 
خفاياه. فهذه الشخصية لعبت دوراً مهماً على مسرح الحياة العالمية, 


فكاتت هرموقة: ق أكل. محركاتها وسكتاتها:- ومؤفعة. في .كافة مراخل 


القمم الشاهقة. وتفيآت ظلال المثل العليا تحوطها هالة من التقدير 
والجلال» وتحجب حقيقتها عن العيون سحابة كثيفة من غموض أثارت 
حولها المزاعم وجعلتها هدف الناس وشاغلهم. وموضع تخميتاتهم. 
وعندي أن أغا خان لم يكن للإسماعيليين أو للمسلمين فحسبء بل 
كان للإنسانية جمعاء... فهو من الذين عرقوا الحياة. وتفيأوا ظلها 
الوارفء وعبروا عنها تعبير ناطق حكيم يصيرء وساروا ياتجاه الكمال 
المطلق يغرفون من ينابيعه الخيرة» ويمرون على مسرح الحياة مرور 


الدولة التزارية 


سحاية عايرة فوق بادية جدياءء يوحون إليها بالأملء ويعطرون 
أرجاءها بالحياة. ويبشرونها بالخير والرجاء 
كان اغا خان الثالث تاريخاً قائماً بيذاته... لا تزال صقحاتة مطويّة, 
ولم تزل سريته عميقة» وبعيدة الغور.. كان يعمل للخلود» ويترفّع عن 
صغائر الاشياء: ويتظلل بروحية خالدة...وإيعان: مطلق. يضيقيان غليه 
سحابة من السمو والإجلال.وذهب إلى الغرب, وصبوت لهو ديقلا 
أعلى... علمهم أن في شرقنا الجميل تيوفاً وأن الشرق متبع 
الحضارات والقنونء ومهبط العبقريات والإلهام. وإني أجلّه عن 
مستوى السياسي المحتكء وأرفعه عن نطاق الزعيم الاجتماعي الكبير. 
أجله عن مستوى هذينء: لأضعه في مصاف الفلاسفة والمصلحين 
الأقذاذ» والقوّاد العباقرة والحكماء الباصرين الذين سيقوا عصرهم 
بمراحل؛ وتعمقوا بدراسة الحياة. قساروا بأمتهم إلى الغاية المثلى 
والهدق الأسمى والكمال المطلق. 
وقبل أن تندلع نار الحرب الكونية الثانية سسنة ١15517‏ م. رأيناه 
يهرع مدفوعاً بإيمانه إلى«بيرختشغادنءفي المانياء مقر زعيم المانيا 
النازية «هتلر» ليثنيه عن عزمه ويقنعه يعدم إشعال تار الحرب, 
وكانت الدول الحليقة قد انتديته لهذه المهمة. 
سمعته في القاهرة سنة ١151‏ يقول لأتياعه الذين جاءو! لزيارته: 
«علّموا أولادكم العلوم العملية وأيعدوهم عن العلوم النظرية. فالعالم 
قادم على انقلاب خطيرء وتطور سريع في ميدان الاستتباط والاختراع». 
ورأيته في القصر الجمهوري في دمشق سنة 110١‏ ... عندما قَلّد 
وشاح أمية المرصّع» يباحث كل وزير من الوزراء يشؤّون وزارته, 
ويسأله أسئلة دقيقة ومحرجة. ثم يعطيه بعد ذلك الآراء والتوجيهات 
بالأرقام... ويومها قال أحد المسؤولين الوزراء: 
«ما رأيت مثل آغا خان... إنه يقهم كل موضوعء ويلم بكل فنء ولا تفوته 
شاردة أو واردة». 
وقرأت وصيته إلى أتباعه في أفريقيا الشرقية, عندما أمر بإنشاء 
المستشقى الكبير في نيروبيء كينيا التي يقول فيها: 
«يجب أن يكون هذا المستشفى للجميع على اختلاق الملل والتحل». 
يصنقه البعض على أنه من أنصار السياسة الإيجابية «اللاعنفية» 


1١١ / 
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بالنسية ليريطانيا العظمى في الهندء وقد تكون هذه السياسة 
مستوحاة من معرقته يأن سياسة العنف لا توصل الهند إلى استقلالها. 
وأيّد «اغا خانء» الثالث «محمد علي جناح» بحملته التى قام يها 
لإيجاد دولة ياكستان الإسلامية, وقصلها عن الهندء فدعم كيان 
ياكستان في المجال الدولي؛ . وقدم العون للمسؤولين فيها لا شيء إلا 
لآن فلسقته واعتقاده بن ذلك قد يضع 0 للمذايح الأهلية, 
وللمعارك الدموية الديتيةء بين الهندوس والمسلمين. 
وقرأنا عنه ما قاله للوقد الإسلامي الذي جاء يطالبه بالمساهمة بيناء 
ههه سومتاسا الترنية الاسلامية» .قمديكة «مومتامناء يننا 
«إنني لا أساهم إلا بإنشاء مدرسة صناعية كبرى لتعليم الصناعات 
المخطقة والمهن الحرة. فقدكفاناء توماً وركضاً وراء الخيالات والأحلام». 
ومن اقواله المأثورة: , 
لو كان لدينا جميعا وعي صحيح لما وقعت الحروب... إن العقل الكامل 
ينقص بني الإنسان 


وقال: 
لا آرى حلا للقضية الهندية إلا الاستقلال التام: وإلغاء التمييز العتصري 
الذي هو أشد اعداء الإنسانية. 

وقال: 
إن الشجاعة لا تكون في ميادين القتالء وإنما في عقيدة الإنسان. بغض 
النظر عن لونه وعقيدته 

وقال: 
إن المهاتما اندي لم يكن في يوم من الأيام حائلاً دون التفاهم والتعاون... 
ولسوف يعتريتي حزن عميق إذا مات. لأن غيايه عن الهتد كعداب 
الشمس عن الأنظار. 

وقال: 


يخطىء من ن يظن أن اهتمامي 0 د قإن أعظم أوقاتي 
صلاة وتأمل واتقطاع. ‏ 

وقال للوفد الأفريقي الذي جاء للترحيب به في مدينة دار السلام 
إنني أَؤّمنَ يعظمة ألله, ولسوف يأتي دوم يعم النور قية كافة القارة 
الأقريقية. وذلك حيتما تعيش جميع الملل والشعوب والألوان والعقائد دون 
أي نمييز مع بعضها لتحقيق العدالة والحرية والمساواة. 


الدولة التزارية 


وأخبر مرة أن شاباً إسماعيلياً متحمساً اغتال ثلاثة من الإسماعيليين 
الذين تركوا عقيدتهم؛ وقد ظن هذا الشاب أن عمله يرضي آغا خان, 
قما كان منه إلا أن أصدر أمره بطرده وحرماته من كافة الحقوق, 
حتى أنه منع دفنه في المقبرة العامة الخاصة بالإسماعيلية, ثم أعطى 
أمراً إلى أتباعه بأن هذا الحادث إذا ما تكرّر فإنه سيكون سبياً 
رئيسياً لتخليه عن القيادة العامة وعن الإمامة أيضاً. 

لا أدري... ماذا أقول بعد كل هذا عن آغا خان... عن الشخصية 
التى يرزت في حقل التقدم الفكري يروزاً واضحاًء وكان بيعد نظره 
وصدق حدسه. وبراعته في التنظيمء وفصاحته في القول من آتبل من 
عرفته البشريةء وكان عظيما يكل ما في هذه الكلمة من معنىء وقد 
عمل لخير الإنسانية كافة وللسلام العام, وفهم الحياة من خلال 
واقعية صادقة قائمة على الحقيقة والصدق والإيمان. 

ولد «سلطان محمدء شاه آغا خان الثالث» يوم الجمعة في " تشرين 
ثاتي سنة //141 م في محلة «شهر العسلء بمدينة كراتشي» ومنذ 
طقولته كان يبدي اهتماماً بالغاً بمختلف الألعاب الرياضيةء قيسير 
مسافات طويلة على قدميهء ويتحيب إلى الحيوانات. 

ولأ يلغ الخامسة من عمره توفي جده «حسن على شاهء آغا خان 
الأولء ويعد أعوام ثلاثة مات والده «علي شاهء آغا خان الثاني» وفي 
هذه السن المبكرة اجتمع رجال الدعوة الإسماعيلية في الهندء 
واحتفلوا بتسلمه شؤون الإمامةء وقد كان هذا التدبيرمن 
الأسسان: الكن حفرت والوجه “عل 'مضاعفة السون عدن بحيافة, 
وإحضبان المريينالاختصاصين والأسائدة المافزين. الذين عملوا عل 
تعليمه اللغات الأجنبية التي أصبح يجيدها كأينائها وهي: الإنكليزية 
والإفرنسيةء والعربية: والفارسية: ولغات الهند الدارجة.. كان 
إلى قراءة الكتب ودراسة كل ما يهم المثقف كتاريخ الهند»ء وفارس, 
وإنكلترةء وفرنساء والتاريخ العام. فضلاً عن الققة الإسلامي» 
والآداب الشرقية. والشعر القفارسي لحافظء والخيّام. وخسروء, 
والقردوسيء والرومي وغيرهم من أعلام الشعر والأدب. 

ويقول: 


«عندما كنت آدرس الآدب: والتاريخ الإسلامي, والقارسي ف أيام طقولتيء 


حلملل 
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مرحلل 


كانت ومازالت لي رغبة خاصة بالدراسات التاريخية المتعلقة بالخلقاء 
الأولينء والملوك الغابرين, ولقد اكتسبت على أيدي أساتذتي تعلقاً بكتاب 
«أبلغ المؤرخين» و «أشهر الروائيين السابقين» وكتب التاريخ, وعلم الحياة 
والقلسفة وعلم اللاهوت». 
وفي سنة 1497١.بوكان‏ قد بلغ السادسة عشرة من عمره... حصل 
نزاع مين الهندوس والمسلمين في يومبايء. الهندء بشأن ذيح بقرة, 
وكان من حجملة الضحايا اثنان من أتباعه. قأصدر أمره المشدد إلى 
أتباعه يالكف عن الخصام, ومساعدة السلطات على إعادة الهدوء 
والاطمئتان. 
وف سنة ١48917‏ وقعت مجاعة كبيرة في الهند فساهم في تخفيف 
الكارثة ووضع المخيمات في كل مكان لتخفيف المجاعة التي كان يموت 
من جرائها آلوف من الناس في اليوم الواحدء وكانت الحكومة 
البريطانية قد أرسثلت العالم الجراثيمي البروفسور «هوقكين» ليشرف 
بنقسة على -مكافحة الوياء: لاضن مصلا فيه: الوقاية .حت المرشن: 
وأراد استعماله. ولكن الأهلين نظروا إليه نظرة شك وارتياب» وعلت 
الاحتجاجات في كل مكان يأن المصل فيه سم زعافء فتدخل اغا خان 
وجرّب المصل في نقسه, ليريل الشكوكء, ويكذب الإشاعات والأقاويل. 
تزوج في سن العشرين ابنة عمه «شاه زاده» وزار الغرب لأول مرة 
سنة ١1458‏ وعندما وصل إلى لندن منح لقب «كوماتئدوه 
للأمبراطورية الهندية فكان أول هندي ينالء هذا اللقب الرفيع. 
وفي سنة ١849‏ زار «زتجبار» لتفقد أتباعه. ومنها عاد إلى أوروياء 
فزار ألمانيا ومنح لقباً من الأمبراطورء وكان آغا خان قد طالبه بأن يمنح 
أتباعه حماية خاصة ويعض الامتيازات في مقاطعة «تانكانيكاء في 
أقريقيا الشرقية: وهم لا يزالون حتى الآن يمارسون الأعمال الحرة 
الواسعة النطاقء وزار يعد ذلك قرنسا فقايل قفيها شاه إيران 
المخلوع عن العرش ثم زار القسطنطينية وحلّ ضيفاً على السلطان 
التركي عيد الحميد الذي متحه وسام «قمر تركية» وعندما زار 
أفريقيا الشرقية مرة ثانية منح وسام زنجبار المتلألىء. وعندما توج 
الملك إدوارد السابع انتدبته حكومة الهند لتمثيلها في حفلات 
التتويم 
وف سنة 1١95-51‏ م أنشاً الهيكة الإسلامية العامة وتولى رئاستها سنة 


الدوكة التزارية 


وفي سنة 111١‏ م ساهم بإنشاء جامعة «عليكره»؛ وفي سنة 
+15 تررح الآميزة الإبطالية ستريسا منا غلداكو» فتتجب مثها 
«الآمير علي خان». 

وف سنة 1171 ماتت زوجته المذكورة. فتزوج من «أندريه كارون» 
الافرنسية وولدت له والأمير صدن الدين كان» وق سنة 1444 تزوح 
«بايغيت لابروس» الإفرنسية الأصل وفي سنة 14373 وزن بالذهب في 
يومباي وفي سنة 11717 وزن بالذهب في نيروبي بأفريقيا الشرقية» وفي 
سنة 151537 وزن بالألماس في بومباي الهندء وفي العام تفسه وزن 
بالآلماس في دار السلام بأفريقيا الشرقية. وفي سنة ١1١١‏ قام بجمع 
تبرعات لمساعدة جامعة «على غرة» يلغت ثلاثة ملايين روبية. وفي سنة 
مثل الهند في مؤتمر نزع السلاحء وفي سنة 1619 تراس 
عصبة الأمم في جنيف باعتباره ممثل الهند الدائم في هذه المؤسسة 
الدولية. وفي سنة ١45١-١57١‏ ترأس الوفد الهندى إلى مؤتمر 
الطاولة المستديرة وف العام نقسه قام بالوساطة بين الحلفاء وآخانياء 
وقابل هتلر في بيرختشغادن. 

وق سنثة 3475 رعب :إلى الشنيت ممطلفى المزاغى شنيغ الأزفر 
بإرسال بعثة إسلامية لتدريس الدين الإسلامي في اليابان على أن 
يتكفل هو بالإنقاق عليها. وفي سنة 114 مذح لقب مواطن إيرانيء وفي 
سنة 1161١‏ زار باكستان بعد اسقلالهاء واستقبل فيها استقبالاً حافلاً. 
وفي سنة 115١‏ زار دمشق ومنح وسام وشاح أمية المرصع, ثم زار 
إدران في العام نفسه ومنح أعظم وسام قيهاء وفي سنة ١1505‏ وزن 
باليلاتين. وفي سنة ١151‏ أنشاً كرسيا للدراسات التاريخية 
الإسلامية في جامعة «هارفارد» في الولايات المتحدة الأميركية. 

في ١١‏ تموز سنة ١1517‏ توفي في سويسراء ونقل جثمانه إلى «أسوان» 
في مصر حيث دفن فيها ياحتقال مهيبء وكان هذا بناءً على وصيته. 
تعتبر مذكرات آغا خان التي وضعها باللغة الإنكليزية. وقد ترجمت 
إلى يعض اللقات العالمية» تؤلق فتحاً جديداً في اسلوب المذكرات: 
بالنظر لما تضمنته من حقائق دامغة وحوادث شيقة صاغها بأسلوب 
واضح جذاب. وقد ترجمت سنة ١101‏ إلى العربية وطيعت في بيروت 
لينان. 


١7١ 
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١‏ كريم 
اغا خان الرابيع 


يفنل 


عاصر الملكة اليريطانية «فيكتوريا» التى دعنه إلى الولائم والحقلات 
أكثر من مره وبعدها المللك إدوارد الذي متحة أرفع أوسمة 
الأميراطورية العظمى. 

نصّب نفسه مدافعاً عن القضايا الإسلامية بصورة عامةء واهتم بها 
وتبرع لأجلها. كان مغرماً بالآلعاب الرياضية وخاصة «القولف» وله 
هواية كبرى بسياق الخيلء وكان يمتلك أكبر إسطبل للخيل في العالم . وكان 
يهوى الموسيقى والفنون الجميلة ويحب مطالعة كتب التاريخ والفلسفة. 


هو الابن الأكبر لآغا خانء ولد في ١7‏ حزيران/ يونيى سنة 151١‏ م 
في مدينة تورينى الإيطالية وتثقف في لندن حيث حصل على إجازة في 
القانون الدولي. 

كان رياضياً مغامراً يهوى ركوب الخيل وقيادة السياراتء وتسلق 
الجبال والتزلج على التلج» وكان لطيفاً وذكياء ووسيماًء وبارعاً في 
الحديثء واكتساب الأصدقاء والمعجبين. 

تطوّع في الحرب العالمية الثانية مع الحلفاء برتبة ملازم ثم أصبح 
«كابتن» ومهمته ضابط ارتباط بين القيادتين الإقرنسية والإنكليزية 
في بيروت. والمسؤول عن الأمن العسكري. وعين في الخمسينات 
متدويا للباكستان لدى الأمم المتحدة وشقيرا للياكستان في البرازيل 
وكان معروفاً عنه دفاعه الداتّم عن القضايا الاسلامية والعربية. 
كانت تريطه صداقات كيرى مع الشخصيات العربية الكيرى في مصر 
وبسورية ولبنان والعراق فضلاً عن صداقاته في أورويا والولايات 
المتحدة الأميركية. 

قضى أياماً طويلة بين أتباعه في سورية» وكان يوليهم عطفه الخاص. 
تزوج لآول مرة من السيدة «تاج الدولة» وهي بريطانية وقد أتجب 
منها ولدين هما: كريم وآمين محمد ... ثم طلقها وتزوج الممثلة العالمية 
«ريتا هيوارث» فأنجب منها ابنة اسمها «ياسمين». 


قثل يحادث سيارة في باريس سنة 51٠٠‏ ودفن في «سلمية» بناء على 


وصددة . 


- 


ولد سعئة 1١575‏ م والده هو «علي خان» ابن أغا خان الثالت وأصيح 
إماما للإسماعيلية بنص شرعي من جده. 


الدولة النرارية 


زهراء والأمير رحيم والأمير حسين. 


الإمام نزار بن الإمام المستنصى بالله 
القاسم شاهيه المؤمنية 
على الهادي الحسن بن نزار (الهادي) 
المهتدى محمد بن الحسن (سنان راشد الدين) 
القاهر الحسن بن محمد (جلال الدين) 
أعلا محمد محمود ين محمد (ركن الدين) 
جلال الدين حسن محمد بن محمود (شمس الدين) 


علاء الدين محمد 
رك الدين خير كنا 


يفيل 
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قاسم شاه 


المستنصر بالله الثاتي 


الإمام شمس الدين محمد 


ظ ٍ ظ 


مؤمن شاه 

محمد بن مؤّمن 
رضي الدين بن محمد 
طاهر بن رضي الدين 


عبد السلام شاه رضي الدين بن طاهر 

غريب ميرزا طاهر شاه الحسينى الدكتى 
أبى الذر علي حيدر ين طاهر 2 ١‏ 
شاه مراد ميرزا. صدر الدين بن حيدر 

ذى الققار علي معين الدين بن حيدر 

شاه تور الدين عطية الله بن معين 

خليل الل علي عزيز بن عطية الله 

شاه نزار الثاني معين الدين التانى بن عزيز 
شاه سيد علي محمد ين معين الدين 

حسن على الأول حيدر ين محمد 

قاسم علي محمد الياقر بن حيدر 

أبو الحسن علي 

شاه خليل الله 


شاه حسن على - أغا خان الأول. 
علي شاه - أغا خان الثاني. 
سلطان محمد شاه - آغا خان الثالث. 
كريم شاه - آغا خان الرايع. 


١" 


-- 


من شاه (؟١؟)‏ 


هى الابن الأكير للإمام شمس الدين آخر أئّمة «األموت» النزارية 
وصاحب النص الشرعي لدى المؤمن شاهية بينما يرى أتباع القاسم 
شنافية كما وزد نابقاً؛ بأن قاسم شاة: هى ضاحب القض الكتزغي 
وصاحب الحق بالإمامة. 1 
ولد سنة 74 ه. في أذربيجان: وأخذ العلوم والفقه ومبادىء 
الفلسفة عن والده الإمام شمس الدين: وعن الدعاة الذين تجندوا 
لخدمة هذه الأسرة بعد نكية ألموت. ويعد وفاة والده اتحخذ من 
«تبرين» داراً للهجرة» ومقراً للإمامة. 

يعتير رأس الأسرة «الخداوندية» كما تسميها مصادر التاريخ 
الفارسيء والهنديء. ومن الواضح أن هذه الأسرة أتخذت في عهد 
والده شمس الدين من قرية «خوند» في مقاطعة «مازندران» الفارسية 
مقراً. وذلك بعد خراب «الموت» على يد هولاكىء ويعد انتقال والده من 
قونية. 

كان مؤمن شاه على مستوى رفيع من الثقافة والعلم» متعمقاً في 
العلوم القلسفية والفلكية خاصة وفي عهده بدأت الإسماعيلية 
النزارية تتجمع بعد نكبة الموت في بعض البلدان القارسية, وكان قد 
ذهب إيّان النكبة عدد كبير منها إلى قلاع الدعوة في بلاد الشام. 
والإمام موؤّمن شاه لم يتوان أبداً عن إرسال دعاته إلى مختلف الديار 
الإسلامية لنشر الأفكار والتعاليم, وكان يوجه عناية خاصة إلى 
إسماعيلية بلاد الشام الذين هرعوا إلى مبايعته والانضواء تحت 
لوائه. وكان هذا يتم بصورة سريّة, لآن الدعوة النزارية بعد نكبة 
«آلّوت» اتخذت خطة عامة بالايتعاد عن السياسة: والانصراف إلى 
إقامة صرح الدعوة الدينية. 

توفي الإمام مؤمن شاه في مدينة شيراز سنة 718 ه. ودفن قيهاء 
ويؤرخ آحد الدعاة ذلك بقوله: 

والسيطٌ مؤمن شاه باليقينت وهو لمكتّى بعلاء الدينٍ 
سولدة تتدريق تاق العالع. . :فعنرقة يران فق الأعناهم 


١6 
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«متحمل 
ابن مؤمن» (17؟) 


ابن محمد (58؟) 


اندلا 


ولد ستة 59لا ه. هو الاين الأكير للإمام مؤمن شاه. كان يلقب في 
بلاد فارس بلقب «خداوند»ء وكان أيضا على جانب كبير من المعرفة 
بالعلوم الفلكية, والفقه. والتأويل: والفلسقةء وخاصة بالطب ويروى 
أنه كان يذهب بنقسه لمعالجة المرضى من أتباعه والعناية بهمء كما 
اشتهر يتقشفه: وانقطاعه إلى التامل والعيادة: وكان متردد كما ذكر 
على بدحشان وقلاع الدعوة في يلاد الشامء لتفقد أتياعه. وتنظيم 
شؤوتهم وإقامة الندوات. العلمية. وتشجيع العلماء والدعاة. 

عاش مدة طويلةء وترك عدداً من المؤلفات باللقتين العربية 
والقارشة: توق شنة تاك :وَوقن لايلنةة :ددا سقطانية .. 


ولد سسينة /ا48لا ه. في بلدة «دار سلطانية» في يلاد فارس. هو الابن 
الآكير للإمام محمد بن مؤمن... ومن ألقايه «ضياء الدين». 
وقعت في عهده اضطرايات عذيقة في صفوف أتباعه في بلاد قارس, 
وخاصة بين الدعاة وسبيها مناصب الدعاة الدينية. فاضطرٌ إلى 
اعتزالهم. وترك يلاد فارسء. والحضور إلى قلاع الدعوة في يلاد 
الشام حيث اتخذ من قلعة «الكهفء» القربية من يلدة «القدموس» 
مق رأله أودارهجرة. ثم عاد إلى بلاد قارس بعد أن عادت المياه إلومجاريها. 
بعض المصادر الإسماعيلية النزارية السورية تؤكد: أنه لم يعد إلى 
بلاد قارسء وإنما الذي عاد هو ولي عهده وتضيف قائلة: 
إنه مات سنة 478 ه. ودفن في قرية «الجماسة» التى تبعد عن 
القدموس ما يقارب الخمسة عشر ميلاً إلى الجنوب حيث لا يزال 
ضريحه قائماً هناك ويعرف «بالمولى رضي الدين». 
كان على اتصال دائم بإسماعيلية بلاد الشام قبل وفوده على ديارهم 
وبعده ويستنتج ذلك من الأوامرء والرسائلء والوصايا التى كان 
يرسلها إليهم. وقد عثرنا على نص في أحد الكتب السرّية في مدينة 
مصياف ننشره هنا يكامله: 
من الحضرة العلية 
إلى أتباعنا المؤمنين ف ملاد الشام 
بسم الله الرحمن الرحيح 
الحمد لله الذى لا يحول. ولا يزولء ولا تحيط بمعرفة كنه ذاته العقول... 


«طاهر 
ابن رضي الدين» )9 


الدولة النزارية 


وبعد فهذا تشريف من عبد اللهء وحجته على خلقه الإمام رضي الدين بن 
محمد ين مؤمن. إلى أتباع دعوتنا المقيمين في قلاع الدعوة الإسماعيلية 
النزارية في بلاد الشامء وإلى إخوانهم المتفرقين في كافة الجهات. 
أبها المؤمنون. 
أدعوكم إلى التمسك بأهداب الدينء والورود على عين اليقينء والحقاظ على 
أصول وأحكام الشريعة المحمدية, والقيام بقروض الصلاة في أوقاتها. 
والاقتداء بإمامكم, والرجوع إلى دعاتكم «دحججء وحججكم لشرح 
القضاياء والإبانة عن الأمور الصعية. 
وأطلي إليكم إطاعة أوامر حجة إقليمكم «يرهان الدين» قعليكم أن تأخذوا 
عنه أصول العلوم وأن تققوا عند أوامره وتواهيه. فتحن قد أعطيتاه 
إرشاداتناء وأوامرناء وفوضتاه, وجعلتاه نائياً لتاء وقائماًء وداعياً. 
أيها المؤمنون. 
إعلموا... أنه ستمر بكم قترات عسيرةء وستتعرضون للحروب 
وللاعتداءات من قبل أعداء يتريصون يكم وكل هذا في سبيل محيتناء 
والولاية لنا فاصيروا ولا تهنواء فإن لكم حسن المابء وتماسكواء ووحدوا 
صقوفكم, وأكثروا من شراء المعدات الحربية. وعززوا المواقع الدفاعية في 
قلاعكم وحصونكمء وعلِّموا أولادكم الفروسيةء وأرضعوهم من لبان علومنا 
ومعارفناء ولا تتهاونوا بالتضحية في سبيل أوطانكم؛ والدفاع حتى الموت 
عن كل شبر منهاء فهي ستظل لكم رمزاً وحصناً ودرعاً وشرقاً. 
ستصل إليكم أوامرنا بلا انقطاع: وسيتصل بكم دعاتنا ياستمرار. وتحن 
نرتى من فنا بأبصارنا إليكم, وإلى كافة أتباعنا المخلصين أينما كاتوا... 
داعين الله العلي القدير أن يلهمكم الصواب والسلام عليكمء ورحمة الله. 
والحمد لله رب العالمين. 
«كتب في دار سلطانيه سنة 874 ه. في الخامس من شهر ذي القعدة». 
التوقيع 
«صاحب الدعوة النبوية على صاحبها أقضل السلام والتحية, 


ولد سنة 495١‏ ه. في دار سلطانيه يقارس. كان يلقب «بالعزين». 
أقام فترة طويلة في قلاع الدعوة الإسماعيلية النزارية في يلاد الشامء 
حيث أشرف على شؤون أتباعه, ولكن حصول بعض الاضطرابات في 
صفوف أتباعه جعلته يسرع بالعودة إلى بلاد فارس. 

من دعاته في بلاد الشام العالم الكبير «شهاب الدين أبى قراس» 


يفيل 
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رضي الدين 
ابن طاهر (١؟)‏ 


يا م 


١748 


صاحب المؤلقات العديدة في القفلسقة والتصوف. وهذا الداعي كان 
يقيم في قلعة ‏ «المدنقة» الواقعة في منطقة قلاع الدعوة على بعد خمسة 
وعشرين ميلا إلى الشرق من مدينة «جيلة» الساجلية ومن أشهر 
كتب هذا الداعي سلّم الصعود إلى دار الخلود» و «سلَّم الارتقاء إلى 
دأن البقاء». 

وبعد عودته من يلاد الشامء اتخذ الإمام طاهر شيراز مقراً له 
قانصرق فيها إلى تنظيم أمور أتياعه وإصلاح حالهم ورأب صدعهم. 
حتى توف ودفن فيها سنة 85148 ه. 


هو الابن الأكير للإمام طاهر الآول. ولد ستة 851 ه. في بلدة تدان 
سلطانية» في يلاد قارس. كان يلقب «يشمس الدين». 

ازدهرت الدعوة في عهده ازدهاراً كلياً ويخاصة في مجال العلم والثقافة 
والدعاية. فقد نشط الدعاة إلى العمل لإدخال الراغيين والمستجيبين 
في الدعوة الإسماعيلية وكان أبرز هذا النشاط في نواحي الهندء 
والسندء ويدخشان.. مما جعل الصفويين (ملوك إيران) يخاقون على 
ملكهم قوجهوا اهتمامهم للحد من نشاط الإمام رضي الدين: وخططوا 
لقتلهء مما جعله يبادر إلى التخفى والاستتارء وخاصة آثناء تنقلاته 
وذلك حتى لا يقع بين أيدي الأعداء. وقد ذكره أحد دعاة 
الإسماعيليين في مصياف في قصيدة له فقال: 

وبعده المولى رضي الثاني مبدل الإجحاد بالإيمان 
ويعده الولي طاهر شاه ليس له في عصره مياه 
تذكر المصادر: بأنه كان على جاتب كبير من العلمء وأنه كان يخصص 
القسم الأكبر من أوقاته للتاليف والكتاية. 

توفي سنة 317 ه. في بلدة «دار سلطانية» بفارس. 


علم من الأعلام. وعظيم من عظماء الآئمة الفاطميين لعب دوراً بارزاً 
على مسرح السياسة. وفي مجال الفكر. فكان مضرب الأمثال 
بمغامراته, وتفوقه. وعبقريته» مما يعيد إلى الأذهان سيرة العباقرة 
الذين تخرجوا من مدرسة هذا الييت الفاطمى العريق. 


الدولة التزارية* 


يكاد يكون الإمام طاهر شاه الحسيني أو «الدكني» كما ورد اسمه في 
المصادر التاريخية الهندية والقارسية مجهولاً في التاريخ الحربي. 
حتى وفي المصادر التاريخية الإسماعيلية التى لاتذكر 
عنه إلا القليل, والذي أعتقده أن سيب ذلك هى فقدان الكتب 
والمصادر الإسماعيلية التي كتبت في ظروف استثنائية جائرة؛ على أن 
كل هذا لم يمنعنا من تقصي الحقائق: والتنقيب عن المصادر النادرة, 
وهي ولا شك تطفح باللمحات والخطرات عن تاريخ هذه الشخصية 
الفذة التي لعبت دوراً مهماً في المجالات العالمية. واستطاعت أن 
تحقق انتصارات كبرى واحتلت مركزاً مرموقاً في يلاد الهند عندما 
لجأت إليها فراراً من ملوك إيران المستبدين الظالمين دون أن يكون 
له ما يعتمد عليه من مال أو رجال. 

هو الإمام الواحد والثلاثون لجده الإمام علي بن أبي طالبء ورأس 
الأسرة «الخداوندية» الإسماعيلية النزارية المؤمن شاهية. 

في سنة 91517 ه. حدث في تاريخ الهند حدث كبير لم يليث آن صار 
مدعاة إلى التعجب والاستغراب في الأوساط السياسية والاجتماعية, 
والدينية. وهذا الحدث يعرقه كل من قرأ بإمعان تاريخ الهندء واطلع 
على وقائعه وأخباره, فقي ذلك العام أعلن الملك «برهان الدين نظام 
شاه الدكني» الذي تسلَّم الملك صغيراً من «أحمد نظام شاهء والذي 
عمل على فصل دولته عن مملكة «يهادر شادء في «كجرات» قصارت 
دولة إسلامية بكل ما في هذه الكلمة من معنىء وكانت عاصمتها 
مدينة «أحمد نكر». 

أعلن هذا الملك فجأة أن المذهب الإسماعيلي هو دين الدولة الرسمي 

وقد هنَّ هذا الحادث أرجاء المملكة. وأثار حفيظة الكثيرين من 
المؤرخين؛ ورجال البلاط لمعرفة الأسباب والدوافع التي أذدّت إلى هذا 
الانقلاب الخطير المفاجىء. 1 

ظهر للمطلعين أن هناك اعتيارات سياسية أخرى أدّت إلى ذلك 
وأهمها وجود مهاجر فارسي الأصلء غامض الشخصية؛. عظيم 
الأهمية, تمكن من الوصول إلى بلاط الملك؛ والتحدث إليهء ومنذ 
اللقاء الأول. أعجب يهء واتخذه ديفا ومنسنتشان] ثم كرا : 


أثّر هذا الرجل في الملك؛ أثراً جعله يتحوّل عن مذهبه. بعدما قدّم إليه 


اخيل 
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خرن 


البيانات الدامغة, والحجج الصحيحة المدعومة بالأدلة واليراهين. ولم 
يكن هذا الرجل الغريب سوى «طاهر شاه الحسينيء» الذي يتتسب 
إلى الإمام «موّمن شادء. 

إن دراسة تاريخ وحياة هذا المهاجر العظيم من كافة الجوانب 
تنطوي على قوائد كثيرة بالرغم من الصعويات التي تكتتقها وفقدان 
المصادر 

طاهر شاه هو رأس الأسرة «الخداوندية» المعروفة في العالم 
الإسلامي بتقواهاء وصلاحهاء ومحافظتها على الإسلامء وهذه 
الآأسرة بعد سقوط «ألموت» بيد المغول لجآ من سلم منها وهو الإمام 
«شمس الدين بن ركن الدين» إلى «قونية» ثم تنقل في مدن وبلدان 
فارس إلى أن استقرٌ أخيراً في قرية «خّوند» في مقاطعة «جيلان». أما 
سلالته فهناك من يقول إنها استترت عن الأنظار منذ مئّة وسبعين 
عاماً لاعتبارات مكانية وزماتية» وهناك من يقول إنها تقيم في إحدى 
مقاطعات الهند حيث تتمتع يكل تقدير واحترام. 

ذُكر «طاهر شاه الحسيني» في عدد كبير من كتب التاريخ؛ وسير ملوك 
الهتد المسلمين. وأكثرها لخصت أعماله في مجال السياسة والتعليم 
والتأليف. ولكن يبدى أن آثاره العلمية ومخلفاته الفكرية قد ضاع 
أكثرها ككل المخلفات من التراث الإسماعيلي الذي وضعه واقتتاه هو 
وأسلافه وأقراد أسرته. 

إن أهم مصدر تاريخي يمكن الاعتماد عليه, عند بحث حياة الإمام 
طاهر شاه الحسيني هو تاريخ «فرشته» الذي يذكر لمحة وجيزة 
عن كيقية مغادرته قرية «خوند»ه في مقاطعة «مازندران» إلى 
بلدة «أحمد نكره» الهندية» ومن الواضح أنه كان صغيراً عندما غادر 
إيرانء وأن وصوله إلى مدينة «أحمد نكر» كان قبل وقاة الملك يعشرة 
أو بخمسة عشر عاماًء فقد ظهر فيما بعد أن الكثيرين من أسرة طاهر 
شاه كانوا يحظون في مدينة أحمد نكر بعطف الأسرة المالكة 
وإيثارهاء وأن العلاقة بين الأسرتين كانت وديّة. ومتينة, وأنها 


استمرّت طويلا: 
تبدآً قصة الإمام طاهر شاه الحسيني في تاريخ قرشته بذكر سلسلة 
نسيه ثم يقول: 


الدولة التزارية 


بعد سقوط ألموت بيد هولاكو... جاءت أسرة طاهر شاهء وسكنت في 
قرية «خوند» الواقعة على حدود «جيلان»: وهذا بعد خروجها من 
«آذرييجان» ثم عودتها... وقد ثبت أن هذه القرية غير موجودة الآن» 
أى ريما تكون المنطقة كلها قد تغيرت تماماً أى عفت آثارها.. ولا ندري 
فيما إذا كانت القرية المذكورة هي نفسها الواقعة إلى الجهة الجنوبية 
الشبرقة عن زتكان. 

المهم هو أن جميع المصادر تجمع على القول بأن طاهر شاه الحسيتي 
قد غادر فعلاً يلاد فارس مع أسيرتهء بعد أن تعرّض إلى ضغط شديد 
من قبل الشاه إسماعيل الصفوي ملك بلاد قارسء وكان قد اعتيره 
خطراً على مملكته. وهناك ما يشير إلى أن أقطاب البلاد وعظماءها في 
يلاد الهند كانوا ينظرون إليهء. وإلى أسرته تنظرات الاحترام 
والتقديس والإعجابء بالنظر لسمعتها الطيبة2. وأخلاق أقفرادهاء 
وعراقة نسيهم؛ وحيهم لعمل الخيرء والعطقف على الفقراء والضعقاء 
والمحرومين, والانصراف إلى العلمء والتريية, والتزود بالمعارف... أما 
طاهر شاه نفسه فكان موهوياً فوق العادة, وعلى حاف كيين ع 
العبقرية والفهم والذكاء والرجولة حتى أنه تفوّق على كل أسلافه في 
كافة المجالات,. وحاز شهرة واسعة لم يحصل عليها أحد متهم قبله, 
وكل هذا كان من الأسباب التى أثارت الغيرة, والحسدء والخوف في 
نقس شاه إيران إسماعيل الصفويء وهو الذي كان يطمح إلى سيادة 
روحية كالتي للإمام طاهر شاهء وذلك بالإضاقة إلى السيادة الزمنية, 
فأخذ يشعر بالخوف على الملك من هذا الرجل الذي ملك القلوبء وآثّر 
في الأقكار. وجعل رجال البلاط وقواد الجيشء والعلماء والأشراف» 
والأغنياء. وكل الناس يتحنون آمام عظمته. 

ولكن جميع هؤلاء لم يستطيعوا الوقوف في وجه أوامر الملك العليا 
التي قضت بإيعاده إلى إحدى المقاطعات الواقعة في الجهة الشمالية 
الشرقية وهي «كاشان» التايعة «لأصفهان»ٍ حيث أسندت إليه مهمة 
التدريسء وإلقاء المحاضرات في إحدى الكدّيات الدينية المشهورة في 
ذلك العهد... فذهبء وفي خلال مدة قصيرة تمكن من اجتذاب كافة 
الطلآب. بل لقد أصبح قدوتهمء ومثلهم الأعلى. ومعلمهم الكامل, 
فكان هذا من الأسباب التى جعلت الحسد يدب في قلوب الأآساتذة 
الآخرين. فأرسلوا تقريراً إلى الملك يتهمون فيه طاهر شاه بميول 


فون 
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يضن 


هرطوقية. واتصالات مريية مع بلاطات الملوك الأجانبء. فآصدر الملك 
الصقوي عندئذٍ أمره بإعدامه. ولكن أصدقاء الشاه إسماعيل 
الصقويء والوزراء دخلوا عليه ونصحوه وحذروةء بأن أي تديير من 
هذا النوع سيققده الملك, ويعرض الدولة إلى الاتهيار. 

في تلك الأثناء تمكن طاهر شاه وأسرته من الهربء والذهاب إلى 
الهندء ولكنه لم يستقر طويلاً قيهاء وقيل أنه أنذر بمغادرة الهندء 
قعاد إلى وطنهء ولكن الملك القارسى الصقوي أمر بإلقاء القبض عليه, 
مما جعله يعود ثانية إلى الهند بطريقة سريّة. فوصل إلى عاصمة 
مملكة «بيجابور» ولكن الملك لم يوله أي اهتمام, وعندتذٍ ذهب إلى 
الديار المقدسةء ومن هناك تفقد أتباعه الكثيرين في قلاع الدعوة في 
يلاد الشامء وعاد بعد ذلك إلى «بيجابور» وكان ينوي إحضار عائلته 
والرجوع إلى بلاد الشام. وتشاء الظروف أن يلتقي في الميناء بالوزير 
حواجه جهان وهو الوزير الأول لملك بهمنء. وكان يعرفه. ويقدّر مزاياه. 
فأقنعه بالبقاء. ثم أخذه حيث مهّد له للإقامة في مدينة «أحمد نكر» 
فعاش فيها حتى آخر يوم من حياته. ويحدثنا مؤلف تاريخ «فرشته» 
عن قصبة مدآواته للآمين عبد القادن ين الشناة الفغير» وإبرائه من 
مرض مزمن خطبيرء وهذه القصة تعطينا الدليل على أنه كان يتقن 
الطبء بالإضافة إلى تفوقه في كاقة العلوم, وإلى المواهب التي كان 
يتمتع يها كقوة الشخصية. وتأثيره على السامعين ببياته الساحر, 
وححته القوية. 

سكن طاهر شاه كما تذكر المصادر التاريخية الهندية ستة وعشرين 
عاماً في مدينة «أحمد نكرء وف خلال تلك المدة احتلّ متاصب 
سياسية علياء وكان جميع الوزراء والقواد وأعيان البلاد يجلونه, 
ويحترموته. ويقدرون مزاياه. أمّا الملك فكان يؤثره.ء ويستشيره, 
وبقدم إليه الهدايا والأوسمة العظيمة. ويراققه في رحلاتهء وبالرغم 
من مشاغله السياسية الكثيرة فإنه كان يتولى إلقاء المحاضرات في 
النوادي: والمجامع: والمساجدء. وقد وصفقوه بأنه من أبرع المتكلمين. 
ولد الإمام طاهر شاه سنة 8517 ه.ء ومات سنة 557 ه. في مدينة 
«أحمد نكره» ثم نقل جثمانه إلى كربلاء بناءً على وصيته. كان يلقب 
ييلاد قارسء والشامء والهندء ب «حجة الله». 

ترك الإمام طاهر شاه عدداً من المؤلقات آهمها: 


الدولة النزارية 


لبعض النظريات الفقهية الجعفرية, وكتاب في الفقه الشيعى عامة, 
القفلسقة. وعغرص يعض المقاللات. والإشارات» والحقد للمحسطى» وله 
كتاب الشفاء المطولء وكتاب «غلشن رازء. وتحقة شاهىء ورسالة 
بلاكي التي ألقها وهو في طريق السقرء وله شرح التهذيبء ومقالة في 
فقدلتهاء آن "انها لا تؤال :فق مفضة الاش 


مات الإمام طاهر شاه عن أريعة آولادء وثلاث بنات. أمّا الأولاد فهم 
حيدر شام ورقاع الدين شاف وآبو الحسن شام وأبيو طالب شاف 
وجميعهم كانوا يحتلون مناصب عليا في مملكة يرهان نظام الدين, 
وعادل شاه. ومن الثابت أن الإمام طاهر شاه كان على اتصال 
مسعتمر بالإسماعيليين السوريينء وهذا ثابت في المصادر الإسماعيلية. 
يقول إيقانوفء. المستشرق الروسي المعروف في مقالة بالإنكليزية. 
«حدث سنة 1078 م حادث غريب ووحيد بالتسية لتاريخ السلالة الملكية 
السنيّة في الهند معروف لدى طلاب التاريخ في الهند. ففي ذاك العام أعلن 
الملك «برهان نظام شادهء في م«دكن» يأن دين الدولة الرسمى سيكون 
الجعفري الشيعيء ويتسب المؤرخون الهتود هذا الإعلان المهم إلى غيرة 
الملك الدينية, وإلى خوفه الخرافي. وهذا الأمر ويالرغم من أنه عاديء فإنه 
يعطى اتطباعاً بأته كان مستمداً من عاطفة الملك الديتيّة. ومن اتصالاته. 
وقد تكون هناك دواع أخرى مهمة أوجدت هذا التبديل الفجائيء ولعلها 
اعتبارات سياسية بالتسبة لسلالة ملكية في بلاد فارس. وفي تلك القترة 
كان مهاجر عجميء غامض الشخصيةء عظيم الأهمية يحط الرحال في تلك 
اليلاد. واسمه «طاهر شاه الحسينى أو الدكتى»ء ولا شك أن دراسة 
أعماله من كل النواحي شيقة لأنها اكتشاف عجيب وحديث, وتفيد 
المعلومات بأنه كان من سلالة الآثمة التزاريين في الموت. ومع أن هذا 
القرع يكاد يكون منسيّاً الآن» فإنه يترك أثراً مهماً في تاريخ الطوائف في 
آسيا الوسطىء وق الهتد». 
دك طافن شق عداهن_الكتي التازيخية: وكتب سنن الهياة» ومن 
الممكن تلخيص سيرته في عالم السياسة. ولكن ديدى أن أعماله 
العلمية ضاعت كلهاء وقد أفلحت في اكتشاف اثنين منها فقطء وأن 
أي واحد يسمح له منصيه بالتنقيب والتقصي في أقطار الهتد عن أحد 


يفل 
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قل 


من سلالة طاهر شاهء أو عن بعض كتيه الخطيّة فسيكون في ذلك 
فائدة تاريخية كيرى. 
إن أقضل بيان عن شاه طاهرء ورد في تاريخ «قرشتهء 
ومن الجلي أن عائلة «فرثته» وعائلة طاهر شاه كانت 
ينتهعا جدداقةعقكة ديت :نظون: مَوَلَقب الككات ' احتوافا “عميقاء 
وعطفاً كبيراً على هذه الأسرةء وبيدو أن «فرشته» قد رجع إلى 
مصادر أخرى سايقة وهي: 
«يرهان المعاصيره تأليقف «على السامانى الطباطبائي»... و «هقفت 
اقليم» تآليف «أمين الرازي» و «مجالس المؤمنين» تأليف «نور الله 
الشستري»» و«طرائق الحقائق» تأليف «معصوم علي شاه نعمة 
اللهى». 
بيدأ «قرشته» حديثه عن طاهر شاه بيتعداد أجدادةء ويظهر أن 
السلسلة المحفوظة في عائلة الإمام طاهر لم تتغيّر. وهذه السلسلة 
شيقة جداً لآنها مجهولة؛ وليس هناك من يعرف التفاصيل عنها. 
يقول فرشته 
«إنه بعد سيقوط ألموتء. كان أجداد طاهر شاه يسكئون في قرية «خوند» في 
مقاطعة «قزوين» على حدود «جيلان», وفي الوقت الحاضر لا يوجد على ما 
يظهر قرية اسمها «خوند»ء وبيدى أن المنطقة قد تغيرت: ولعلها القرية 
التي نطلق عليها اسم «خوند» الواقعة في جهة جنوب غربي «زتجان». 
وقبل أن يصبح طاهر شاه إماماًء ورأس السلالة ؟ القريقة. احترم أقطاب 
البلاد الأسرة احتراماً عظيماً. وهي أيضاً تمتعت بسمعة عالية فيما 
يختص بالعلم والتدين» ولكن طاهر شاه الذي كان موهوياً فوق العادة, 
وتقوق على كل أسلاقه. وحاز شهرة واسعة.ء قأثارت هذه الشهرة الغيرة 
والحسد في قلب «شاه إسماعيل الصفوي» الذي كان علاوة على وصوله 
للسلطة الزمنية. يطمع بالسيادة الرووحية. وكان لطاس ثناه اتصان ككيروة 
في بلاط الملك وفي مقدمتهم «ميرزا حسن آصفهاني»» وكان طاهر شاه قد 
تسلّم أمر الشاه بالذهاب إلى «كاشان» الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية 
من أصفهانء بحيث يقوم بالتدريس في الكلية الدينية المشهورةء وهناك 
تمكن مق" اجدات الطب" فأعلتوا ولاءهم واحترامهم له مما سبب حسد 
الأساتذة الآخرينء, قأرسلوا كتاباً إلى الملك يذكرون فيه ميول طاهر شاه 
الهرطقية, ومراسلة يلاطات الملوك الأجانبء قأمر الملك وكان يفتش عن 
عذر ليتخلص من الرجل المخيفء بالقبض عليه وإعدامه ولكن آصدقاء 


«حيدر 
ابن طاهر» [فرفرة 


الدولة النزارية 


فقتداء الدولة 201 من هذا الأمر.. وعندما علم طاهر يما يصضمرة له 
الملك الصقوي نوجةه إلى عاصمة «عادل شأة بيجايور» ولكن الآمير الحاكم 
لم يهتم به فقرّر عندذٍ أن يذهب لتأدية فريضة الحج, وفي طريقه إلى 
الميناء التقى بالوزير «حواجة جهان» في بلاط ملوك ٠البهمن»‏ وكان يقدى 
مزاياة, قجاء به إلى مديتة «أحمد نكر وهكذآا استقرّ فيها حنى موبة». 
ودصف «فرشتة» ف تاريخه قصة معالجته وشفائه لللأمير عيد 
القادر بن الشاهدء وكان يشكو من مرض خطبير. 
وف مديتة «أحمد نكر» كان يشقل مناصب ديلوماسية لدولة يرهان 
التو جوامع والنوادي والمدارس. 


أن إدبماتهم لا يزال 00 حتى الآن» ولكن لو 7 ١‏ لماعل 
«القدموس» و «مصياف» وبعض القرى الصغيرة المجاورة لهم هم 
من أتباع هذا القرع المنسي المذكور في هذا المقال. 


ولد في عدينة «أحمد نكرء سنة 4717 ه..ء وتسلّم شؤون الإمامة يعد 
أن نص عليه والده قيل وفاته. أتباعه في فارس كانوا يطلقون عليه 
لقب «خداوند» وهى من جهته كان على مستوى رفيع من الثقافة 
والعلم؛ وقد سهر على شؤون دعوتهء ونظمهاء وأرسل دعاته إلى كل 
مكانء وخاصة في قلاع الدعوة الإسماعيلية في بلاد الشام حيث بلغت 
كارا معيد ا وازدهرت ازدقاراً عظيفا. في عهده أرسل ملك فارس 
«طهماسبء الصفوي إليه يدعوه لزيارة بلادهء ققبل الدعوة وقام 
بزيارة بلاد قارسء كما تفقد أتياعه. وهكذا زالت تلك الجفوةء وقد 
ذكر أن الملك عرض عليه فكرة الرجوع إلى إيران» ولكنه رفض 
العودةء مما جعل الملك الفارسي يعهد إليه برتبة السفارة لدى عموم 
الإمارات الهندية في الهندء وقد ظلَّ في هذا المنصب حتى وفاته سنة 
1 ه. 

من المعروف أن الإمام حيدر شاه لعب دوراً بارزاً في سياسة الهند 
العلياء وكان يدافع» ويرعى شؤون المسلمين الذين أحيوه. وسلموه 
قيادتهم كما كان مقرياً من بلاطات الملوك غير المسلمين, وكان محل 
احترامهم ونقديرهم. 


درن 
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«صدر الدين 
ابن حيدرء (؟؟) 


معين الدين 
ابن صدر الدين (2؟) 


م 


توي قِ مدينة «أورتك أباد» وكان قيل وقاته قد ص على خليقته «صد 
الدين» كما هى العادة. 


ولد سنة لا/41 ه. في بلدة «أورنك أباد» الهندية... تسلَّم شورّون 
الإمامة بعد وفاة والده: ولقب «يمعنر الدين». 


كان على جانب كبير من العلم والفضل والكرمء وقد حذا حذو والدهء 
وسار على خطواته في معاملته للتاس» وحرصه على الإحسان للققراء, 
والسهر على شؤون المسلمين عامة, وأتباعه المسلمين النزاريين 
خاصة. 

من الجدير بالذكر أن إسماعيلية يلاد الشام كانوا على اتصال به, 
يتتثقون أوامره ونواهيهء ويرسلون إليه أموال الزكاة كالمعتادء أما 
بالنسية للصقويين في بلاد إيران» فإنهم ظلوا على عهدهم, وثقتهم يه» 
فأوكلوا إليه بعد وفاة والده مباشرة شؤون السفارة, وهي المرتبة 
التي كانت لوالدهء فقام بها خير قيام. 

في عهده ازداد إقبال الناس في بلاد «باميره وما يجاورها على اعتناق 
المبادىء الإسماعيلية بواسطة الدعاة الذين انتشروا في كل مكان. 
يعتير عهده من العهود الزاهرة. توفي سنة ٠١"‏ ه. ودفن في مدينة 
«أورتك أباد» الهندية. 


ولد يمدينة «أحمد نكر» سيئة ١٠٠١‏ ه. لقبه «القاهر» اتفقت كافة 
المصادر التاريخية الإسماعيلية على أن الإمام «معين الدين» كان على 
جانب كيير من التفقه العامة والفلسفةء. والأدب: وكان أيضا يقوم 
بتشاط فكري شامل. أمّا النشاط السياسي قلم تذكر المصادر أنه 
ماوسهة كنا لم بحل علية انه اضتطلع: .او كول الى متصيت سداس 
كاجداده. 

سهر عل شؤون أتباعه في الهتد خاصة: وجاعته الوقود من جميع 
اليلدان تنهل من علمه وتتزود بإرشاداته,. وذكر أن له عدداً من 
المؤلفات» ولكن حتى الآن لم يعثر على أي منها... تذكر المصادر 
آنِكناً أنه قام بعدة رحلات إلى يلاد فارس,. وقلاع الدعوة ف يلاد 
الشامء ثم عاد يعد ذلك إلى مقره... 


عطية 

ابن معين الدين (0؟) 
عرير 

ابن عطية (١؟)‏ 
معين الدين الثاني 


ابن عزيز شاه (/5) 


الدولة النزارية 
توفي سنة ٠١55‏ ه. في مدينة أحمد نكر ودقن فيها. 


ولد سنة ٠١:1‏ ه. في مدينة أحمد نكرء وتسلّم شوون الإمامة يعد 
وقاة والده مياشرة في «بدخشان» وما يتبعها كانوا يطلقون عليه لقب 
مخداي بخش» ومعتاها باللغة الفارسية «عطية الله». 

تذكر المصادر الإسماعيلية بأن هذا الإمام ترك بلاد الهند لأسباب لمٍ 
تتوضح بعد وانتقل إلى «بدخشان» حيث أقام فيها مستثراء ويعيدا 
عن الأنظار. 

وتذكر المصادر: يأته كان على جانب كيير من المعرفة بالفلسفة 
والعلوم الدينيّة. وقد ترك عدداً من المؤلفات باللغة الفارسية., 
ويحتفظ حتى الآن علماء الإسماعيلية في بدخشان ببعض الكتب من 
مؤّلفات الآئمة. 


مات في بلدة «يدخشان» بأفغانستان ودفن فيهاسنة /ا1 ٠١‏ ه. 


ولد سنة ٠١417‏ ه. في بدخشانء وتو شؤون الإمامة بعد وفاة 
والدهء كان يلقب «الخداوند عزيز شاه». له شهرة كبرى في بدخشان, 
وف قلاع الدعوة ببلاد الشام. والمصادر التاريخية تذكر يأته عاد من 
«يدخشان» مع أسرته؛, واستقرٌ في أورثك أبادء ولكنه كان كثير التنقل 
بين فارسء ويلاد الشامء وباميرء ويغداد. ويدخشان بحيث لم يكن 
يستقر في مكان حتى يغادره. وكل ذلك في سبيل تنظيم الدعوة 
والسهر عليهاء ومن المشهور عته أنه خصٌ قلاع الدعوة في بلاد 
الشام يزيارات عديدةء كما أقام فيها مدة طويلةء والإسماعيليون في 
يلاد الشام يحتفظون يعدد من رسائله وأوامره الإمامية... وتشيد 
بعض المصادر بكتابه المسمّى «مذكرات الخداوتد عزيز شاه» وفي 
هذا الكتاب تاريخ الأسرة المؤمنية, ومن الجائز أن يكون لهذا الإمام 
مؤلفات أخرىء ولكن حتى الآن لم يعثر عليها. توفي في مدينة أورنك 
أياد ستة ١١١‏ ه. 


ولد سئة لامم ١١‏ ه. في بلدة أورتك أياد. لقية: المنصور بالله.. عمل قِْ 


يضنا 
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معتجمالء 
ابن معين الدين (4؟) 


فول 


الأمور السياسية, وتولّ مناصب عليا في دولة حيدر آباد الهندية: كما 
اهتمٌ بمصالح الدولة القارسيةء وكان يحظى يعطف ملوك فارسء ومن 
الملاحظ أنه لم يتوان عن القياح بإحداث المشاريع الخيرية 
كالوارس: والصحات والشالهوء والتكاناء ومن حهة كادية كان عل 
اتصال مستمر بإسماعيلية قلاع الدعوة في بلاد الشام يوليها عطقه 
وعنايته. وهم لا يزالون يحتفظون ببعض وصاياهدء وأوامره الإمامية. 
مات في بلدة أورتك أياد سنة ١١17“‏ ه. 


ولد سنة ١١١7‏ ه. في مدينة أورنك أياد. كان يعرف في الهندء. ويلاد 
فارس «بالأمير المشرّفء. وبالنسبة لقلاع الدعوة في بلاد الشام 
وإسماعيليتها فإنهم انقطعوا عن الاتصال يه حيث اضطرته ظروف 
استتناتية إلى الاستتار عن العيونء وكانت هناك «فترة» كما يسميها 
الإسماعيليون وقعت خلالها اضطرابات, وانقسامات في قلاع الدعوة 
بيلاكد الشام آأخذت أبعاداً خطيرة. 

في آخر أيامه عاد إلى الاتصال من جديد بإسماعيلية بلاد الشام, 
ورجعت المياه إلى مجاريها. 

تذكر المصادر التاريخية: 

أن «النعوة اتفهرت بق اخن. يده ازذهارا خطيماً: واتتظفت١ ١‏ انتخرام 
لم يسيبق أن جرى مثلهء وخاصة في الشؤون العلمية والأديية. وقد 
وضع أحد الدعاة الكيار في ذلك العهد كتاياً باللغة القارسية سمَّاه 
«لمعات الطاهرين». وذكر أنه كتاب فلسفى وفيه تأييد للكثير من 
الآراء والتعاليم الصوفية العميقةء وكان الامام المشرّف قد أملاه 
على الداعي المذكور. ١‏ 

كان للأمير المشرّف شقيق اسسممه «الأمير لطف الله وقد هاجر من 
مقاطعة حيدر آياد في الهند إلى بلدة «جنكلبي», ثم انتقل إلى 
«ميسور» ثم إلى «منكرور» ثم إلىهإيرور»ه وأخيراً إلى «أركات» وتقع 
هذه لا في مقاطعة مدراس جنوبي غَربي الهندء وهذا الأمير 
اتصل به بعض الدعاة الذين سافروا من قلاع الدعوة في بلاد الشام 
للاتصال بالإمام المشرّف. ومن جهة ثانية كان له ولد آخر يسمّى 
«الأمير علي» وهى غير ولي العهد «حيدر». 


حبار 
ابن محمد (9؟) 


محمد بن حيدر أو 
الأمير محمد الباقر )4-١(‏ 


الدولة التزارية 
مات الآمير المشرّف سنة ١١/48‏ ه. في أورنك أباد ودفن قيها. 


ولد سنة ١١654‏ ه. في مديئة أورنك أياد. وجّه اهتمامه للشؤون 
السياسية الهندية العامة. وأسندت إليه وظيقة عليا في السلك 
الديلوماسي في مملكة دكن. 

بالرغم من كل هذا فإن اهتماماته بالشؤون السياسية: لم تققف بوجه 
تفرغه في أوقات خاصة لشؤون أتباعه في كافة الجهات. 

ازدهرت الدعوة في عهده ازدهاراً قويّاً. وأقيل الناس من كافة 
الجهات على الانتساب إليهاء وخاصة في يلاد أفغانستان ويامير 
وإدران. 

أنجب الإمام حيدر ملانة أولاد هم #محعد» وهو أكيرهم وصاحب 
النص الإمامي بولاية العهد,. ثم «المظقر»ه وق محسام الدين». 

لم ينقطع عن الاتصال بأتباعه في قلاع الدعوة ييلاد الشامء وكانت 
الوفود تقوم من هذه القلاع بزيارة الهند للتشرف يلقائه من حين لآخر. 
ذكر أنه وضع عدداً من الكتبٍ الآدبية. إذ أن اهتماماته كانت 
متجهة نحو الأدب. 

توفي سنة ١١١١‏ ه. في مدينة أورنك أباد.. ثم نقل حثمانه إلى مدينة 
«أحمد نكر» يناع على وصيته. 


ولد في أورنك أباد سنة ١١/1‏ ه.. عرف في قلاع الدعوة 
الإسماعيلية يديار الشام «بالأمير محمد الياقر». 

وبينما رفض بعض أسماعيليىي مصياف والقدموس وقسم من 
سلمية وتوايعها الاعتراف. أو مبايعة أي إمام يعده لا يكون 
كسد 1 هن شتهرة مؤومن شنا 

فإن الأكثرية الساحقة من الإسماعيليين في سوريا يؤمتون بالقاسم 
شاهيه ويديتون بالولاء إلى الآغا خان الحالي الأمير كريم اغا خان 
ويعديرونه الوريث الرسمي لإمامة جده سلطان محمد شاه الذي توفي في 
١١تموزلاه95١.‏ 


كين 


الأدب الاسماعيلى عبر العصور 


غير خافٍ على كل مؤرخ وياحث ومتتبع للتاريخ ولاآداب الإسماعيلية, 
أن هذا النظام الفكري النشيط الذي لعب دوراً مهمّاً ف تاريخ الشرق 
الأوسطء وفي حياة الأمة الإسلامية السياسية والفكرية والدينية» قد 
بدأنشاطه. وانطلق من بلاد الشام ليغزى الأفكار.. فكانت بلدة 
«سلمية» القاعدة التي أتدِ نيثق متها الشعاع الأول, ٠‏ كم يرر قِ 
المجال حاملاًٌ معه نفحات المعرفة, ومهمة تنوير العقولء وإخراجها 
من عالم الجمود إلى التحررء والانطلاق, والحرية,بالقول والعمل. 
أيضاً انتقل النشاط الفكري الآنف الذكر إلى بلدان المشرق والمغرب, 
وقد قام بنقلهء وتول التعبير عنه ورعايته علماء أقذاذ كان لهم الآثر 
اليارز في عالم الفكر. بما خلفوه من مؤّلفات قيمة تمثل القلسفة, 
والأدبء والعلوم أصدق تمثيلء وهكذا بالنسية لليمن والمغرب. قإن 
النشاط المذكور وصل إليهماء وف فترة وجيزة تمكن من تحقيق أهم 
الانتصارات. 


كانت الحياة السياسية في العالم الإسلامي وخاصة في القرن الرابع 
للهجرة مضطريةه أشد الاضطرابي» وبعيدة عن كل ما يسيمّى ا 
واستقراراء واطيكتانا: فالخلافة الإسلامية كما هو واضح كانت 
موضع أخذ ورد تتنازعها دولتان كبيرتان هما الدولة «العباسيّة» في 
بقداد والدولة «الفاطمية» في القاهرة. 

ومن التابت أن كلتا الدولتين كانتا تحشدان القوى وتعدان العدة الواحدة 
ضد الآخرى لاستلام الخلافة... ولم يحل هذا النزاع دون قيام دول 


إسلامية أخرى أو «دويلات» صغيرة متقرقة الأهداف والغايات كانت 
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من جهتها آيضاً تتنازع على الحكم والجاه والنفوذ... قتارة تميل إلى 
المشرق. وآخرى تتحول إلى المغربء والهدف الأول من كل هذا هو 
كسب التأييد والرغبة بالبقاء. والاستمرار بالحكم. 

وقد كان مركز الخليفة العباسي ف يغداد ف تلك الفترة ونا وخاضة 
الأذى عنةء وتثبيته فق خلافته له أو «العاتم في أو 
غيرهم... وإننا نرى أن الدولة «الصّفارية» كانت تخطط للاعتداء 
عليهء بينما تبادر الدولة «السامانية» لحمايته. 


وتأتي الدولة الفاطمية فتبعث دعاتها إلى «الساماتيين» و «الغزنويين» 
الو وتدل الوقائع أن دعاة الفاطميين أثروا في قلب الدولة 
العباسية ' تأترا يالقاً.. وحققوا اتتضارات عظيمة: بيتما غحة 
العباسيون عن تحقيق أي انتصارء والتاريخ ينوه بالاتتصارات 
القاطمية حينما انضمٌ إليها أمير الري «أحمد بن علي»ء و «حسين 
بن علي المروزيء» الذي رغب إلى الداعي «النسفي أو النخشبي» أن 
بسافن. إلى .ما وزاء- النهن للعمل: عق استفالة 'متصير .ين أحمد 
الساماني». وبالقعل فقد نقذ التخشبى الطلبء. وتمكن من 
اسنتقطان فصر وإدخاله في الدعوة الإسماعيلية, وعندئذ بادر إلى 
دفع دية آحد الدعاة الإسماعيليين للأمام «القائم بأمر الله» الذي 
كان يجلس على كرسي الخلافة والإمامة الفاطمية في شمال أفريقياء 
وكان نصر قد قتله قبل أن يستجيب للدعوة الإسماعيلية2» وقدر 
المبلغ يمئة وخمسمين ألف دينار. 

فهناك الاتقسام الخطير في الدولة العباسية بين الخليقة العباسي 
السادس والعشرينء والقائد العام للجيوش العباسية «أبى الحارث 
ارسلان البساسيريء الملقب «بالمظفرء والذي عاش في كنف أمراء 
«يني بويه» الزيديين الشيعة, مما اضطرٌ الخليقة المذكور إلى 
الاسختجاة بالقاك. الستلحؤفي «الترك ‏ الأصمل. وظفرل: يك وق هذه 
الأثناء يقد داعى الدعاة للدولة الفاطمية «المؤيد في الدين ‏ هبة الله 
الشيرازي» إلى العراق فيتصل بالبساسيريء. ويشجعه على الثورة, 
ويالفعل فقد وضع تحت تصرقه كاقة الإمكانيات المادية والمعنوية 
التي مكنته من الانتضار :ودخول: يغداد» .وتسلّم الملك: .ولم. يتش 


الدولة النزارية 


المؤيد إغراء القبائل العربية المجاورة وتشجيعها على شق 
عصا الطاعة؛ والثورة على نظام الحكم العباسي القائم: والاتضمام: 
إلى جيوش البساسيري التي دخلت يقداد والموصلء والكوفة, 
وأعلنت الخطبة باسم الإمام القاطمي الخليفة المستنصر باللء ولقد 
ذهب خليفة بغداد إلى مكان ماء بعد أن وقع صك التنازل: وانتزعت 
عمامته وشرفة من قصره «وكرسي الخلافة والإمامة» ويردة النبي 
محمد (ص) التي كان يحتفظ بهاء وآرسلت جميعها إلى القاهرة 
إشعازاً يتحقيق الاتتضار- 

وفي هذه القترة يستولي «ثمال بن صالح بن مرداس» تاج الأمراء على 
حلب ويباشر حرباً شعواء مع «منيع بن شبيب التميري» صاحب 
«حرّان» وذلك بشأن «الرقة». أمّا البيزنطيون والسلجوقيون فقد 
وقعوا معاهدة صداقة وتحالف تقضى بغزو أملاك الدولة الفاطمية في 
الشام وأعالي الجزيرة. ثم ما لبث أن دب الإتقسام في جيوش 
اليساسيري قانقسمت إلى شيع وأحزاب وآأخذت الأحقاد الطائقية 
والعنصرية تذر قرنها معلنة بدء الفتنة العمياء, مما مهّد «لطغرل يك» 
الانتصار على «اليساسيري» وإجباره على الهرب والاعتصام في 
الكوفة حيث قتل. 


بينما هذا يجري في بغداد, وبلاد الشامء كان الاضطرابء والفوضى 
والقساد يتذر القاهرة مهدداً إناها بأوخم العواقب. فتضطرب 
شؤون الوزارة. ويتعاقب الوزراء واحداً يعد واحدء فمنهم 
من يمكث شهوراً ومنهم من كانت مدة وزراته أياماًء ومنهم من يمكث 
يوماً واحداً. إلى أن استدعى الخليفة الفاطمى «المستنصر بالش» 
«بدراً الجمالى» وكان حاكماً عسكرياً في «عكاء ففوّض إليه جميع 
الأمور, وفي الوقت نفسه كانت أمصار الفاطميين في أفريقيا تمتنع عن 
تأدية ما عليها من ضرائبء, وتعلن استقلالها لتعود إلى طاعة 
العباسيين. وتحركت قبائل «بني هلال وسليم» العربية النجدية 
الأصل من مصر العليا تخق المغرب. لتعيث فساداً في طرايلس مدة 
طويلة» ويغشى (النورمانديون) «صقلية» وكانت من أملاك القاطميين. 


يكاد 0 ننستقن أفدها حتى يخرج معزو أو 0007 00 
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ناصر خسرو 


تزداد سوءاً وأهل البلاد أحزاب يثورون بالقواد والولاة. وفي هذه 
الفترة أيضاً تم استيلاء «معلٌ ين حيدرة الكتامي» على دمشق 
ل 0 أيام من دخوله يسيب الفتنة لذي دقفت بين 
عسكر المدينة وبنيه, ثم انقطعت خطبة الفاطميين نهائياً من الشام 
كما تم فتح القدس من قبل «أتسذ بن أوق الخوارزمي» وهو أحد 
أمراء السلجوقيينء ويد الصليبيون زحفهم باتجاه القدسء وتمكنوا 
فق أفتم رحوة النعمان وإتطاكرة: 
في خضم هذه الأحداث, الزاخرة بالقلق الفكري نشا الشاعر الكبير 
والرحالة السقرئ والذاعي: الكبين وخاص كسرو» .ومن سنده 
الأحدات الخطيرة استمد خطوط حياته:. وقام يزحلته الكبرى 
المشهورة التي تحدثت بها الركبان, واستقرٌ ثلاث سنوات على مقرية 
من «الإمام الفاطمي» وهذه كانت أمنيته الغالية التي طلما منّى 
تدده ييا 
وبمناسبة الكلام على الرحلات العربية والرحّالِينَ فإن أهمها رحلة 
«ابن فقضلان» رسول الخليفة «المقتدر بالش» العباسي إلى «بلغاريا» 
القديمة. وهذه الرحلة تمّت في القرن الثالث للهجرة. وقد نقلها 
مياقوت الحموي» وجاء على ذكرها في معجم البلدان. ومن الرحلات 
المشهورة رحلة «ابن جبيرء في القرن السادس الهجريء ورحلة «أبي 
الحسن الهروي الموصليء في القرن السادس نفسه. ورحلة «البلُوي» 
المغربي» ورحلة «اين بطوطة» في القرن الثامن أمّا رحلة «ناصر 
اخسوو» توقعت يبن بئنة 2917 و مح 2 #تهند فهق: قبل رنطلة آذن 
جبير بماكة عامء وقد سجلت في «مروء. وفي «خراسانء ثم 
«بأذربيجان» و «أرمينياء و «يلاد الشام» و «قلسطين» و «مصر 
و «الحجان» و «تجد»ه و جنوبي العراق. وخاصة الخليج العريي 
ومناطق «القرامطة». 

هى الحكيم «أيىو المعين تاصر بن خسرو بن الحارث 
القبادياني المروزي البلخي البدخشاني»... نشأ في أسرة متوسطة 
الحال لا هي بالغنية ولا هي بالفقيرة» وتثقّف ثقافة واحدةء ثم التحق 
بخدمة السلطانين الغزنويين «محمود» ثم ايته «مسعود». ويعد أن 
أفلح السلاجقة بالقضاء على الدويلات الشرقية والإمارات الصغيرة, 
وآضبح: الأمر لهم. التحق بخدمة مجفرئ بك. السلجوقيء حاكم 


الدولة التزارية 


خراسان وتولى أمر خزانتة في «مرو» وفي تلك القترة كان يدأب على 
قراءة «آراء»ه الفارابي و «ابن سيناء ويشتغل بدرس العلوم النقلية 
والعلوم العقلية والبحث في الأآديان والعقائد والاطلاع على الآدب 
وشعر الشعراء العرب والفرسء» ويأخذ من كل فن طرفاً حتى بلغ 
درجة عليا في العلم والحكمة والمعرفة. 

والعشرين من ربيع الأول سنة ١‏ ه يبيلدة «يمكان» من مواضع 
«بدخشان» وكان قد نزح إلى هذه البلدة فراراً من أمراء السلاجقة 
الذين تاهضوه وطليوهء يعد أن وثى به أعداأعة خشيدأ. 

عاش طيلة حياته تحت ستار «التقية» وقد لاقى من التشريد والفرار 
في الجبال ما لا يمكن وصفه. ومن المشهور أن أخاه أيا سعيد رثاه 
بالأبيات التالية: 


طويت بلاد الله عُلّمت حكمة 
وقد قفت بيلاغوس بأسوا حاله 
تحليت بالتقوى وما يعترى يها 
وجاهدت خمسا وعشرين ليلة 
ملأتَ الدنا بالمدح والذم شاهداً 
فقعاقية الدنيا خسار وذلة 
سقاك إله الناس سقياً رونا 


لناصر خسرو من المؤلقات: 


وصيّرت بين الناس قرماً مُمجّدا 
وألزْمتَ أقلاطوس لهقاً مسددا 
ورقيت معراج السلاطين بالندى 
وسافرتٌ بالأبطاح كالطير تُعتدى 
وصادقت مأمول البرية سرمدا 
سوى رحمة الله الكريم وقد بدا 
وفرقة أحباب إذا ما تأيدا 
وآلبسك الغقران يا ناصر الهدى 


يبيبث» وقد حققة نتصر أئله التنقوي «طهرآن» سئة ١51959‏ م وطيعه 
عل الكدن ف عبريد شع ١1+‏ هه 

«سفرنامه» وهو كتاب رحلاته؛ وقد ترجمه المستشرق «شيفر» ياريس 
العربية الدكتور يحيى الخشاب سنة ١5505‏ م. 

باد السائزين» حفقه يذل الرجمن. اوظيع :اق فدات نية 
١3‏ م. 
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«خوان الاخوان» حققه الدكتور يحيى الخشاب وطبع سنة 
٠‏ ه بالقاهرة. 
«روشناتى نامة» أو مرسيالة الضوء» تشره «أتية» وترجمة إلى 
الآلمانية وعلّق عليه في مجلة المستشرقين الألمان سنة ١415‏ «شيش 
فصل» حقفقه وترجمه إلى الاتنكليزية «إيقاتوقف» ونشرفه الجمعية 
«كشايش ورهايش» تحقيق سعيك نفيسى» ليدن ستة ١96٠‏ م من 
منشورات الجمعية الثقاقية الإسماعيلية ‏ يومباي - الهند. 
«جامع الحكمتين» حفقه «هتري كوريان» و «محمد معبٍ» نشره 
المعهد الافرنسي للدراسات الإيرانية في طهران سنة 11891 م. 
تمقانف تائف ا كان السنا اتشزة تفاننات هق الذزه الزابع 
والثلاثين من مجلة «المستشرقين الآلمان». 
«يستان العقول». المفقتقاح والمصباح, دليل المتحيرين. لسان 
العالم, اختيار الإامام, واختيار الايمان» وهي مفقودة. وما أظرفه 
حن تقول عن نقبنه! 
فلي آثار كثيرة يزيد عددها على نجوم السماء 
وكان يقول: 
إلا استقدت منه قليلا وكثيرا 

ومن منتحجات شعره: 
«العلوي والسفل» 

رآيت في الفلاة رجلاً مرّقت جسده الذئاب 

وتنائد التمسء قدو .فق كتين الجيال والقفتاز 

وتمِرّز الغراب. فتبِورّز في قاع الينابيع والآيار 
«موعظة المزيلة» 


خرج ناصر خسرو ليتنزه في يوم من الأيام 


الدولة التزارية 


فمرٌ بمزيلة إلى جوارها جملة من القبور 
فنادته المزيلة وقالت له: لا تنظر إِك في فتور 
وتأمل حال الدتياء وما اعدّت من نعم لضحاياها المساكين 
فقد اشتمل جوف على نعمهاء واشتملت القبور على الآكلين الجاهلين 
«مبلغني يا ريح..., 
يا رياح الصبا... تحملي مني إلى خراسان السلام 
إلى آهل الفضل والعقل منهاء لا إلى العوام والطقام 
وقولي لهم: إن الدنيا قد أحنت عودي المستقيم 
وحطمتني يمكرها المحروف وغدرها المقيم 
فحذار أن تدع عهودها | توقعك ف الغرور والآثام 
فإتها لا ترعى لأحدٍ عهداً. ولا تعرف الوفاء والدوام 
«كشحرة طيبة» 
فكري شجرة مورقة طيية الثمرات 
أوراقها العفة وثمارها العلم والطيّبات 
فانظر إل بعين البصيرة.. كسا يفعل العقتلاء 
ولاتنظر إلى جسدي الضعيف الواهن. وانظر إلى أقواليذات الرواء 
وشكراً لله.. إنه 0 إلى طريق العلم والدين 
وجعاني أشهر هن" الشينين: ف أوج السماء 
لأنى عرفت بحبي دلآل الرسول» والأئمة الأصفدياء 


«دليلان» 


وأنت أيها الجسد الجاهل... ليس لك عمل إل النوم والطعام 
ولكن العقل لدي خير من الأكل الطيب وطول المنام 


الخال 


تاريخ الاسماعيلية - 4 - 


١٠ 


عمر العخيام 


وفي راي العقلاء أن لا عمل للحمير.. إل النوم والغذاء 
ومن العار أن يكون حالي كالحمار مع ما لي من عقل وذكاء 
وآنت يا جسدي.. سوف لا أقيم معك في هذه الدنيا الفانية 
لآن الله يدعوني إلى داره الثانية. 
حيث المجد بالأعمال والقضائل.. لا يالنوم والآكل 
فليكفك النوم والآكل: وليكفني القضل والعقل 
وقد ذهب قيلي ما لا يعد من الناس والأنام 
ومهما طال بقائي قاعتبرني ممن أودت به الأيام 
وساطير بجناح الطاعة ذات يومء فأخرج من هذه القبة العالية 
وكأنني طائر يضرب بجناحيه في أطباق الهواء الخالية 
وجميع الناس يحذرون ضريات القضاء والقدر 
ومع ذلك قهما دليلا طريقي في هذا السقفنر 
و «القضاء» أسمه «العقل» 5 «القدر» أسمه «الكلام» 
وقد أصبح عقلي ونفسي أفصح من يحدثني الآن بأمري 
فلم الحذر والخوف من نفسيء وما يجيش يه صدري 
ويا من قتعت “مخ القضاء والقدن الاسم -والكلام 
إذ! ظتنت نفسك داية. فلا تظن أني من الأنعام 


لم يكن «عمر الخيّام» بنظري ذلك الشاعر «الأبيقوري» الذي وهب 
حياته للذات. وتسكع على أآبواب الحانات. وأكثر من ترديد اسم 
الخمرة والكاس والعود والندمان,كما أنه لم يكن كما وصفوه زتديقاً 
خارجاً على السنن والشرائع» وملحداً كافراً بالأديان ورسالات 

الأتبياءء بل كان حكيماً من حكماء العالم الإسلاميء وفيلسوفاً 
متعمقاً (درس العلوم في مدرسة فكرية كان لها الفضل في تخريج 
عباقرة العلم وأساطين الفلسفة ممن لا تزال آثارهم تنبىء يفضلهم 
على الانسانية), وأنه لمن المؤسقف حقاً أن تغمط تلك العبقرية الفذة 
التي سيقت عصرها بقرون: وأن تدرس دراسة سطحية عايرة من 
خلال «رياعياتء لعبت بها آيدي النساخ والمترجمين فجاءت 
مضطرية متباينة يظهر الخيّام من خلالها وكأنه مجموعة آراء 
متناقضة لا ارتباط بينها ولا اتسجامء وهذا ما أوجد نوعاً من 
الارتياك ووقف حاتلاً أمام تكوين فكرة صحيحة عنهء وقد يكون من 


الدولة التزارية 


العسير جداً إيراد الشواهد الكثيرة في الصفحات القليلة, بالرغم من 
أن الرياعيات طيعت وترجمت أكثر من ثمانمائة مرة.ء حتى أن عدد 
النسخ المنتشرة منها في كثير من لغات العالم. 

تعريقه:هو: «أبىو حفص عمر بن إبراهيم الخَيّام»: ولعلٌ كلمة الخيّام 
تدل على أنه كان في أجداده من يحترف هذه الصناعة الناجحة التى 
كان أصحابها في ذلك العصر يعتبرون من الأثرياء. ومن أعلى طبقة في 
المجتمع بحيث كانت ثرواتهم تمهد لهم السبيل لتثقيف أينائهم 
وإرسالهم إلى المدارس الكبرى للتخصص بالعلوم العقلية والفلسفة 
والآدب, والمنطق. 

ويعتبر القرن الرابع للهجرة من أزهى العصور يالنسبة للعالم 
الإاسلامى2. فقد فتحت فيه صفحات مشرقة بالنشاط الفكريء. 
والتعبيير عن الحياة العقلية الإسلامية وذلك يفضل جهود علماء 
وفلاسفة علميين لعبوا دوراً مهماً على مسرح الحياة الفكرية, 
وسجلوا في تاريخ الفكر الإنساني أقدم الروائع والبحوث بحيث لا 
وعند ذكر هؤلاء العباقرة يتبادر إلى ذهننا الغرالي. والكرماني2 
والسجستاني, والرازيان (أبى يكر) وق (أيو حاتم), والفارابي» واين 
سيتاء وجميعهم من أصحاب العلم, والقلسقة. والمنطق (الذين تهلوا 
من ينابيع المدرسة اليونانية الفلسفية, والمشائية, وما خلفه أرسطو, 
وأقفلاطون. وأفلوطين, وفيتاغوريوس.» وحكماء الاسكتدرية...) 
واستخدموها في التعبير عن تعاليمهم الدينية والخيّام الذي رافق 
نتهضة ذلك العصر اعتير في عداد من ذكرناهم يدلنا على ذلك ما 
جاء في إحدى رسائله عتدما تعرّض لذكر ابن سينا فقال: 

«معلمي أفضل المتأخرين الشيخ الرئيس أبى علي الحسين بن عيد 
الله بن سينا البخاري أعلى الله درجته». 

وهذا البيان يظهر لنا الخيّام وكأنه تتلمذ على أبن سيناء وأعجب به, 
واتفق معه بالأفكارء واستمّد منه الآراء. 

للخيّام مؤلفات عديدة ضاع أكثرهاء ولم يعثر له حتى الآن إِلَ على 
أربعة عشر كتاباً ورسالة في الحكمة والعلوم العقلية والرياضية 


١6و‎ 
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والطبيعية: وعندما نعلم أن الخيّام عمّر مائة عام ونيف ندخل في حسابنا 
أن هذا العدد من الكتب قليل بالنسية لعمره المديد. فأين ضاعت 
إذن هذه الثروة الفكرية النادرة, وما هو القصد من ضياعها وكيف؟ 
أمّا كتيه المعروفة فآهمها: 

كتاب «الجبر والمقابلة» وقد شرح قيه طرق حل مسائل من الدرجة 
الثانية بواسطة الجبر والهندسة والمقابلة. وأوضح فيه ثلاث عشرة 
مسألة من المعادلات. وله كتاب في العلوم الطبيعية عن الذهبي 
والفضة. وقد عين قيه مقدار الذهب والفضة المتخذان من الجواهرء 
وله رسالة عن اختلاف الجو في المناطق المختلقة وقد سسمّاها «لوازم 
الأمكنة». ورسالة في بيان مصادرات «اقليدس». ورسالة في الوجود. 
ورسالة في الكون والتكليف. وأخرى في المسائل الحسابية المشككة, 
وإذا علمنا أنه في سنة 454 ه. اختير مع الفلكيين» المشهورين 
«أبى مظقر الإسفرازي» و «ميمون الواسطيء» لإصلاح التقويم 
المعروف بالجلالي نسبة إلى «جلال الدين ملكشاه السلجوقي» أدركنا 
تضلعه في علم القفلك بالإضافة إلى العلوم الأخرى. 

إنتي في هذه الصفحات لا أنفي وجود رباعيات الخيّام, ولكني أؤكد 
كما ذكرت بأن أيدي النسّاخ وَالمتريحمين قد عبثت يها وغيّرت ويبدلت 
وأضافت وحرّفت فيها ومنهاء مما لا يصح معه والحالة على ما ذكر 
إعطاء فكرة صحيحة عن الخيّام من خلالهاء وما دام الخيّام نفسه 
قد اعترف بأنه من تلاميذ ابن سيناء ومن السائرين على تهجهء 
وتيتي أفكارهء قلا ضِيرٌ عليه. 

ويجب أن لا يسهى عن البال بأن من يدرس الرباعيات دراسة 
موضوعية يرى فيها أفكاراً الحدام تسعق يه وكدئية: من عراتب 
العارفين... وفي هذه المناجاة يتجلى ذلك: 

إلهي ومجري كل حي وميت ورب السما ذات التجوم الطوالع 
لئن كنت ذا سسوءٍ قإنك خالقي وماهو ذنبي إن تكن أنت صانعي؟ 
وما أروعه حين يكشف عن نفسهء ويشكوى عجزه عن جلاء أسرار 
المبدأ والمعاد. وهو السر الإلهي المغلق أو الغيب الذي لم يطلع عليه 


أحد: 


حل فكري في الكون كل معمى من حضيض الثرى لأوج النجوم 


«جلال الدين 
الرومي» 


الدولة النزذارية 


قد تبينت كل فكر وسّر فيه إل سر الردى المحتوم 
آما خمرة الخيام.. . فإني أجلها عن خمرة الحانات التي تذهب 
بالعقل والحجى... إنها بنظري الخمرة التى تسكر الروح» وتثير 
طريق المعرفة, وتوصل إلى السعادة السرمدية. وخاصة حين يتعاطاها 
مع ندمان صفت نفوسهمء. وتجردوا عن الشهوات... إنهم خلاآن 
الوفاء كما يسميهم. 

أرى كل خللّن الوفاء تفرقوا فبين صريع للردى وقتيل 
شربنا شراباً واحداً غير آتهم بنه ثملوا هن قبلنا بقليل 
قضى الحتاع قشم من حياته: انيلع .كم اتتقل إلى عفرو» هيت عمل 
في بلاط الملك ستجر السلجوقيء ومتها ذهب إلى «اصبهان» حيث 
التحق يبلاط الملك ملكشاه أيضاًء وفي هذا الدليل على أنه كان تديماً 
للملوك وسياسياً بارعاً تتهافت الملوك على التزود من تصائحه وآرائه 
وفي آخر آيامه عاد إلى مسقط رأسه «نيسابوره حيث ظلَّ فيها إلى أن 
أدركته الوفاة. وتذكر بعض المصادر التاريخية أن المؤرخ «البيهقي» 
زاره فيها سنة !50 ه. كما التقى به في «بلخ» المؤلف العالم 
«نظامي العروضي» وذلك سنة 507 ه. 

وأيدت المصادر التاريخية أيضاً أن العزَاي قد عقد معه عدة 
اجتماعات, ونا لم يستطع زعزعته عن عقيدته تركه ومضى في سييله. 
هكذا روى المؤرخ «الشهرزوري» في كتابه «نزهة الأرواح». وذكر 
«القفطي» في كتابه «إخبار العلماء يأخبار الحكماءء»: بأن فلسقة الخيّام 
قد نقلها بعض أقطاب الصوفيةء. وهم يتحاضرون بها في خلواتهم 
وأمًا المتصوف «نجم الدين الرازي» فقد أشار إليه في كتايه «مرصاد 
العباد» بأنه فيلسوف دهري طبيعيء وهكذا فإنه نقفى عنه نسبة 
الصوفية التي خلعها عليه البعض. 

هذا غيض من فيض عن الخيًام ورباعياته ومؤلقاته.. ذكرناها في هذه 
الموسوعة اعتراقاً بهذا الشاعر الكبير والقيلسوف العميق. 


ولد جلال الدن ين الرومي في بلدة «يلخ» الفارسية سئة 5١8‏ هه 
ويضيف أتياعه والمعجيون يآديه وفلسقته كلمة «مولانا» إلى أسمة 


ون 
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إجلالاً وتعظيماً. أمّا كلمة «رومى» قأصيحت مرادقة لاسمه على 
اعتبار أنه قضى بقية حياته في مدينة «قونية» وهي من بلاد الروم في 
آسيا الصغرى. 

عاش جلال الدين الرومي منذ صغره حياة طافحة بالقلق والآلام 
والتشرد . فأسرته تعرضت إلى الاضطهاد من قبل «علاء الدين محمد 
خوارزمشاه» لأسباب قد يكون وراءها معارضتها لهذا الحاكم الجائر 
وآساليب: تحكية وهذاا ما حدل واليه: بعادي لغ إل «تيسانون 
مصطحياً اينه جلال الدينء فأقاما فيها مدة ثم انتقلا إلى بقداد, 
ومنها إلى مكة وملطية حيث أمضيا فيها أربع سنواتء ثم غادراها 
يعد ذلك إلى بلدة «لارنده» التي تعرف اليوم باسم «قرمان» فأقاما 
فيها سبع سنوات 2 0 

وف سنة 178 ه. مات والده. فحزن عليه حزناً بالغاًء وقيّر الهجرة 
إلى حلبء ومنها ذهب إلى دمشق طلباً للعلم. وسعياً وراء التزود منه, 
وبعد إقامة طويلة في دمشق سافر إلى «قونية» متخفياً. لأن حكام 
دمشق سعوا في طليهء وذلك لوشايات مغرضة قدمها بحقه يعض 
الحسّادء وهناك التقى «شمس تيريزي» الذي كان يعيش في قونية 
بسرية تامة بعد فقدان أهله ودمار دولته «الموت» الإسماعيلية, 
ويعد أن قن هولاكو التتري قراره بالقضاء على الأسرة الحاكمة 
للإسماعيلية, ومن المعلوم أن هذه الشخصية الفذة لعبت دوراً مهماً 
في حياة جلال الدينالرومي وأثرت في تفكيره, ونقلته إلى عالم جديد 
من الحب والشعر والفلسقة: وقد ظلّ جلال الدين ملازماً هذا المعلم 
الغريب إلى أن أدركته الوفاة سنة "/ا1 ه. 

شغل جلال الدين الرومي بالرياضة الروحية. ومحارية الشهوات, 
وإماتة الجسدء وعمل على إيقاظ الفضائل العقلية. فشغف بالاستماع 
إلى الموسيقى والغناء ونظم الشعر والاستغراق والإنشاد والانقطاع 
إلى الذكرء والتأمل. وحرمان النقس من الملذات القانية2. ويعتير 
الرومي من أشهر شيوخ التصوف والشعراء الذين انتجبتهم فارس,» 
بل أكثرهم إنتاجاً. وأغزرهم مادة, وأعمقهم تفكيراً. فديوانه 
«المتنوى» وديوانه المسمّى «كليات شمس تبريزى» اعتبرهما النقاد 
والأدباء من الملاحم التادرة, ويكقي أن يكون ديوانه 
فد حاف ق ستحة اجبزاء وحسمة وعفرسن الفا وقيسشافة 


الدولة النزارية 


بيت من الشعر. وقد ظهر جلال الدين فيه قوي البيان, 
فياض الخيالء عميق التفكير. بارع التصويرء يعيد التنظر,ء 
يوضح المعتى الواحدء ويصوره صوراً مختلفةء ويسوق 
المثل تلوّ المثل» وتأتيه المعاني إرسالاًء وتوآتيه الألفاظ إتياناًء ويطاوعه 
الشعر مزهواً دا : وبين هذا وذاك يظل قليه يطقح بالحب 
والشوق والاستغراق الطويل. فكل شيء يذكر قيه؛ وكل فكر يفيض 
إليه مرتكزاً على الفلسفة السامية» والغناء الإلَهيء والعشق الروحي, 
ل قوة الرومي في المناداة بالاختيار. وحقز الناس على العملء 

والسير قدماء بل هو يرى الحياة جهاداً مستمراً ينبغي أن لا يكل 
المجاهد فيها ساعة. فالألم عنده وسيلة للذة: والبكاء سبياً للضحك 
وقد رأيناه يتساعل.. كيف يضحك المرج إذا لم يبك الربيع» ؤكيف 
ينال الطفل اللبن بغير البكاء... فالعناء أحرىء والكد أتقع. 

غني لي يا مُنيتي لحن النشور إبركي يا ناقتي تم السرور 
إبلعى يا أرض دمعي قد كفى إشربي يا نقس وردا قد صفا 
عدت يا عيدي إلينا مرحبا نعم ما ررّحتٍ يا ريح الصبا 
صرتء إذا مبّ جماداً ناميا مت تبتاأ صرت حياً ساعيا 
مت حيوانَ إذا بي بشر كيف أخقى الموت ماذا أحذر 
هنا... يتوغل الرومى في صحارى الفلسفة الواسعة حيث يعزف في 
أرجائها لحن النشورء وحيث ينعم بالسرور الدائم... ونراه بعد هذا 
يطلب من ناقته أن تبرك بعد عثوره على أمانيةء وبعد أن قضى أياما 
طويلة بالتفتيش عليها. ثم ينتقل ليخاطب الأرضء طالباً منها أن تبلع 
دموعهء ثم ليطلب إلى النفس أن تشرب عصير الورد... وينتهي آخيراً 
إلى الحديث عن مفارقة الروح للبدن» وعن انتقال الروح في القوى 
الأريع لتتهذب ويُصقلء ثم تعود إلى الصعود حيث بدايتها 
ووجودهاء وحيث الراحة الأبدية. والديمومة السرمدية. وينتقل 
ليتحدث عن جمال الخلقة وتكوين البنية. فيضرب مثلاً الطفل الرضيع 
الذي يبقى مدة دون طعامء ودون أن يتمكن من النطقء لكنه يسمع 
النطق فيؤثر في جنانه ويقول: 

لى أنه لم يِوْتِ سمعاً لظلّ طوال العمر أبكمء لآن السمع دليل النطق» 
وعلى المتيقن أن يأتي البيوت من أيوابهاء ويطلبي الأغراض في 
أسبابها... أي على ا لإنسان أن يسمع ليتمكن من تمييز الأشياء والموجودات. 


١ مه‎ 
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١ كه‎ 


أنظر الطفل رضيعاً لم يّين كله في ذلك الحين ادن 
ثم ييقى هدة لا ينطق منصتاً كيما يُواتى المنطق 
وإذا لم مُرْع سمعاً تمتما وثوى في الناس دهراً أبكما 
والذي قد صم في خلقته كيف يلفى النطق من حيلته 
ليس إلا السمعَ للنطق دليلٌ قاطلب المنطق من هذا السييل 
وادخلوا الآبيات من أيوابها واطلبوا الأغراض في أسبابها 
لقد عرف جلال الدين الرومي بالرقة والسلاسة يسكيهما في شعره, 
وعرف بأقكاره الفلسفية: ونزعته الصوفية «المعتدلة» يضمنها الملاحم 
الطويلة الرائعةء وتقوق على أقرانه بابتكاراته الشعرية وصوره 
الجديدة مما اعتير قتحاً جديداً في عالم القكر في ذلك العصر المضطرب 
اليعيدء وعندما نذكر شعراء قفارس وقلاسفتها ورواد الأدب فتِهاء 
فيتيادر إلى الأذهان جلال الدينالرومى صاحب الغزل الروحى العميق 
والمناجاة الإلهية البديعة. 1 ١‏ 

يا ندامى دميةٍ في مرَح إننىي أسقى دمي في القدح 
اشريِّن كاسأ على 'ذكرى الكسير إنتردٌ انصافذا| المضنى الأسير 
أى بذكرى مدتَفٍ حلف عذاب قفاسكيَّنْ لي جرعة فوق التراب 
أين هذا العهد أين القسم؟ة ووعود ‏ من شفاهٍ تبسم 
إن يكن عبدك بالبُعدٍ أساء فهل الفضل قصاص وجزاء؟ 
هذه المناجاة الطافحة بالرقة والعذوية. وهذا الوصف يرسله الرومى 
على سجيته من قلب النشوة والطربء يحملتا إلى عالم تمور فيه 
القدسية والسحر والجلال والجمال. 

أنها أفكار عاطفية نابعة من فلسفة صوفية أصيلة رسم الرومي 
خطوطها يعناية» وضمنها الألحان الموسيقية المؤثرةء والأناشيد 
العذبة تنزل في الأعماق وتحرك المشاعر. 


ققصّ للروح هذا البدنُ 
من مناد: أنا خل أصطفيك 
ومتاد: أنت فرد في الوحود 
ومتادي: لك ما في العالمين 
ذاك يدعوه لآوقات السرور 


بين غِش ظاهر أ يَبِطنٌ 
ومتاد: يل آنا ثعم. الشريك 
بين إفضال وإحسان وَجِودُ 
أعبْدٌ أرواحنا من غير مين 
ذاك يدعوه لعيش وحبور 


هذه الأآبيات تخفى وراءها معانى عميقة ورموزاً يكمن وراءها اعتقاد 


الدولة التؤارية 


جلال الدين الرومي القائل بخلود النفس وفناء الجسدء فالجسد هو 
سجن الروح أى قفصها كما يصفه. وفي هذا يعطي الرومي الدليل 
على أنه نهل من الفلسفة التى كانت سائدة وقائمة في أوساط الفكر 
الإسلامي ما طاب له, ثم صاغ هذه الفلسفة بقالب شعري ينيض 
بالموسيقىء والغناءء والحياة الرغيدة. ويفيض بالنشوة الروحية التي 
لا تليث أن تسيطر عل المشاعر: وتحدت فنها عاطفة وشعوراً. 
كَل حين سائرات من عدم لوجودن, أمم اكسين أمم 
هذه الأوراق إِيانْ الخريف تختفي في لجّة 0 المطيفت 
تندب الغريان قيها صائحه في التياب السود النائحه 
قكرن يا صاح في هذا الصنيع: دائم فيك 0 وربيع 
أنظرن في القلب روضاً ناضرا من رياحين وسريء زاهرا 
حجب الأغصانٌ فيض الورق واختفى المرج بورد مُوتق 
فيض عقل الكل هذا الككِمّ ريحٌ هذا الروض. هل من يقهم؟ 
ريخ ورد حيث لا ورد يُرى قورة الخمر ولا خمر تّرى 
في هذه المقاطع يقدم الرومي آراء فلسفية مدروسة ومعروفة, وقد 
سيقه إليها العديد من الفلاسقة الإسلاميينء ولكنهم لم يصوغوها هذه 
الصياغة, إل أن يرخي عليه أكاليل الجمال والأغاريد العذبة التي 
تبشر بالعزلة والتأمل والتجرد. 
إنه يستفسر ويتساعل... كيف تعير الأمم هذا العدم بعضها وراء 
يعض تارة في ظلام دامسء وتارة في ضياء... ويضيف إلى قوله: 
إن الإنسان في هذه الحياة كالزهرة يمر من الطفولة إلى الشباب إلى 
الكهولة وأخيراً ينتهي إلى الموت. كما تنتهي أوراق الشجر في 
الخريف فعلينا أن نستمر بإدامة النظر في هذا الكونء والتمعن 
يأسراره: وكيفية تنقله من حال الربيع إلى حال الخريف. 


/اه ا 


000 ا الاسماعيلية والتصوف 


١ ممه‎ 


لا بد من يعض التفسيرات بادىء ذى بذع لمعتى كلمة «صوقية» 
فهذه. الكلية مشتفة .ين الصوفت::.. إغنارة "إن التزاح. اللمتوفيين 
تاركذاء الألسة السوفة! البيضاءه الف أكاتك كين محكموة 
النسّاك الذين يشتغلون بالرياضيات وبالعبادات الانقطاعية الخيالية, 
وبالزقد في كل ماق العياة من مبافج ومسزات. 


لقد ظهرت الحركة الصوفية في العالم الإسلامي ظهوراً تميّز بالسرية 
المطلقة أحيائاً. ويالعلنية تارة. فهذا الظهور كان يخضع في كافة 
المراحل إلى تقليات السياسة: وإلى العاراك التي كاتت تعحصف ك3 


والتيديل, والتفون لأوخباع أخرى : تقوم على أنقاضها. 


ففي المشرقء وخاصة في فارس... نشات هذه الحركة: ونْمت 
وترعرعت, وتخرج من مدرستها أعلام كان لهم أكبر الأثر في مجال 
الفكر, وفي إدخال فكرة «الفناع». 


وهنا يجب علينا أن نشير بأن للصوفية مدارسء تختلف عن يعضها 
ق الثهع والسلوك والإآزاءء وزيعا وصئل اختلافها إلى بد الدهول في 
جدل ونقاش آديا في كثير من الأوقات إلى تكفير بعضهم البعض, 
والدخول في معارك فكرية لما تنتهي حتى اليومء ولم تستطع الفرق 
الإسلامية الأخرى التي سارت على خطى الإسلام الصحيح كبح 
حمام. التحمسين من :أصبهاك. والشطهات» الصوفدة: القزيية: الت 
تخرج عن دائرة العقل. ١‏ 


لقد نشطت هذه الحركة نشاطاً منقطع النظير في أواخر العهد 
الفاطمي خاصة.ء ثم ازداد نفوذها عند زوال الدولة الفاطمية, وفي 


بداية عهد «الأيوييين». ويحدث المقريزي: 


أن الخليقة الفاطمي العاشر «الآمر يأحكام الله أقام في القاهرة 


الدولة التزارية 


معد السوفيية” قحك قعيوة «ق" القرافق "كان يللين" الطايق 
الأعلى المطل على المصطبة ليشاهد كيف يرقص أهل الطريقة الصوفية - 
والمجامر ف أبديهم - والشموع الكثيرة من حولهم. وقد مدّت لهم 
البسط فوق الحصرء ووضع عليها الأسمطة ذات الآلوان الشهيّة 
من الحلوياتء والفاكهة والأطعمة. 


مما لا جدال فيه أن بعض العلماء المصريين ورجال القكر كانوا طوال 
العصر الفاطمي ملتزمين بالآفكار والمبادىء الإسماعيلية وحدهاء لأن 
الخلفاء الفاطميين كانوا يعتنقونها ويدعون إليهاء ويشجعون الدولة 
لنشرها وتعميمها ‏ ويرسلون الدعاة إلى الأقطار الإسلامية للتبشير يها 
ولمكاسرة أصحاب المذاهب والقفرق الأخرىء وهؤلاء الدعاة كما عرف 
عنهم كانوا على جاتب كبير من المعرقة والذكاء والتضلعبآتوا ع العلوم» 
يظهرون الورع والزهد والتقوى ‏ ويقلدون الصوفيين ببعض المظاهر 
والتصرفات دون الاختلاف عنهم إلا بالتمسك في العبادة «العملية» 
التي تعرف عندهم بعلم الظاهر. آما الخاصة فكانوا يخصوتهم 
بالعيادة «العلمية» المعروفة بعلم «الياطن» لو «التأويل» 6 وهنا 
يلتقون على صعيد واحد في الآراء مع الصوفية يغاية استقطابهم إلى 
دعوتهمء والسيطرة على أفكارهم. 


إننا حين نقرآ كتاب «راحة العقل» للفيلسوف الإسماعيلي «الكرماني» 


«النفس شرفها في نيل كمالها الثاني, الذي هى السعادة الأبدية, 
والفون بالبقاء في جوار الباري عز وجلء ونيلها الكمال الثاني في 


5-0 فوث 2 


أحدهما التهذيب من إمارات الطبيعة وظلمتها التى هي الغضب 
والظلم والطمع وقلة الرحمة؛ وغير ذلك مما هى طبيعي لها من الرذاتل 
لتصير بخلوها من هذه الدنايا مطابقة لما يرد عليها من ذاتها عند 
التصور بالصورة الإلهية فينجع فيها وفاء لها... وثانيهما... 
التصور في المعالم الإلهية التي هي الإحاطة بما سبق عليها في 
الوجود من أعيان: العقول الإبداعية» والانيعاثية, والأجسام العالية, 


١4 
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والسقلية لتصير في ذلك الحد الذي تقوم بما تصورته عقلاًٌ كعين 
المتصوف لاقرق بينهما من تلك الجهة... ويقول الكرماني: 

وإن من يقرأ رسالتنا «الوحيدة في المعاد» ... فإنها تصور له أموراً في 
التقديس. فيقدس الله تعالى في خلواته. فإن اتفق له رفيق موافق 
وأئيس مصادق فهى النعمة الكيرى ويواظب على ما يلزمه من العيادتين 
العملية والعلمية أي «الباطن والظاهره2. وهكذا قين هذه الآراء 
الإسماعيلية تعكس آراء الصوفية, وقد تكون تسريت إلى حرم 
دعوتهم حين كانت تعاتي خوط نابوضة قروا ما كانت تضطر 
أصحابها إلى الركون إلى «التقيّة» واعتماد المظاهر التي يتطلبها 
الوضع الراهنء فلا غراية بعد ذلك إذا ما رأيتنا أحد كيار 
المستشرقين وهى «ماسينيون» يذهب إلى القول يعلاقة «الحلآج» 
المتصوف «بالقرامطة» الإسماعيليين. 

قلما فم لصلاح الدين الأآيويى الاستيلاء على مصرء واستتئصال شافة 
الدولة الفاطمية اهتم بالصوفيينء فأقام لهم الحمامات. والخوانق, 
وبنى لهم الزواياء كما عين لهم الموائد اليومية, وأجرى على رؤسائهم 
الأرزاق والمعاشات. 

من الواضح أن التصوص الإسماعيلية اعتمدت العقل أساساً 
لحركتها وتظامهاء فالعقل عندهم هو الدليل الذي يقود إلى المعرفة, 
وإلى الله وهذا بعكس الصوفية التى تعتمد الرياضة الروحية... 
قالمتوسطة يرون: ١‏ 

آن الفناء وحده هو الكفيل بانتقال القدرة الإلّهية كليةٌ في كيانهم 
الذائية في الذات الأولىء وكأنى بالآيوبيين قد رأوا في فكرة الرياضة 
الروحية خير قاعدة للانطلاق إلى تحطيم الآثار الإسماعيلية وإلهاء 
الشعب المصري باعتقادات قد تكون أقرب إلى واقعه ومزاجه. 
وساعد على ذلك ظهور عدد من أعلام الصوفية على مسرح الفكرء وكان 
أيعدهم ذكراً. وأشدهم أثراً «محي الدين بن عربي» الذي داقع 
عن أرائه بجرأة نادرة وخاصة «وحدة الوجود» ققى كتاب «قصوص 
الحكم» يعطي التعبير الأسمى للعقائد الصوفية في صورتها 
النهائية.ويضع مصطلحاً صوفياً كاملاً استمده من القرآن الكريم 
والحديث. وعلم الكلام: والفلسفة المشائيةء. والافلاطونية , 
والرواقية... ومن الجدير بالذكر أنه انتقع يمصطلحات فلسفية 


الدولة النزارية 


إسماعيلية وردت ف رسائل «إخوان الصفاءء قجاءت فلسقته مزيجاً 
ص عدد من الآراء والفلسفات التي عرفها الفكر الإنساني قيله. وفي 
يتفق معالإسماعيليين وأفكارهم التي جعلوها مقبولة. ومرغوية في 
مجتمعهم, وهكذا فإن «آين عربي» أخضع آراء الذين سيقوه لمذهيه 
في التصوف... فهويقول 0 المكيّة»منادياً بوحدة الوجود: 
سبحان من خلق الأشياء وهو عينها... وقا 
فإن للحق في كل خلق ظهوراً... ل وهو الباطن 
عن كل فهم إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهويته... وقال: 
أحدية كل شيء معقولة بحيث لا يمتري فيها من له مسكة عقلء: ونظر 
صحيح... وآنت إذا نظرت إلى هذا الوجود فلا يد أن تحكم عليه بأن 
له رتبة يكون عليها في الوجودء فإما أن يكون مؤثراً أى مؤّثراً قيه, 
وإما أن لا يكون واحداً منهماء وإما أن يكون المجموعء فالمؤثر هو 
الفاعل والمؤثر قيه محل الانقعالء وما في الوجود إلا المجموع. 
والاتنناساية يديوه توسييعم متمياً محالفاً نا. يمرل الخ 
إن الله ليس كمثله شيء... فلا يمكن أنه «أيسأه وياطل أن يكون «ليسا» 
أي لا نفي ولا إثباتء فهى ليس من جنس العقول حتى تدركه 
العقول: ولا يمكن أن يوصف بصفقة توصف به مخلوقاته. قالله عند 
الإسماعيلية هو «مبدع الوجود» ولكنه عند أصحاب وحدة الوجود هو 
عيتهاء والعين واحدة. 
ويظهر الخلاف على أشده بين الصوفية والإسماعيلية عتدما يهمل 
ابن عربي منهج العقل الذي هو منهج التحليل والتركيبء ويآخذ 
بمنهج التصوير العاطقي والرمز والإشارة والاعتماد على أساليب 
الخيال في التعبير ما لا يتفق مع آراء الإسماعيلية التي تدعو إلى 
إعمال العقل والتفكير. 
وفي نظام المراتب لدعاة الإسماعيلية جاء: 
إن حجج الجزائر عندهم: إثنا عشر حجة, ولكل حجة جزيرة أريعة 
وعشرون داعياً مأدوتاك ويدخل في عدادهم الدعاة المطلقون والأجنحة 
وبرأسهم «د اعي الدعاة» الذي يقيم مع الإمام أو على مقربة متهء 
إضافة إلى ياب الدعوة, وهذه المرتبة الكبرى تكون عادة مستورة. 


اك١‎ 
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أما الصوفية فيقولون: 

إنهم يعومون في عشرة أبحر هي: محمدء ابويكر عمر.عثمان ‏ عليء 
جيرائيل _ميكائيل -إسرافيل -عزرائيل -والروح الأكبرء ويقسمون هذه 
الحدود إلى علوية وجسدانية, ويظهر اختلاف آخر بين القريقين: وهو 
من الأهمية بمكان» وخاصة في ترتيب الحدوب العلوية والسفلية. 
فالإسماعيلية يقولون: 

إن الرسول الكريم محمد (ص) أخذ عن خمسة حدود علوية: وهذه 
الحدوي. وضنفت: لها مصنطلها في الجصوت .والقتم ب والفيالن د 
والسايق ‏ والتاليء وإن الرسول عد خمسة حدود هي: الأساسء, 
الإمام. البابء الحجة ثم الداعي. ١‏ 

أما الصوفحة فياخذون بميدأ «القطب» الذي يصل إلى هذه المرتبة 
عير الاجتهاد والفناء... وهذه الفكرة تناقض فكرة الإمام عند 
الإسماعيلية. فالإمام عندهم مثل كامل» والولي هى الحاكم بكل ما في 
الكلمتين من معنىء بينما القطب عند الصوفية هو المربي الذي يأخذ 
بيد السالك خطوة خطوة في الطريق الوعر المحدقة يه الاخطار 
والاتحرافات, وذلك لكي يوصله إلى مرتية الكمالات الإنسانية. 
وتتفق الصوفية مع الإسماعيلية بالقول «بالبنوة الروحية» فالابن 
الروحي أعظم منزلة من ابن الجسد عند الصوفية2ء ويدعم هذا 
الرأي إخوان الصفاء عندما يقولون: 

«إن النسبة الجسدانية تنقطع إذا اضمحلّت الأجسام ‏ وتبقى النسية 
النفسانية ‏ لأن جواهر النفوس باقية يعد فراق الأجساد وإن كان 
يظن أن الاين الجسداني يحي ذكر أبيه بعد موتهء فالاين الروحاتي 
أيضاً يحى ذكر أبيه في مجالس العلماء. كما نذكر نحن معلمينا أكثر 
مها تشكن لناعتاة. 

ومن الآراء التي تتقق فيها الإسماعيلية والصوقية «الأدوار 
والفترات» فالإسماعيليون يقولون: 

إن الله تعالى يرسل رسولاً ليدعى الناس إلى الصراط المستقيم. ولكن 
تأتي بعد الرسول فترات تكثر فيها البدع والأهواء ‏ فيرسل الله 
رسولاً آخر للهداية ‏ والنبي محمد (ص) هو خاتم الرسلء ولكن 
الآئّمة من بعده هم الذين يقومون مقامه,. وهم حجج الله على عباده, 


الدولة النزارية 


إل أن نقمي الذون الككين يظهون تقاكم العامة .»وجول هذا يقول 
محمد ين أبي حمرة. وهو من أعلام الصوفية: 

لما كان العلماء والأولياء هم ورثة الرسل والأنبياء. فلا يد من حصول 
قترات تقع بين العالم والعالم والولي والوليء قإن اندثرت طريقة 
الداعي اتى بعد زمان من يجددهاء ولما كان يحصل في فترات الأتبياء 
عبادة الأصنام من دون اللهء كذلك تقع في فترات الأولياء عبادة 
البدع والأهواء وتبديل الأفعال بالأقوال. 

وما دمنا في صدد التحدث عن الإسماعيلية والصوفيه. قلا بد من 
التطلع إلى ما قاله ابن خلدون في مقدمته حول هذا الموضوع: 

«ثم إن هؤّلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشفء وقيما 
وراء الحسء توغلوا في ذلك, قذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة, 
وملأوا صفحات الكتب. 

وتبقى «السياسة» وهي أهم من كل ما ذكرناه... فالإسماعيلية عرفوا 
في مراحل حياتهم بأنهم كانوا يمثلون نظاماً فكرياً أممياً أوشرةة 
ثورئة»-من سبادثها إقامة :دولة كدري تحقق: الخير والحياة الفضل 
للإنسانية, وقد عرفها «إخوان الصقاءه ووضعوا دستورهاء ويشروا 
نيا وننهوها ونولة.؛ أقل لكين ومن جناينيا: انكنا كني الانظمة 
الفاسدة السائدة, وإصلاح المجتمع وتعميم الأمن والرخاء والعدالة: 
بينما الصوفية لم تخرج عن كونها حركة رياضية تقوم على الزهد,: 
والعبادة والانقطاع: والابتعاد عن كل ما يسمى سياسة أق دولة... 
فهذه عملت للتفريق بين العلم والدينء في حين دعت الإسماعيلية إلى 
التوفيق بين العلم والدين. 

إن المدارس الفكرية التى كانت قائمة في بعض الجهات من العالم 
الإسلامي كانت تعترضها .مدارين صوفية تتافسينا لاستقظان 
الأنصار والمؤيدين» وقد يحتدم الجدلء وتبرز المناقشات الكلامية, 
وتتطور فيتدخل الحكام والأمراء... وهنا تكون الغلبة للقريق الذي 
تؤيده السلطة الحاكمة, وفي هذا الحال يضطر الفريق الثانى إلى 
السكوت والاستتار. ١‏ 

من هذا::: تستطيع أن تستخلمن. اموراً 'كثيرة: ابرزها ::. إن افكاراً 
صوفية عدةء وعبارات أخرى إلى جانيها استعملها ل قٍِ 


١س‎ 
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الأفكار 
الاسماعيلية 


كتيهم وموّلفاتهم تحت وطأة الظروف السياسية القاسية التي كانت 
تلزمهم يذلك, وهكذا بالنئسية للمتصوقين: وهذا يحتاج إلى درس 
وتدقيق ومعرفة وتمييز بين الثابت والدخيل. 


هذه الدعوة التى شغلت الناس في العصور الغايرة... لا نكاد تعرف 
دعوة من الدعوات كان لها هذه الأهمية والاعتبار في عالم الفكر أو 
الاجتماع أو السياسة. عندما نقراً تاريخها بإمعان وتجرد نلمح 
إشارات كثيرة. وظواهر ويداتات وتنحن نعطي الدليل على بعد النظر 
والعبقرية والتنظيم وتحدد المراحل التي مرّت يهاء والأدوار التي 
لعبتها على مسرح الشرق والغربء وكان هذا مدعاة إعجاب وتقدير 
وثتاء حتى من أعدائها. 

... إن أهم ما يمكن ملاحظته عندما نكون في صدد دراسة تاريخها... 
ذلك الهجوم الذي تعرضت له من قيل آعداتها الكثيرين الذين 
تطوعوا وتجندوا لمحاريتها وللحد من نشاطها وتشويه سمعتها 
وتعاليمها وأفكارها.... ونحن كباحتثين حياديين لا بد لتا من القول: 
«إن الناس أعداء ما حهلوا» 

فهذه الدعوة التى قامت على دعائم فكرية حملها دعاة ضريوا 
بسهم واقر في عاتم القكر... كان من العسير على الحكام والدول 
الأخرى التسليم لها... لأنهم كاتوا يعلمون بأنها ما جاءت إلا لكي 
تزيحهم عن عروشهم لتقيم على أنقاضها دولة فاضلة يتحقق قيها 
كل ما يسمى عدالة وإخاء وحرية ومساواة... ومن جهة أخرى قإن 
الوصول إلى أعماق هذه التعاليم لم يكن بالأمر السهلء. بل على 
العكس كان يحتاج إلى المزيد من الوقت يصرقه المستجيب في سبيل 
ذلك. من هنا بيدأت الدعوة ضدهاء وقامت الحروب في سييل إزالتهاء 
ولكنها ظلت قائمة وسائرة في طريقها دون أن تتراجع. 

لا شك أن الدعوة الإسماعيلية مرّت بمراحل عديدة. وطرآت عليها 
أحدات جعلتها في بعض الأآوقات مطابقة للظروف السياسية 
المتقلية. فمنذ عهد الستر إلى عهد الظهورء ومن بلاد عربية إلى يلاد 
بربرية» ثم إلى يلاد فارسية ويمنية وهندية.. فهل نستطيع يعد كل 
هذا أن توحد بين التطلعات والآفكارء وأن تقول إنها ما زالت واحدة 
دون تأثير وإنها لا تختلق عن يعضها البعض. 


نصير الدين الطوسي 
بين الاسماعيلية 


والمغول 


الدولة النزارية 


لقد سبق لي أن قلت في الصفحات السابقة من هذا الكتاب ... بأن 
إحدى مراحل الدعوة الإسماعيلية ولدت في بلدة «سلمية- سورية» 
ويسمّى عهدها الأول «عهد السترء وفي تلك الفترة البعيدة كان عدد 
دعاتها ومقكريها لا يحصى ولكن الحروب والثورات والأحداث العنيفة 
التهمت كل تراثهاء فلم ييق منه سوى رسائل إخوان الصفاء وخلان 
الوقاء. وبعد انقضاء هذا الدور ظهرت الدولة الفاطمية في المغرب ثم 
ف مصر وظهرت كتب ومؤلفات عديدة وضعها دعاة كان أيرزهم 
القاضي التعمان بن حيّون وجعفر بن منصور اليمن وغيرهما... فهل 
تستطيع أن نقارن بين هذه الكتب المختلقة؟... وعند المقارنة هل 
بالإمكان القول إنها لا تختلف في معناها ومضمونها عن سايقاتها أي 
الكتب التى وضعت في عهد الستر؟ 


هوى: محمد ين محمد بن الحسن.. ويكثى بأبي جعفرء وينسب إلى 
طوسء» ويعضهم ينسبه إلى «جهرود» وهي من أعمال طوس . ألقايه: 
المولى» والخواجه, وهي ألقاب كانت شائعة في بلاد قارس وتطلق عادة 
على كبار العلماء. أمّا لقبه الحقيقي فهو: فخر الحكماء. ومؤيد 
الفضلاء. وهتاك من كان يطلق عليه لقب الفيلسوف. وسلطان 
المحققين. وأستاذ الجكماء.والمكلفين واقضل. امتاخرين::.. ديتما 
أطلق عليه الإاسماعيليون لقب الداعي الأكيرء وحجة الإمام. 

عرف الأوروبيون «نصير الدين الطوسي» كما عرفوا قبلاً ابن سيناء 
وقد حظي بتقدير العلماء وكبار المستشرقين وخاصة: هورتن, 
وروسكاء ومينورسكيء وبروكلمانء وسارتون» وشتروطمان: 
وإيقانوفء ويراون» وروزنتشال... وغيرهم. 

قال عنه جورج سارتون: 

إنه أعظم علماء الإسلام؛ ومن أكبر رياضييهم 

وقال عنه يروكلمان: 

إن تصير الدين الطوسي أشهر علماء القرن السابعء وأشهر مؤلفيه 
على الإطلاق. 


نمل 
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ككل 


وقال عنه إيقانوف: 

إن تصير الدين الطوسي ولد إسماعيليًاً وظلّ حتى آخر حياته مواظباً 
وعاملاً لها... ولا شك بأن الفضل في تثقيفه وتربيته كان لوالده الذي 
كان من كيار دعاة الإسماعيلية. 

ولد يوم السبت في الحادي عشر من جمادى الأوىء وقت طلوع 
الكتمدى انك /51هاه,ء وتاك مدن آخر نوكن آنه ولد بسنة 
1-7 ه. وقد يكون التاريخ الأول هو الأصح. 

ذوفن عن :والدو :وكالة وكات والدة 13 أعقان' حاف ني +العلفاء: 
وهكذا خاله الحكيم «فاضل بابا أقضل الكاثي» الذي وصف بأنه 
كان فيلسوقاً كبيراً أيضاًء ويبدو أن دروسهما وتوجيهاتهما اتطبعت 
في نفس نصير الدين, فجعلته ملازماً ومنكباً على العلم منذ القد 
وعاملاً ومجاهداً في سبيله في الكبر... ولكن وبعد هذه الفترة من 
حزاتة يِيذا 'العمرضن: فالمضادن لع :تذكن عنه سوي القلئل 06 
وكل ما ذكر: هو أنه عندما يلغ الخامسة عشرة من عمره ظهرت عليه 
الرغبة يمتايعة تحصيل العلوم والمعارفء فانتقل إلى «نيسابور» حيث 
انتسب إلى مدرستها الشهيرة التي كان لها الفضل في تخريج عدد 
من الفلاسقة والرياضيين والفلكيين أمثال: الحسن بن الصبّاح, 
وعمر الخِيّام. وغيرهما... 

وتاك قضى «هنذة ' سدتة أعوام فتخيانكها م م اجتياح المغول الأقطار 
الإسلامية. كخوارزم وسمرقندء ويخاريء ثم نيسابور... ويذكر: أن 
تصير الدين. كان واحداً من الأريماثة شخصن: الذين كتيت: لهم 
التجاة من الاجتياح المغولي الذي وقع سنة 1١5‏ ه. ولا ندري يعد 
هوا عته ينعا اذكرعه الصادى التازيخية من انه لها طوس بحدت 
عكف على الدرس والتاليف. وتفيدنا المصادر: أنه لازم «معين الدين 
المصري» طيلة تلك الفترةء فدرس عليه الحكمةء والفقه, 
والرياضيات: وعلم الفلك. قمن هو هذا المعين؟ وإلى أية مدرسة 
فكرية ينتسب؟... هذا ما يجب علينا معرفته. 

مق الواضت: .أن :شهرة خصين الدين قد ذاغثك فق انحا طوس ف 
تلك الفترةء فأخذ الناس يتحدثون ويشيدون بعلمه وتفوقه في مختلف 
العلوم. وأقبل الناس عليه من كل حدب وصوب ينهلون من علمه. 
ويعبون من معينهء ولم تلبث شهرته أن وصلت إلى أسبماع الداعي 


الدولة التذارية 


الإسماعيلي: «تاصر الدين عيد الرحيم بن أبي منصورء حاكم 
قوهستان من قيل الإمام النزاري. علاء الدين محمد ين جلال الدين 
حسنء, قوجه إليه الدعوة لزيارته في قوهستان. وهى قصبة من 
خراسان, قليّى الطلبء ونزل عليه سنة 770 هء ويبدى أنه أعجب به 
ويعلمه. فأقنعه بالإقامة عنده. وأمده بإمكانات ساعدته في مجال 
التأليف والتحصيل؛ وهنا لا بد من التساؤل... لماذا استقدم ناصر 
الدين القهستاني نصير الدينء وشجعه. ومهّد له أسباب الإقامة بين 
ظهرانيه: إلا أنه كان إسماعيلياً, أ لأسياب أخرى في حين تؤكد 
المصادر أن النصير كان وقتذاك ضليعاً في العلوم الإسماعيلية حافظاً 
لهاء وقادراً على الكتابة والتعبير عنها. ومنٍ الثابت أن ناصى الدين لم 
يقدم لنصير الدين كل هذه المساعدات إِلَْ بعد أن وثق يقدرته على 
تقديم الخدمات للدولة, وللدعوة الإسماعيلية, وإعطاء البيانات 
الصحيحة: والصور الواضحة في الكتب والمعاهد وفي مجال المناقشة 
والدعاية... يدلنا على ذلك كتابه الأول «أخلاق ناصري» الذي كتبه 
باللغة الفارسية ثمْ ترجم بعد ذلك إلى العربية فهذا الكتاب يمثل 
الأفكار الإسماعيلية أصدق تمثيلء ويعطي الدليل على أن تصير 
الدين كان عريقاً ويالغاً في فهمها والتعبير عنها. آمّا القول: بأن تصير 
الدين قد عدّل يعض فصول ومقدمة هذا الكتاب. وأزال كل ما يدل 
على إسماعيليته قيل وفاته بيضعة أعوام. فهذا القول مرقوضء ولا 
يقبله العقلء ولا يوجد ما يدل عليه أو يبرره. فنصير الدين الطوسي 
الذي بلغ ما بلغ من على المنزلة سياسيًّء واجتماعياًء وعلميًاً. ووصل 
إلى الذروة في مجال الأدب والعرقان لم يكن مغفلاً ولا مجنوتاً حتى 


... وجدير بهذه الأسطورة أن تضاف إلى الأساطير الكثيرة التي 
حاكها يعض الناس عنه كقولهم :إن الإسماعيليين قد خطفوه منٍْ أحد 
البساتين, وجاءوا به إلى ألوت حيث ظلٌ مدة ثلاثين عاماً سينا ٠‏ ولا 
أدري بعد ذلك كيف استطاع هذا الفيلسوف كتاية كتبه وهى في مثل 
هذه الحالة القلقة, ثم لماذا لم يطالب أهله وعشيرته بالإفراج عنه 
طيلة هذه المدة؟ ولست أدري أيضاً لماذا ملجاً الإسماعيليون لمثل هذه 
الأساليبء وهل كان ينقص دولتهم العلماء والفلاسقة والشعراء 
وعلماء القلك؟ 


يكدل 
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ردود ومناقشات 


1١54 


ونعود إلى سيرة نصير الدين. فالمصادر التاريخية تذكر: 
أن ناصر الدين أرسله فيما بعد إلى ألموت مناءًٌ على طلب صاحب 
لوت الإمام النزاري علاء الدين محمدء وبعد فترة عهد إليه يوظيقة 
استشارية وهي لا تقل عن الوزارة... وهنا تبدا حياته الجديدة في 
ظل الدولة الإسماعيلية النزارية» وذكر أيضاً أنه يعد مقتل الإمام 
علاء الدين محمدء اتخذه ولده الامام ركن الدين خيرشاه وا ثم 
أناط به مهمة داعي الدعاة وهي أعلى وظيفة في الدعوة» وكان ذلك سنة 
6 ه. ومن الواضح أنه ظلّ قائماً بمهمته بتجاح حتى حين 
اجتياح هولاكو للقلاع الإسماعيلية.. وبعد أن تمٌّ للمغول القضاء على 
الدولة النزارية الإسماعيلية التحق تصير الدين الطوسي بهولاكو 
واتخذه مستشاراً خاصاً, ومنحهالصلاحيات الواسعة. 
وفي سنة 156 ه. بدأ فتح المغول ليغدادء وكان نصير الدين الطوسي 
مع هولاكوء وقد شهد اجتياح بقداد واستباحتها سنة 7571 ه. كما 
شين اهنا مقتل الخليقة العياسي المستعصمء ويعد موت هولاكو 
أصبح نصير الدين وزيراً لولده أيا قاخان, وقد ظل قائماً بمنصبه 
هذا مدة تسعة أعوام وأخيراً: 
مات تصير الدين الطوسي في يغداد سنة 11/7 هء ودقن فيهاء وكان 
له هق العمن خحسة ويسعون غافا. 


هذا القصل خصصناه لمناقشة بعض الآراء ‏ وللرد على المزاعم 
والآقوال التى دونت عن نصير الدين الطوسي.. وحينما نقرر ذلك.. 
تضع أمامنا مبدأ تجاوز ذكر الأسماء والتخصيص. فغايتنا الابتعاد 
عن المهاترات, ووضع التقاط على الحروفء والاستعانة بالعقل 
والمنطقء وهما الاداة الفعّالة للوصول إلى الحقيقة. 

قيل أن تصير الدين الطوسي كان يقوم بالدراسة في تيسابور عندما 
اقتحمتها جحافل المغول بقيادة «جنكيزخان», وإنه تمكن من الفرار, 
والوضيول إل :موظتة الأول طوس. 

هذا صحيح... ويبدى أن هذه العملية العدوانية أعطت نصير الدين 
درساً مفيداً وقريت إلى ذهنه ما يقترفه الأقوياء ضد الضعفاءء وكيف 
تذهب الشعوب الضعيفة طعماً للفناء. وتدوسها سنابك خيول الغزاة؟ 
وجاءت المصادر التاريخية لتؤكد: أنه اعتزل الناس في طوسء وفاء 


الدولة التزارية 


إلى ظلال الدرس والتأليف وعكف على مؤّلفات ابن سيناء وإخوان 
الصفاء يعبٌّ من معينهاء ويرشف من رحيقهاء ويبني خطوط فلسقته 
وعلومه وحكمته على أسس عقلانية فلسفية قيمة, وقد ظلَّ على هذا 
الحال حتى عمّت شهرته الآفاق» وتجاوزت الحدود. ولكن هل كان 
نصير الدين راضياً عن أوضاعه وحياته تلك. وهل رأى في هذه الحياة 
المحدوبة.ما يرضي طموحه وتطلعاته.وما كان ينتظر مستقيله ومصيره؟ 


إنني على يقين بأن نصير الدين لم يكن راضياً عن أوضاعه. ولا 
قانعاً بما كان يشاهده على الساحة العامة للدول الإسلامية التي كانت 
تسقط الواحدة إثر الأخرى أمام ضربات المغول دون أن يتحرك في 
داخل العالم الإسلامي الضمير والوجدان فتهب للاتحادء والوقوف 
بوجه الخطر الداهم. 

وأنتقل إلى موضوع آخر متسائلاً عن الأسباب التي كانت تلزم نصير 
الدين الطوسي باتباع نهج اين سينا القلسفي, على الرعم من بعد 
المسافة الزمنية بينهماء ولماذا اختاره كمعلم وراح يسير على دريه, 
ويتمثل به ويقلده في أفكارهء ودراساته, وأعماله, وكلنا يعلم أن ابن 
سينا لم يكن وى كميد مجدد في مدرسة دإكوان الصفاءه. 

إننا نعتقد بوجود رابطة روحية بين أتباع هذا النظام الفكري الذي 
كان يغزى العقول في تلك العصور البعيدةء وهذه الرابطة آلزمت ابن 
سينا بتقليد إخوان الصفاءء والسير على دربهم... فكان موسوعياً 
مثلهمء وجاء نصير الدين ليكمل المسيرة. 

ولو أن نصير الدين الطوسي كان يتحدر من أسرة سنيّة لذهب إلى 
بغداد وأقام فيها في ظل خلقاء بنى العباسء. بعد اجتياح المغول 
لنيسابورء ولو كان شيعيّاً اثتي عشريَاً لما تردد في الذهاب إلى الحلّة أو 
النجف الأشرفء أو الكوفة حيث الأئمة والأسياد والمجتهدون من 
هذه الجماعة. ولكن نصير الدين لجأ إلى الإسماعيلية. لآن هذا 
اللجوء يحقق رغباته وأمانيه, ويقريه إلى خدمة العقيدة التي رضع 
لنادها صبغيرا: ورعافا كييرا. ١‏ 
أجل... لم تطب له الإقامة في طوس يل ظل قلقاً تصطرع في رآسه 
الأقكار ويشكو من العزلة والفرقة. وهذا ما جعله يهرع إلى قهستان 
حيث تطيب له الإقامة في ربوع العقيدة التى اعتنقها ونهل منها. 
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ولا بد من التساؤل أخيراً كيف أن حاكم قهستان طلبه» ورحّب به. 
وأكرمه دون سايق معرفة, وكيف بادر إلى ذلك. ما دام يعلم أن الزائكر 
الكريم يختلف عنه في المذهبء ولا يمكن الاستفادة من علمه 
ونشاطاته الآدبية, ثم لماذا خصّه ناصر الدين دون سائر العلماء في 
ذلك العصر مهذا التقديرء. طالما أنه يعيد عنته في أفكاره وعقيدته... 
قفي مثل هذه الحالة لا يمكن للدعوة الإسماعيلية جنى أية مكاسب 
مدة . 

إننا لا تدري كيف نقسر هذه الرموز ز!؟ كما إننا نقف عاجزين عن 
إعطاء أي تفسير لعملية الخطف التى أقدم عليها اللصوص 
الإأسماعيليون عندما أقدموا على خطفه ان اليساتين: وجاءوا يه 
إلى حاكم قهستان؟ ولاذا خصوا نصير الدين الطوسي بهذا الخطف, 
ولم يفكروا بخطف غيره من العلماء العباقرة. وهم أكثر من واحدء 
وهل تمّت هذه العملية بناءٌ على حاجتهم إلى رجال فكر يتولون 
التدريس في مدارسهمء أى تأليف الكتب عن عقيدتهم وفلسفتهمء وهل 
حققوا بهذه القرصنة انتصارات وفتوحات كانوا يحلمون بها؟ فتحن 
لم نسمع ولم نقرأ عنهم أنهم كانوا يخطفون العلماءء ويقودوتهم إلى 
السحجونء. أو كانوا يجيرونهم على اعتناق مذهبهمء أو الكتاية عن 
إن النظام الفكري الإسماعيلي قام على العقلء والمنطق» وحرية الفكر, 
وقد هرّ معنا أن انتصاراتهم الفكرية التي حققوها في الأقطار 
الإسلامية لم تكن تتم إل عن طريق استيعابهم للعلوم السائدة في 
عصرهم. ولتفوقهم 0 أقراتهم, أى بناءً على مبدأ الإيمان والإقناع. 
إذن فمثل هذه المزاعم لا تستحق التوقف عتدها.ء أو إعارتها أي 
اهتمامء لأنها ليست سوى خرافة نضعها على بساط البحث لكي ندلل 
ونشير إلى هذا التردي الفكري الذي وصلنا إليه. ومن الواضح أن 
كتاب نصير الدين الطوسي القيم «أخلاق ناصري» الذي كتبه باللغة 
الفارسية» ثم ترجم فيما بعد إلى العريية يقسّر لنا آموراً كثيرة. فهذا 
الكتاب القلسقي كتبه تصير الدين عندما أراد أن يلبى طلب حاكمها 
الإسماعيلي «ناصر الدين»», ومن المؤكد أن نصير الدين سجل فيه آراء 
إسماعيلية أصيلةء ولكن النسخة الآصلية لهذا الكتاب لم يعثر عليها 
حتى الآن ولوآنها وصلت إلينا لعرفنا الكثير الكثير عن نصير الدين: 


الدولة التزارية 


وكنا وقفنا على مدى اطلاع هذا القيلسوف على العقائد الإسماعيلية, 
وهى في هذه السن المبكرة. 

ومن الغريب جداً أن لا يظهر من هذا الكتاب إِلَّ النسخة المحيّفة 
التى ذكروا أن نصير الدين قد غير مقدمتها وفصولهاء بعد أن هجر 
الإسماعيلية: والتزم يمبدآ . عشرية الشيعةء وهذا يدفعنا ثانية 
إلى رقض مثل هذه القصة. عفدل الفيلسوف تصير الدين 
الطوسي عن الاتحدار إلى 8 هذه المواقف المذهلة2ء وهو الوزير 
والمستشار لأكبر قادة دول العالم في تلك الفترة.. أو أن يجعل من 
فلسفته وعلمه سلعة تباع وتشرى في أسواق المزادء أو مادة تتغير 
وتتبدل بطرفة عين حسب رغية العلماء وأهواء رجال الدين. 

إن بعض المصادر التاريخية تذكر: 

أن نصير الدين وضع في كتابه «أخلاق ناصري» زبدة الآراء 
الإسماعيلية الفلسفية, وذلك وفاءٌ لسيده, والمنعم عليه «ناصر 
الدين»... وهذا ما يحملنا على القول مرة ثانية بأن استيعابه لهذه 
العلوم وهى في هذه السن يعني أن دراسة الإسماعيلية قد تيسرت له 
وهى في سن الفتوة. فمن هو المعلم الذي لقنه أصول هذه الفلسقة 
وقروعها ومبادئها؟ إننا أمام احتمالات ثلاث. فإمًا أن يكون والده 
«وهذا ما ترجحه» أو خالهء أو أستاذه الثالث «معين الدين المصري». 


إن دراسة التعاليم الإسماعيلية, أو الكتابة عنها ليست مهمة سهلة, 
ولا تتم بطرفة عين. فلا يد لكل راغب في تعلمهاء من اللجوء إلى أحد 
الأساتذة الضالعين بشرح النصوصء وتأويل الآياتء ودراسة الفروع 
والأصول للعلوم الطبيعية, وما يعرف بالماورائيات, وغير ذلك. من هنا 
كان على الياحثين المعاصرين أن يعطوا هذه الناحبة ما تستحقه من 
اهتمام... إذ أن في الوصول إلى معرفتها جلاء الواقع؛ وإظهار حقيقة 
هذا الفيلسوف الكييرء. ومذهيه وانتمائه. 

إتني لا أدري.. . كيف أن النسخة الأصلية الكتاب «أخلاق تاصري» 
قد فقدت, وكيف أن الأيدي لم تيق لنا َّ النسخة المحرفة التي 
زعموا أن نصير الدين قد لا وأزال منها كل ما يمت إلى 
الإسماعيلية يصلة. 

فيا لها من كارثة كبرى أصابت القكر العربي والإسلامي في 
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الصميم... بل يا لها من مصيبة طغت على العقول فحرمتها لذة 
التطلع إلى الخير والحياة والجمال, وقادتها في المنعطفات الوعرة 
المليكة بالحقدء والجهلء والتعصب. إننا نشعر بأننا في وضع أقل ما 
يقال فيه أنه متجرد عن كل ما يسمّى قضيلة» أو محيةء أى سلام. 
فعلى رسلكم أيها الناس... قليلاً من المنطق والعقل. فنحن في عصر 
الحضارات والاكتشافات وحري بتا أن نرجع إلى ضمائرنا ونناشدها 
العمل للتآلف والمحبة, والوئامء وقد يكون آن الأوان للخروج من 
مستنقع الرواسب العقلية القديمة, والقرون السالقة التي خلفتها 
الأيدي الغريية لتجعل مذا آمة متتايذة متناحرة.. تخوض المعارك, 
وتفتعل الوقائع. وتضع الخطة مكان الصوابء والتحريق مكان 
الصدق في سبيل قضايا تافهة. وكأننا لا نعلم بأن عملنا هذا يسيء 
إلى أعلامتا ومفكريتا في قبورهم, وخاصة عندما تحرّف اقوالهم, 
ونخترع المزاعم والأساطير عنهم, مبتعدين عن القضية الإنسانية 
الكبرى التي ندعي زورا ويهتانا بأننا من دعاتها ويتاتها. 

إن علماء الإسماعيلية لم يكونوا يوماً من الأيام دعاة هدم وتخريب 
وهذا هو التاريخ يشهد بأن هذه المجموعة لم تكن سوى فئّة صالحة 
مجتهدة وضعت نصب أآعينها إصلاح المجتمع وإخراجه إلى حيز 
النور على أسس نييلة وخيرة لا تسيء إلى تعاليم الإسلام: ولا تخرج 
عن نطاق قواعده وأصولهء فلماذا هذا الجحود والنكران؟: ولماذا 
اعتبار هوّلاء العباقرة من اللصوص الداتبين على أعمال خطف العلماء 
والإتيان بهم إلى السجون لإجبارهم على اعتتاق مذهبها والكنابة 
عنها . 

فالمؤرخون الذين كتبوا عن نصير الدين ذكروا: 

إنه خلال إقامته في «الموت» وضع أآقوم الكتب الفلسقيةء والعلمية: 
والقلكية: آى بالأحرى موسوعته الفكرية التي جاء تصنيفها وترتييبها 
موافقاً لموسوعة «اين سيناء فهل قابلناء أى كلفنا أتقسنا مقارنة 
موسوعة تصير الدين بموسوعة ابن سيناء وهل رجعنا يعد هذا إلى 
موسوعة «إخوان الصفاء» ودرسنا ما تحتويه من علومء وقلسقة 
وقنون؟ إن شيئاً من هذا لم يخطر ببال أحد مناء ولا أدري متى 
كون هده الوضنوعات: موضدم عفكيرنا واهتفامةا: 1 


الدولة النزارية 


أجل... لقد عاش نصير الدين الطوبسى مدة تقارب الثلاثين عاماً في 
اموت عاصمة الدولة الإسماعيلية النزارية في يلاد فارسء فرافق 
نهضتها الفكرية. وساهم في بناء هذه النهضة العلمية التي عمّت 
الآفاق. أما بالنسبة للسياسة. فين تصير الدين عايشها إبان قوتهاء 
وامتدادها وعلى مكانتهاء وهيبتها أي يوم كانت شوكة في عين الدولة 
العباسيّة. والسلجوقية وغيرهما من الإمارات والدول الكيرى» ومن 
الواضح أن هذه الدولة لم تتحذ أي موققف معاد لأحد. ولا خطر ف 
بال قادتها في يوم من الأيام الاعتداء على آية دولة إسلاميةء أو 
التدخل في شؤونها.. ولكنها اكتفت يرد الهجماتء. والدقاع عن 
وجودها. .. إنها فترة شباب تلك الدولة الفتيّة ذات المكتية التي ضمت 
مليوتاً ونصف مليون مجلداً في مختلف العلوم والقنون. هذا فضلاً عن 
المراصدء والاسطرلابات الفلكيّة والتقاويم. 

لقد شهد نصير الدين الطوسي سقوط هذه الدولة على أيدي المغول... 
شهد موآمرة العباسيينء وتشجيعهم للمغول: ووضع الإمكانات المادية 
والمعنوية بتصرفهم للقضاء على دولة اعتبرتها أخطر من المغول. وشهد 
أيضاً مقتل «إمام» هذه الدولة» وقائدها الروحي «ركن الدين خير 
شاد» وإبادة بعض أفراد أسرته. فماذا ترك هذا المشهد في نفس هذا 
الفيلسوف العبقري؟ هذا ما سنجيب عنه في الصفحات التالية. 
رحماك اللهم... فالدنيا تكاى تضيق عليتا رغم سعتها نحن أيناء هذه 
الطبقة من الناس وخاصّة عندما نذكر هذه المأساة الإنسانية... 
مأساة ألموت.. وما تلاها من ماس على مسرح بقداد. 


ليس جديداً؛ ولا غريباً إقدام الطاغية هولاكى على قتل الإمام ركن 
الدين وبعض أآقراد أسرته. فهذا الظالم المجرم عريق في الغدرء 
واقتراف الجرائم... ولكن الجديد إقدام العباسيين على تقديم العون 
للطاغية الذي لم يكن يتجرأ على قعلته الشتعاء إلا بعد أن وثق من 
تمزق الصف الإسلامي. 

508 ما زالت تتكرر. ويذهب ضحيتها الأبرياء من هذه الآسرة 
العريقة التي تنحدر من بيت النبوة الكريم لا لشيء إل لآنها عملت 
وتعمل في سبيل الخير وإصلاح المجتمع. وإخراجه من عالم الظلام 
إلى حيث النور والحرية والانطلاق. 
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إن نصير الدين الطوسي الذين شهد مأساة الموت. ومقتل إمامه ركن 
الدين, 0 الدولة التي نجاهم بخدمتهاء وعمل على رقع 
مستواها... لم يكن بالرجل المغقل الجاهل الذي تفوته معرفة 
الأسباب والددافم: ٠‏ ومن حرّض» وشجعء ويارك. وساهم:.. وهم من 
غير المغول طيعا. . إنهم أولتك الذين ساءهم قيام هذه الدولة الفنيّة في 
هذه الجبال الشاهقة ذات الحصون, والقلاع المنيفة, وكأتي بهم لم 
يقدموا على ذلك 31 بعد أن عجزوا عن تدمير هذه الدولةء وقاتهم أن 

هذا السلاح ذى حدين ولا يليث أن يتحرف ليحر رقايهم. 

لقد يذل نصير الدين الطوببي كل ما يمكنه لمنع هيوب العاصفة 
الهوجاة» وكاول: افر هن هرة تهداة عواطت المقول ‏ الثاكرة: وكاتن 
خطته تقضي يعقد هدنة ثم معاهدة سلام2. ولكن طموح المغول, 
وبعض الأخطاء التي وقعت. فرضت الحرب في نهاية المطاف.. وكان 

ما كان. 

المغول... كاتوا يتطلعون إلى أيعد من الموتء لأنهم كانوا يخشون من 
قوة هذه الدولة المنظمة المحاربة التي كانت تقف في وجههم, وتشكّل 
الخط الدقاعي الأول في وجه أي اتدقاع تحوى بغدادء والبلاد 
الإسلامية الأخرىء ولم يكشفوا القناع عن وجوههمء أو يتقدموا إلى 
المجالء إلا بعد أن تأكدوا من ترحيب العياسيين. واستعدادهم 
للمساهمة ويذل كل ما يملكونه في سبيل إسقاط هذه الدولة 
الإسماعيلية. 


تثمر جهود نصير الدين التي بذلها لإنقاذ الوضعء قوقع ما كان 
يخشاه. وسقطت الدولة التي كان يعيش في كنفهاء وقتل الإمام الذي 
رعاذ. وعطف عليه كما قتل الأيرياء من الأطفالء والنساءء والشيوخء 
وذهيت المكتية ذات المليون والنصف مجلد طمماً للتيران. فاتخذ من 
كل هذا مبداً عاماً اضطره إلى الاستجاية لطلب هولاكو الذى دعاه 
إلى التعاون معه. فهولاكو في تلك الفترة كان بحاجة إلى مستشار 
تكون له الخبرة بالشؤون السياسية ويكون له سعة اطلاع ومعرفة. 
وتذكر المصادر أن موافقته جاءت مشروطة. وتقضىي بإعادة 
الإسماعيليين الذين شردوا من قلاعهم وحصونهمء وذهيوا في طول 
اليلاد وعرضها كلاجتين لا يملكون من حطام الدنيا ما يسد رمقهم 
أو يبستر أبدانهم. 


الدولة التؤارية 


إنها صورة استدرّت دموع هذا الفيلسوفء وحرّكت عواطفه, وجعلته 
لا يقكر إلا بالانتقام لقد كانت صورة حزينة متوهجة بنار العاطفة لا 
تغيب عنهء ومشهد يعكس الفاجعة التاريخية المؤلة. وتجعل الإنسان 
مهما امتلك من روية واتزان وكأنه في عالم من الضياعء وفقدان 
الإدراك. 

ويستجيب تصير الدين بعد قترة من التفكير لطلب هولاكىء واضعاً 
نصب عيتيه يادىء ذي بدء إنقاذ من يمكن إنقاذه من الإسماعيليين 
الأحياء الذين شردوا من مواطنهمء وقد ذكرت يعض المصادر أنهم 
تطوعوا في حيش هولاكو الذي اندفع إلى بغدادء حاملين فكرة الثأر 
والانتقام وهذا لم يتحقق. ونستيعد حصوله. 

لقد بالقت بعض المصادر التاريخية باتهام نصير الدين يالخيانة, 
واعتبيرت قبوله متكمد الوزارة لهولاكى خيانة كبرىء ونحن نقف من 
هذا موقفا مختلقا ونقول: 

إن نصير الدين هدف من وراء وزارته لهولاكو إلى إتقان من يمكن 
إنقاذه من الإسماعيليين أما المشاركة ياجتياح يغدادء وتدمير مكتيتهاء 

وقتل الخليقة العباسي «المستعصم» فقذ كان خارجاً عن نطاق إرادته. 

لقد كان حلم المغول بالإستيلاء على بغداد عاصمة الخلاقة الإسلامية 
واستباحتها راود جقونهم منذ عهد حنكيزخانء: ولكن تحقيق هذا 
الحلم كان يتطلب إزالة الخط الدفاعي الأولء وهو من قلاع 
الإسماعيلية التي تؤلف دولة الموت, وكانت تقف بوجههمء ومنعهم 
من التقدمء وهذا ما عملوا لهء وتفادوه. 

إن تفريق الصفوفء وضرب كل دولة على حدة... خطة اعتمدها هولاكى 
لتحقيق رغباته وبالفعل فقد نجحت الخطة. ووجدت التربة الصالحة 
لزرع الأقكارء وخاصة لدى العباسيين الذين شجعوهم على مهاجمة 
القلاع الإسماعيلية. ووضعوا تحت تصرقهم الأسلحة والإمكانات 
والمدريين والمتطوعين والأموال.... وأنه لمن المؤسف حقاً أن لا يسجل 
التاريخ على صفحاته هذه الأقعال: يل ومن الظلم والتجني أن تمر 
هذه الوقائع دون تعليق أ توبيخ أى تنديد. 

إن مأساة آلموت لم يشهد التاريخ مثلهاء ولم يعرف أقسىء ولا أعنف 
منهاء سوى مأساة بغداد التي لم تكن لتقعء لو أن العباسيين 


هاا 
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اتحدوا مع دولة الموتء أو على الأقل لى انهم وقفوا موقف الحياد. 
جاءت المصادر الإسماعيلية عن تلك الفترة قليلة ونادرةء وأعتقد أن 
القارىء الكريم يدك بأننا أشرنا إلى تدمير المكتبة الإسماعيلية في 
ألوت, وهي المرجع الوحيد لكل تاريخ عن تلك الفترة الغامضة.. 
فهناك مؤّلقات نصير الدين» وهناك غيرها من المؤلفات القديمة 
القيمة. ويالتاكيد لم يسلم من تلك الآثار إلا النسخ التي كان يمتلكها 
أقراد يسكنون في مناطق يعيدةء وهذه النسخ شاعت أخيراء وتداولتها 
الأيدي: وأصبحت فيما بعد عرضة للنسخ والتحريف والتلاعبء وهكذا 
ضاعت الحقيقة في طياتها. 

هناك مصدر ذكرناه في أحد كتينا «أربع رسائل إسماعيلية» وقد جاء 
على لسان الداعي الإسماعيلي «شمس الدين بن أحمد الطيبي» الذي 
كان معامترا لنصير الدين» فقد ذكر في رسالته الإسماعيلية 
«الدستور» يأنه سمع كل ما ورد فيها من أقوال من الداعي 
الإسماعيلي الكبير «نصير الدين الطوسي» والداعي «شمس الدين 
الطيبي» وكان شاعراً وتلميذاً لنصير الدين... وهناك كتاب إسماعيلي 
مخطوط يسمّى «فصول وأخبار» لمؤلفه «تور الدين أحمد» من القرن 
السابع للهجرة يذكر فيه ما خلاصته: 


««تصير الدين بن محمد... الحكيم الصادق... داعى الدعاة... ثقة 


الإمام... علم الدين. وفي مكان آخر يذكر هذه الآبيات ويقول: إنها من 
نظم تصير الدين ين محمد داعى دعاة مولانا علاء الدين... تاج 


الحكماء.. فخر الأمة... كبير الوزراء... وهذه هي الأبيات كما وردت: 


لى أنَّ عبداً أتى بالصالحات غداً وود كل نبيّ مرسل وولي 
وصام ما صام صوَامٌ بلا ملل وقام ما قام قوَّام بلا كسل 
وطار في الج لا يأوي إلى أحدٍ وغاص في البحر لا يخشي من البلل 
وعاش في الأرض آلافاً مؤلفة معفى من الذنب معصوماً من الزلل. 
ما كان في الحشر يوم البعث منتف عا إلا بحب أمير المؤمنين علي 


وحاء في مكان آخر: 


«تصير الدين بن محمد»... خدم الدعوة ف عهد الإمامين: علاء الدين - 
وركن الدين: وآنقذ علم الإمامة ونورها ووريثها «شمس الدين بن ركن 
الدين» من نيران «المغل» وذلك كما فعل «الحسن بن الصيّاح» يإنقاذه 


الدولة النزارية 


الإمام .علي الهادي.. وشمس الدين هو الذي اختتم عهد الظهورء 
واستاتف عهد السترء ومن المعلوم أن تصير الدين كان له خادماً وداعياً 
وكفيلاً. .. بتهل من معيئهء. ويستمد منه القوة. ويهىء له السييل للاستتار 
عن العيون والآرصاد والأعداء. 
وجاء أيضاً في هذا الكتاب: 
قيس ين منصور الداديخي..- شاعرء وداع إسماعيلي من قرية «داديخ» 
القريية من حلب.. التحق بقلعة «ألموت» وأنشد الإمام علاء الدين قصيدته 
المشهورة: [قدر الإمام الفاطمي معظمٌ]. درس في أللوت على داعي الدعاة 
«تصير الدين ين محمد»ه وعتدما اجتاح «المقل»ه القلاع الإسماعيلية هلك 
مع من هلك من ال محاريين الإسماعيليين. رحمه ألله. 
أترك التعليق على هذه المصادر التاريخية الإسماعيلية للباحثين 
وللمنصفين الذين يهمهم الوصول إلى الحقيقة من جهة. وللقراء 
الكرام» وقد وضعنا أمام أعينهم الصورة الواضحة لحياة نصير 
الدين:». . هذه الصورة التي جاء فيها ما يؤكد بأن هذا الفيلسوف لم 
يتخلّ عن إسماعيليته رغم النكبة الكبرى.يل ظلَّ على عهده وولائه 
للإمام وشمس الدين بن ركن الدين» الذى تذكر المصادرن 
م 
الحياة. والاستمرار في دعوته السريّة حتى آخر يوم من حياته. ومن 
المعلوم أن الإمام شمس الدين استقزٌ ف «قونية» وقام بعدة رحلات 
إلى قلاع الدعوة في بلاد الشام. للإشراق على أتباعه الذين ظلُوا 
والسرية المطلقة. 
إنه عهد يعيد وهي فثرة ة تاريخية غامضة: تخللتها حروب واجتياحات 
وغزوات وانقلايات غدرت جغرافية اليلدان الإسلامية, وأزالت عروشاً 
وخلقاء وأمراء... من هنا فإن كل ما 3 ويكتب عن هذه الفترة 
يجب أن يكون مستنداً إلى الوعيّ والعقل, والضميرء وإلى ما يتطلبه 
الواقع والحقيقة المنشودة. 
إئذا لا نستطيع إخصاء كل ما كتب عن تضير الدين الطوسي من 
مقالات: وبيحوث, وكتبء ولا أدري بعد هذا ما إذا كنا ملزمين بإقرار 
المتناقضات والانحراقات. ومن جهة أخرى. ‏ فإنه من الصعوية 


يفن 
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بمكان مناقشة كل ما كتب عن نصير الدين, كما إنه من العسير جداً 
أن تصل إلى حقيقة هذا الفيلسوف إل على ضوء المصادر 
الإسماعيلية» ما دمنا غير متجردين بأفكارنا... وغير ملتزمين بميدآ 
الخروج من القيود التي تكبلناء وتجبرنا على الرجوع إلى عهود 
الظلام... عهود الرواسب الكامنة في نفوسنا من بقايا الأزمتة 
البعيدة. وما دام الوضع سيستمرء فثئحن سنيقى ندور في الحلقة 
المفرغة. 

ونحن لا يهمنا أن يقول البعض إن نصير الدين الطوسي قد اختطفه 
الإسماعيليون من أحد اليساتينء. أو إنهم سجنوه في قلعة «األموت» 
احور على تاليف الكتب الفلسفية التي تنحى نحو الإسماعيلية, 
وذلك تحت الضغط والإرهابء وإنه بعد سقوط دولة آلوت 
الإسماعيلية التي عاش في ظلها قرابة ثلاثين عاماً أعلن عن توبته, 
وفاء إلى رشده:ء وغيّر كل ما كتيه. وإنه انحاز إلى عقيدته الأساسية 
التي هي الشيعة الإثنا عشرية. 

أجل... إن كل هذا لا يهمناء بقدر ما يهمنا اتهام هذا الفيلسوف 
الكبير بالخيانة والزندقة والانحطاط الخلقي في وقت اعتيره الغرب 
والشرق من عظماء الفلاسفة. والرياضيينء والفلكيين الموسوعيين 
العرب يعد ابن سينا. أما محاولة إبعاده عن دائرة العلمء والفلسفة, 
والسياسة:ء والقول بإنه من المشائخ المتزمتين. فهذه مسألة فيها نظرء 
أى هي اسطورة من الأساطير التي نرى كثيراً عنها على صفحات 
التاريخ. 

فكيف تصدق أن هذا الفيلسوف قد عدم رشده. ووصل إلى هذا 
الحد من الانحطاطءالخلقيوالتتكر لأصاه.ولعقيدته... وعلىالفرض ... أنه 
وصل إلى هذه المرحلة بعد ذلك العمر الطويل. فأين مؤلقاته ورسائله 
التي تثيت تنكره للمبدأ الإسماعيليء وللدولة التى عاش في ظلها هذه 
المدة الطويلة من حياته.. فنحن حتى الآن لم نعثر على أي نص 
لنصير الدين في نقد الفلسفة الإسماعيلية أو الرد عليهاء وكل ما نراه 
في أقواله هو الالتزام التام بالمبدأ والنهج والأسلوب الذي تبتاه, 
وقررهء وسار عليه أستاذه الكبير ابن سيناء وهذا الميداً القلسقى, 
والعلمي» والموسوعي هو ما التزم به ومهّد له إخوان الصفاء 
الإسماعيليون. 


الدولة النزارية 


إن «التقيّة» مبدآ عام طبّقه الإسماعيليون ف كافة ظهوراتهم 
وعهودهم: كما أن «السترء 0 ا يه ٠‏ أئمة الاناما لين اعت 
قيام دعوتهمء ونحن نرى نصير الدين الطوسيء يلتزم بهذا المبدأ يعد 
سقوط دولة آلموت الإسماعيلية. 


قهل في هذا التدبير السياسي رجوع عن الدينء وهيوط في الأخلاق, 
وخروج عن المبادىء؟ أم أنه تديير اقتضته سياسة هولاكوق العلياء 
ومبدأ المغول الفاتحين الذين طبقوا خطتهم السياسية القائلة: «فرّق 
نسيك 6 . 

وننتقل إلى قصة الوزير العباسي «مؤيد الدين بن أحمد العلقمي» 
الذي تسم الوزارة بعد عامين من مجيء الخليفة «المستعصم» 
للخلافة أي سنة "14 ه. والمستعصم كما هو معلوم هق ابن 
المستنصر بالله العباسي الذي جرى في عهده اندفاع «جنكيزخان» 
وجيوشه المغولية نحى بلاد فارس... ومن المؤكد أن هذا القاتح لم 
يتمكن من تحقيق الأحلام المغولية كلها... قجاء حقيده هولاكى وأكمل 
كل ما بدأه. ولا بد من مناقشة الأقوال التي تزعم بأن نصير الدين 
كان على اتصال مباشر بابن العلقمي قبل اجتياح هولاكى للقلاع 
الإسماعيلية. وأنه في تلك الفترة أرسل قصيدة في مدح الخليفة 
العباسي المستعصم معلناً فيها رغبته في الذهاب إلى بغدادء والعيش 
فيها في ظل الدولة العباسية... إن هذا القول مرفوض من أسساسه, 
ولا يمكن تصديقهء ولا يتفق مع مبدأ نصير الدين وعقيدته 
الإسماعيلية: حتى ولا مع اثني عشريته إن صحت وكانت حقيقة واقعة. 
وتظهر القصة في الحالتين وكأنها ترتدي ثياب الخيال والأساطير... 
قد يكون نصير الدين قد قام ياتصال مع العلقمى بعد سقوط الدولة 
الإسماعيلية في «الوت» وقد يكون في هذا الاتصال خلال تلك القترة 
متصضلحة لهولاكوء :وما رافق ذلك من اغراءات: واموال: ومواعيد: وقد 
يكون أيضاً للإبقاء عليه في منصبه لقاء تعاونه واستعداده لتقديم 
الخدمات. 

أمّا مقتل داين العلقمى» قلا أجد له تفسيراً» وقد يكون وراءه إخفاء 
الأسرار ودفن الموامرةء والوثاتق: والرسائل التي حصل عليها من 
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تصير الدين بالإبقاء عليه فق منصية لدى المغول, وقد يكون وراعءة 


بصور مختلفة. آم القول بأن انق العلقمي كان اسماعفلياًء "أو 
حاسويها يعمل لمصلحتهم في البلاط العباسي فهذا لا يوجد ما يؤيده. 
ظلّ نصير الدين يعد اجتياح يقداد سنة 5601 ه. وزيراً 
لهولاكى ‏ ولكنه خصص القسم الأكير من حياته للأعمال العلمية. 
فأقام الحلقات القكرية؛ وأسّس المجامع. وسهر على العلماء. وقَرّيهم, 
ومتحهم المساعدات التى تكقل الأستمرار واليقاء. كما عكف على 
تأسيس المكتبة الكبرى في «مراغة» وزوّدها بالكتب التي سلمت من 
مكتية يغدادء وأقام المرصد المعروقف باسمه بالإضافة إلى أعمال 
أخرى مقيدة. 


ويعد موت هولاكو تسلّم ابنه «أباقاجان», فأبقى نصير الدين قريياً 
منهء ويروى أن تأثيره عليه كان أكثر من تأثيرة على والده هولاكى, 
وقد أمضى في خدمته تسعة أعوام عمل فيها على الإصلاحء وإعادة 
الثقة والآمان إلى الناس» وإيجاد جو من الهدوء والاستقرارء مما هيّأ 
لنصير الدين مناخاً ملائماً مكّته من العودة إلى أجواء العلم والدرس 
والتاليف. والإشراف على مكتبة «مراغة» وتزويدها بالكتب 
الإسلامية, خوفاً من إتلاقها وضياعهاء وقد ظلّ قائماً بأعماله. جاداً 
في طلب العلم حتى أدركته الوفاة في يغداد سنة 11/7 ه. وكان له 
من العمر خمسة وسبعون عاماً. 

وذكر التاريخ: 

أن جثمانه شيع في موكب كيير وسط جلال التاس واحترامهم 
وتقديرهم فكانت جنازته مظاهرة كبرى دلَّت على ما كان يتمتع يه من 
مكانة؛. وتقديرء واحترام. 

هذا... ويحدئنا القمي نقلاً عن ابن المطهر: 

أن نصير الدين كان أشرف من شاهدناه في الأخلاق: وقد يكون للدور 
السياسي الكبير الذي كان يضطع يه بعد فتح المغول لبقداد أكبر 
الآثر في ترك الآثار للناس عن شخصيته الكيرى, وسلوكه مع أعدائه 
وأصدقاتئه. 


الدوكة التزارية 


وذكره مؤيد الدين العرضي في مقدمته لكتايه مشرح آلات مرصد 
مراغة وأدواته» يقوله: 


بإشارة من مولانا المعظمء والإمام الأعظمء العالم, القاضلء المحقق 
الكاملء قدوة العلماءء ووسيد الحكماء. وأقضل علماء الإسلاميين بل 
والمتقدمين, وهو من جمع الله سبحانه فيه في كافة أهل زماتنا الفضائل 
والمتاقب الحميدةء وحسن السيرةء وغزارة العلمء وجزالة الرأي2 وجودة 
اليديهة: والإحاطة بسائر العلوم. فجمع العلماء إليه. وضم شملهم يواقر 
عطائه. وكان يهم آراف من الوالد على ولده... فكنا في ظله آمنينء ويرؤيته 
قرحينء وهو المولى نصير الملة والدين «محمد ين محمد الطويبي»ه آدام الله 
أيامةء قلله أيام جمعتنا في خدمتهء وأبهجتنا يفوائده وإن كانت قد 
أيعدتنا عن الأوطان والعشيرة والولدان. فإن في وجوده عوضاً عن غيره: 
ومن وجده فما فاته شيءء ومن قاته فقد عدم كل شيءء قلا أخلاتا الله مته, 
وأمتعنا يطول بقائهء. وشهادة العرضى هذه ليست وحيدة. وإنمًا جاءت 
متفقة وشهادات أخرىء ومنها ما ذهب إليه .اين كثيرء الذي وصقه 
بالعقل والقضلء وكرم الأخلاقء وهكذا فعل «اين الفوطي»... وممّا يدل 
على سمو أخلاقه وقضله. وعطفهء أنه بعد مقتل الخليفة العباسي 
المستعصم أخذ أحد أولاده المسمّى «مبارك» ووضعه في كتفه ثم أخذه فيما 
بعد إلى «مراغة» حيث أمّن له الحياةء وزوجه بعد ذلك حتى أنه أتجب 
ولدين وعاش حياة سعيدة في ظله وتحت وصايته. وهكذا قعل يعد مقتل 
الإمام الاسماعيلي «ركن الدين» فإنه بادر إلى إنقاذ آحد أولاده مشمس 
الدين» وهو الوحيد الذي نجا من المذبحة, فسهل له الذهاب والإقامة في 
قونية فترة طويلة ثم تقله بعد ذلك إلى «أنجدان» حيث ظل قائما يمهمته 
كإمام للإسماعيليين, وعند اجتياح المقول لبغداد لم يقف مكتوف الأيدي, 
بل بادر إلى الاستحصال على أمر من هولاكو باستثناء المسيحيين والشيعة» 
والفئات الغريية عن الاستباحةء وهكذا بالنسبة للعلماء. ولرجال القكر 
والدينء ومن هم في بغداد من الوافدين الأجانب». 

وعندما نستعرض أسماء الأساتذة الذين درس عليهم في صغره:ء وقي 

كيره يجب أن نضع في مقدمتهم والده الذي ذكر بأنه لم يحتضنه ابتاً 

بل تلميذاً. فدرس عليه المبادىء العامة للفكر الإسلامي: وقد شاركه 

في هذه المهمة خاله «فاضل بابا المعروف يأفضل الكاشىي» الذي 

أجمعت المصادر على القول بأته كان من الفلاسقة الكبار الذين 

ضريوا يسهم وافر فى مختلف العلوم في ذلك العصر وخاصة الفلسقة 

كما ذكرنا ذلك قيلاً. 

وقد ذكر: أن من بين أساتذته الذين درس عليهم «سالم ين يدران 


اما 
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المازني المصري» قي «محمد ين أبي بكر إبراهيم النيسايور المعروقف 
يالشيخ العطار» و «أيو السعادات الأصقهاني» و «كمال الدين بن 
يونس الموصلي» وغيرهم. وذكر أيضاً: 


أنه درس الققه يعد وصوله إلى بغداد على أساتذة آخرينء وكان له 
من العمر آنذاك سبعون عاماً. وهذا الحديث يحتاج إلى أكثر من 
برهان ودليل.. لآن تصير الدين الطوسي بعد هذا السن لم يكن 
يحاجة إلى معلمينء ولا إلى الاستزادة من العلوم. آمّا أستاذه الذي 
طبعة يطابعه فهى الشيخ الركيئن ابن سيتاء ومن قيله لخوان الصفاء 
وخلن الوفاء. فلهؤلاء الفضل عليه في كل ما اغترفه من علوم 
ومعارف وفلسقةء وحكمة: وآدب. 


وتعود إلى تلاميذه لنقول: بأنهم أكثر من أن يحصيهم عددء وجميعهم 
لازموه في «آلوت» وأخذوا عنه العلوم الإسماعيلية» وقد يكون بعضهم 
سقطوا شهداء على أرض المعركة إبان اجتياح المغول لدولتهم 
الإسماعيلية. ويدخل في عدارهم: شمس الدين الطيبي» وقيس 
الداديخي وغيرهما... أمّا الذين أخذوا عنه العلومء ولم تستطع 
المصادر تحديد انتمائهم... فمنهم: ميثم البحراني, وابن المطهّر 
الحلّء وعبد الكريم بن أحمد بن طاووسء وقطب الدين الشيرازي» 
ونجم الدين علي «دبيران» وغيرهم... وفي الحقيقة فإن أبرز تلاميذه 
هم أولاده: صدر الدينء. وأصيل الدين. وفخر الدين: وقد ذكر أنه 
أدبهم واستخلفهم فيما يعد على أوقاف العراق. 

إننا لا نذهب معيدا عندما نقول: بأن خدمات نصير الدين الطوسي 
للفكر تجلّت في إقدامه على إنشاء مكتية «مراغة» وقد كان هدقه من 
ذلك حقظ التراث العربي والإسلامي خاصةً بعد تدمير مكتبتي 
«ألوت» ويغدادء وقد ذكر أنه استحصل لها على العديد من الكتب 
والمجلدات من بلاد الشام وفارسء وقد كان قد أوكل «ابن الفوطي» 
بالإشراف عليها وتنظيمها. أمّا المجمع العلمي الذي أقامه؛ وضمّ إليه 
أساطين العلماء والفلاسفة في ذلك العصرء ققد كان أول مجمع يقام 
في البلاد الاسلامية في ذلك العصرء. وعندما تعدّد أعضاءه 
ودستعوضتهم يفجل لنا آأهمية هذا المجمع.... و 

شمس الدين بن محي الدين «ابن عربي», وكمال الدين (ابن 


راشد الدين 


الدولة التزارية 


القوطي)ء وركن الدين (الاستريادي). ونجم الدين (الأسطرلابي)» 
وكمال الدين (الايجي)ء وتجم الدين (البغدادي). وقخر الدين 
(الخلاطي). وحسام الدين (الشامي)ء وشمس الدين (الشيرواني), 
وأصيل الدين بن نصير الدين (الطوسي). وشقيقه صدر الدين, 
ومؤيد الدين (العرضي)ء ونجم الدين (القزويني), وفخر الدين 
(المراغي)» ومحي الدين (المغربي). 

إن انحياز نصير الدين الطوسي إلى هولاكوء وقبوله وظيقة الوزارة بعد 
تدمير دولة ألوت النزارية الإسماعيلية كانت خطة يخفي وراءها أخذ 
الثأر من العباسيين. وتحقيق إنجازات كيديرة. وخدمات حل للفكر 
وللإنسانية. ومن المهمات التي صمّم على تنفيذهاء وتتلخص بإنقاذ 
من يمكن إنقاذه من فلول الإسماعيلية يضاف إلى ذلك الحفاظ على 
رجال الفكر في يغداد من خطر المغول. 


ولد سنان راشد الدين في البصرةء وهناك من يقول إنه ولد في قلعة 
لامستر في بلاد فارس ودرس في «أللوت» بمدرسة الدعوة على الحسن 
ابن الصبّاح وتوفي في قلعة الكهف الواقعة على بعد خمسة عشر ميلا 
إلى الجنوب الغربي من بلدة القدموس ثم نقل جثمانه إلى «مصياف» 
بناء على وصيته حيث دفن في جبل «مشهد» الواقع على بعد خمسة 
أميال غربي مدينة مصياقف. 

وصفه الصاحب كمال الدين فقال: 


«كان رجلاً عظيماً... يعيد الهمة... له القدرة والتأثير على الناسء 
والسيطرة على القلوب وكتمان السر واتقاء الأعداء واستخدام كل ما يملكه 
في سبيل أغراضهء وكان يارعاً ومتقوقاً في القلسقة والمنطق والتأويل» وعلم 
الكلام, والقلك؛ والأدبء قضلاٌ عن علم الجير والحساب والهندسة 
والهيئة. 

أمّا رجولته وإقدامه وعزة نفسه فكانت حديث الناس في عصره. وهكذا 
كأتت قصاحته فإنه كان أخطب الناس في ذلك العصرء وأكثرهم تأثيراً في 
السامعين». 


وذكر أنه كان من العاكفين على دراسة رسائل إخوان الصقاءٍء وكتب اين 
سينا الفلسفية, والكرماتى. وإضافة إلى ما ذكرناه فإنه كان شاعراً رقيقاً. 


لذلا 
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ولكن مع كل أسف لم يعثر إلا على بعض أبيات ومقاطع من شعره؛ وهكذا 
بالتسية لمؤلفاته العديدة: 


ومن أشعاره: 


ما أكثر الناس وما أقلّهم وما أقل في القليل النجبا 
ليتهم إذ لم يكونوا خلقوا مهذبين صحبوا مهذيا 
وله أيضاً: 

ألجأني الدهر إلى معشر ما فيهمٌ للخير مستمتع 


إن حَدّنُوا لم يضدقوا :سامعاً أو حدثوا مجوا ولم يسمعوا 


وله اما : 

لو كنت تعلم كل ما علم الورى طراً لكنت صديق كل العالم 
لكن جهلت فصرت تحسب أن من يهوى خلاف هواك ليس بعالم 
فاستحي إن الحقّ أصبح ظاهراً عمًا تقول وأنت شبه النايم 


بنا نلت هذا الملك حتى تآأئلت بيوتك قيها واشمخرٌ عمودها 
فأصبحت ترمينا بنبل بنا استوى مغارسها فينا وفينا حديدها 


يعتبر سنان راشد الدين من القوّاد المؤسسين للدول. وقد لعب دوراً 
بارزاً في التاريخء وكان له أثر بالغ في السياستين السورية والمصرية 
وخاصة فى الحروب الصليبية. وكان يحمل مسؤولية شعيه الكبير, 
ويحميه بنجاح: من الموآمراتء ومن غارات الصليبيين والأيوييين... 
فقيادته الحكيمةء وعبقريته الفريدة وشجاعته الهادئة, ويعد نظره, 
وعفته وإباؤّه كانت مضرب المثل في عصره. وجاء أيضاً في كتاب 
«فصول وأخبار» عته أته: 

«كان جميل الصورةء معتدل القامة, ذا عينين واسعتين سودداوين 
أبيض اليشرة مع ميل إلى السمرةء وحاد البصرء وسريع الديهة... 
وكان يقضي أيام الأسبوع متنقلاً ومتفقداً شووّن أتياعه في القلاع 
وفي المدن»: ثم يذهب بعد ذلك إلى «صومعته» في جيل «مشهد» حيث 


«الشاعر الأمير 
مزيد الحلي 
الأسدي» 


الدولة التزارية 


طرق سرية» ومعاير خاصة مشياأ على الأقدام حتى لا يعرفه أحد. أمأ 
ذهابه إلى مدن حلب ودمشق وحمص وحماه فكان يتم وفق سرية 


يتمّيز شعر الأميرمزيد الحلي الأسدي بالرقة والعذوية والوجدانية. أصله 
من «الحلّة» العراقية»ء واسمها في التاريخ القديم «بايبّل» و 
«الجامعين». أمّا نسبه فيتصل بأمراء «بنى مزيّد الأسديين » 
المعروفين يتشيعهم وانحيازهم للفاطميين, يؤيد ذلك المواقف العديدة 
التي وقفتها هذه القبيلة الكبيرة مع الفاطميين, بالرغم من أنهم كانوا 
يعيشون في ظل الدولة العباسية.ء وقد كانت مواطنهم ومخيماتهم 
قائمة على ضقاف نهر القرات. 
غرف شئان هذا الشاعر عندما خوج من بلاد فارسء زاتجه إلى بلآذ 
الشام للالتحاق بقلاع الدعوة الإسماعيلية. وتذكر المصادر 
الإسماعيلية التاريخية أنه عندما وصل إلى «الحلّة» التقى فجأة 
بالشاعز الأمير مزيدء وبيدو أنهما تذاكرا بالشعر والآدب وأعجيا 
بيعضهماء قدعاه مزيد إلى النزول ف ضدافته, فاستجاب لطليةء » ونعل 
أن أمضى سنان فترة استراحة لديه غادر الجلّة دون أن يكشف له 
عن شخصيته الكاملة, وكل ما عرفه مزيد عنه أنه شاعر من يلاد 
الشام وأن اسمه «محمد بن علي الحلبي» وأته كان في رحلة إلى قلعة 
ألموت لمقابلة إمام الإسماعيليين النزاريين. وكانمزيد من الإسماعيليين 
النزاريين فلهذا 93 وفادته غاية الإكرام, وزوّده يكل ما يحتاج إليه 
في رحلته. 
ومضت أيام وشهور وتيعتها أعوامء ومزيد لم يسمع عن صاحبه أي 
خبرء وفي أحد الأيام طرق باب منزله في الحلة رسول سنان حاملاً 
رسالة تتضمن تعريفاً بصديقه الشاعر الذي جل «الامسن كيرا 
عليه. مع دعوة له للحضور إلى «مصياف». قردٌ مزيد بالإايجاب» ولم 
يليك أن كوه إل مكساف: قاقام فيه ديفا عل ننتان لدة قصيرة, 
ثم اعتذر للمغادرة وعاد إلى العراق رغم إلحاح سنان عليه بالبقاء 


1/6 
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كما 


فترة أطولء ولكنه مع كل أسف لم يكد يصل إلى موطته الحلة حتى 
وجد تقسه أمام مأساة كيرى, وتضيف المصادر الاسماعيلية نقسها 
بأن زوجته وبناته وأولاده ماتوا تحيدا تحت ركام منزلهم الذي 
اتهار في إحدى اللياليء وهذا ما جعله يهجر العراق ويعود إلى 
مصياق ثانية ليقيم فيهاء وهناك تزوج وأنجب أولاداً وظلٌ يدا 
من سنان حتى وقت وفاته. وممًا يجدر ذكره أن له قصيدة اسمها 
«الرحلة» يصف فيها ما لاقاه إبان رحلته من الحلة إلى مصياف مع 
ذكر المدن والقرى التي مرّ فيهاء وما تعرض له في رحلته... وسنذكر 
يعدن مقاط هذه 

لهذا الشاعر ديوان شعر لم يطبعء ومن المرجح أن هناك قصائد آخرى 
لم يعثر عليها. وممًا تجدر الإشارة إليه أن سنان قد مات قبل مزيد» 
لهذا فإن الأمير الشاعر أوصى بأن يدفن إلى جانبه في جيل «القاهر» 
على مقرية من يلدة «مصياق»,: وقد نقذت الوصية. 

من أشعارة: 


أيحظى بقرب الدار صب متيّم 
إلى كم ألوم النفس عند إذكاركم 
فق كبدي للبين حا ويل 
وكم ليلة قضيت فيها ماريي 
فيا دهر هل 5 التغير رجعة 
وله: 

آمّاوالهوى لوعندهابعض ماعندي 
وحق ألهوى لواستطيع إذا مشت 
وله: 

وشادن أفديه لو يغتدي 
أرق من مشمومه 5 
قالورد من وجنتيه اجتنى 
إني لأشتاقك يا سيدي 


وقد شق كأس من البين علقم 
وحتام أخفي ما آلاقي واكتم 
وحولي ذئاب للحوادث حوم 
أعانقٌ ريات الخدور والثمُ 


وهل يشتقي من لاعج الشوق مغرم 


لما 00 لكتما 0 ون 


علي في حكم الهوى يعتدي 
وقلبه أقسى من الجلمد 
وكغره كالأقحوان الندي 
وقدّه كالقصت الاأملد 


ومن شعره: 

يا لقومي امن الكنطليئة فال 
أنتم خيرٌ من أقيم عليها 
إن سطا الخطب كنتم ماء مزن 
رمث صبراً عتكم فأعوزني الصيرٌ 
لا ومن أنشٍ اليرية خلقاً 
جنا كا عمدت عنكم لملال 
غير أن الحسام لا يستطيع 
وله: 

هب لي الكرى قلقد أودى :د بى السهد 
إسأله فهى مجِيبٌ حين تسأله 
يا واحداً بين أرباب الجمال ومن 
السلسبيل لنا من قيك آم عسل 
وله: 


سرى الركب قازدادوا على همهم هما 
عن الجبل الفرد الذي شاع ذكره 
وركب سروا في ليلهم يسهرونه 
فلمًا أثار الصبح واقاهم الكرى 
رآوا بع ضآأتراب لسلمى وقد بدت 
ومن لم ير الشمسالمنيرة في الضحى 


وهذه مقاطع من قصيدة «الرحلة». 


ندمتُ ولكن ليس يغني تندمي 
فقلت لدنيايا إلى كم تحمحمي 


الدولة النزارية 


لا أرى مكنا فق كناب 
فيا مشرفاً على أطئناب 
أى دعا الحرب كنتم آسد غاب 
فهل لي إليكم من إيتاب! 
ذا انتقال من تطفةٍ لتراب 
ليس في.'وغية إلى الاعخترات 
القطع إل مقارقاً للقراب 


أجلَّدَ القلب لم آلقّ له جلدُ 
هل كان غيرك فيه نازل أحدُ 
أضحى بذلك قيهم وهى متقردٌ 
ولؤلوؤ سلكه المرجان أم يرد 


بوادي الغضا عمًا تسائلهم عمًا 
فمهما يسيروا لم يروا ذلك المهما 
وقد ركيت فيه عساكرهم دهما 
وأرمتهم الأحلام فاستحسنوا الحلما 
إليهم فقال القوم قد برزت سلمى 
ولا البدر يستعظم لرؤيته التجما 


على ها مضى من عمري المتقدم 
إليك ذريني والجوى لا تقدمي 


ومتها: 
ويعرض عن سيل الضلالة للهدى 


ويصلح أمراً كان بالأمس مقسدا 
يوالي ولاة الأمر آل محمد 


قحبهم فرض على كل مسلم 


ذلا 
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هم معشرٌ طالوا على النجم والسهى وقاقوا على أهل المكارم والنهى 

وحازوا المدى بالحلم والعلم والنهى هم شجرة الطويا هم سدرة النها 
هم جنة المأوى هم بئر زمزم 

ومتها: 

رحلت وعيسي للنوى قد نهرتها ومند دعا الداعي الملّم تركتها 

و دنا التعريس متها فركتها من «الحلة» الفيحاء حين صرقتها 
ويغداد خلفى لم أطأاها بمنسم 

وسارت بنا عبر الرياح ويادرت وحوش ل ف حدها 0 

وتنا يها عند الرئيس قمدنا بأتعامه بل للرحيل أعدنا 

ولا بدا القفجر المذير أمدتا إلى أن وصلتا أرض «شيزر» صدنا 
مسيل من العاصي شديد التهجم 

ومتها: 

د 0 إليك حططتٌ الآن رحلي مسلما 

مجيباً وها آنت المحكّم فاحكه(*). 


(*) المقصودب «باللحكّم فاحكمء الامام «محمد ين الحسن بن نزارين المستتصره وهو ستان ونرى مزيد 
هنا يقلده رتية الإمامة. 


1١84 


]| ا العادات والتقاليد الفاطمية 


يعتبر «القصر الزمردي» الكبير الكائن في القاهرة «المعزيّة» من أقدم 
القصور الفاطمية. فيناؤه تم بعهد «جوهر الصقلي» ثم أصيح بعد 
مجيء الخليقة الإمام المعز لدين الله كعبة القصّادء وملجاً المعوزين, 
وندوة لأهل العلم والفضل تتجلى فيه عظمة الخلفاء الفاطميين 
وأخلاقهم ونبلهم وشرف محتدهم. قالحقلات العامة كانت تقام 
للفقراء في أرجائه, والمادب تعد للمعوزين في فسحاته, والندوات 
العلمية تزخر برجال العلم والأدب والشعراءء والمجالس الأدبية أبداً 
زاهية زاهرة بفضل ما خلعه عليها هؤلاء الأئمة من حيوية ونشاطء 
وكل هذا كان حديث الناسء ومثار إعجايهم ودهشتهم, وشاركت 
القاهرة القصر الفاطمي بهذه النهضة الثقافية الكبري؛ فسارت قد 

خطاهم متأثرة بتعاليمهم حتى أصيحت هي أيضاً منتدى عاماً 
يجتمع فيه مختلف الأجناسء ومتباين الشعوب من كاقة الأقطار. 
فاختلطت ثقافتهم بالثقافة الفاطمية الزاهرة. وحضارتهم بتلك 
الحضارة الإسلامية الأصيلة التي عمل «الفواطم» على نشرها 
وتعميمهاء فهم كما عرف عنهم من أعرق بيوت العرب وأشرقهم 

حسباً وأقدمهم في اعتناق الأآدب والعلم. 

كان للقاهرة «المعزيّة» سور منيع له عدة أبواب ضخمة تغلق كل يوم 
عقب غروب الشمسء فلا يستطيع أحد أن يدخل إليهاء أى يخرج 
متها إلا يافن خاصض: وما زالث هذه الأيواب إلى نومتا هذاء كما آن 
آثار السور باقية حتى اليوم: وكان للقاهرة أيضاً ضواح اشتهرت 
بروعتها وفتنتهاء تضم منازل الأغنياء والموسرين والطبقة العالية من 
الشعبء وما جاوره وكان أكثرها جمالاء وسكاناً. ورواداً» ومظاهر, 
الحي الكائن في منطقة «الجمالية» من «الغورية» و «خان الخليلي» 
حيث تقوم مختلف المتاجر وقصور الأغنياء. أما قصر «الأمير نزار بن 

الخليفة الإمام المنتتصر يالل فكان يسمّى قصر «المتقر» وهذا 
القصر يناه الخليقة الإمام الحاكم يأمر اللهء وجعله في شرقي القاهرة 
بالقرب من القصور الملكية الأخرى. وقد كان يمتان عن بقية 
القصور يارتفاع شرفاته؛. وتعدد حجراتهء: وتناسق أروقته ومقاصيره. 
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أمّا هندسة بنائه فكانت على الطريقة الرومانية العريقة بالإضاقة إلى 
الفن الإسلامي الماثل في كل الجوانب وكان يطل على ساحة القصور 
الملكية العامة الرقيعة الذرىء وعلى الخليج القضيء وعلى بستان 
كافورء وعلى مسافات يعيدة من القاهرة. وكان قصر المظفّر من أغنى 
القصور الملكية زخرفةً ونقشاً وزينة2. اختلطت قيه الفضة والعاج 
باللآلىء والأحجار الكريمة. وعندما كان يسرّح الناظر الطرف في 
أرجائهء ويتمتع بروائعهء يدرك أن مفاتن العالم كلها اجتمعت في هذا 
الصرح العجيب الرفيع المنارء الذي أنشأه الفاطميون لسكتاهم 
وسكنى آحقادهم. 

ومن المتنزهات الجميلة في القاهرة «البستان الكافوري» وهذه 
المتنزهات كانت في الجهة الغربية من المدينة حيث يقع وراءها خليج 
القاهرة الذي أسست خلفه بحيرة كبيرة من الحجارة الجميلة الملونة 
لسحب المياه من التيل» وإرواء الورود التاضرة؛ والأشجار الجميلة 
المورقة التى غرست في البستان: وقد كان منظرها من أمتع المناظر 
ومشبهدها من أجمل الشافد ‏ وادعاة إلى الفيخن والقتون وإثارة 
الشعورء وكانت فيه القاعات الجميلة, والمقصورات الغنية التى زينت 
بأجمل الرياش الثمينة, وفيه مثآت الطيور الداجنة الجميلة, 
والحيوانات الأهلية على اختلاف أنواعهاء ويعضها في الأقفاص 
والبعض الآخر طليقء وكان على ضفة الخليج مجالس من الخشب 
كالشرفات وقد فرشت كلها بالسجاد الفاخرء وعليها المساتد 
الحريرية المزركشة: وفوقها مظلات من الخشب يعرّش عليها النيات 
الأخضر وبتدلى على قضبانها الورد الجميلء: فكل ما في هذه المتنزهات 
ثمين يسترعي النظرء ويحمل الناظر على تسبيح الله لهذا الجمال 
الرائّع الذي خلعه على هذه الحدائق الناضرة التي رعاها القاطميون 
إرضاءً لميولهم الشاعرية وحبهم للطبيعة وللجمال: وإرواءً لرغبتهم 
بالعزلة والابتعاد والانقطاع للتأمل. 


وتعود إلى قصر «الزمرّد» ا 


الدولة التزارية 


القاهرة القديمة إلى الشمال ما بين الأزهر وياب الفتوح» ويدخل في 
ذلك خان الخليليء وبيت القاضيء والجمّاليةء والنحاسين. 


وهذا القصر نم بناؤه في عهد القاتح الكبير مجوهر الصقليء وكان 
يضم قسمين أحدهما: : قصر الخليفة الخاصء ويضم جملة قصور 
أيضاًء وكان الآخر يمنزلة متنرّه بطل منه على يستان كافور: وكان 
بينهما ميدان لاستعراض الجند يعرف ياسم «ما بين القصرين» 
ويتسع لعشرة آلاف جندي ما بين قارس وراجلء وكان الخليفة يمر 
من أحد القصرين إلى الآخر من تحت الأآرض بيطريق أعده لذلك 
حتى لا تكثر رؤية التاس له فيستهينوا به. 

وكان القصر في وسط مدينة القاهرة وبينه ويين الآبنية المحيطة به 
فضاء يفصله عنهاء وكان له عشر بوابات فوق الأرضء وياب يقود إلى 
ممر أرضي يعبره الخليفة راكباً ليصل إلى قصر آخرء وقد كان من 
الفخامة بحيث اعتقد بيعضهم أنه فاق قصر «لابيرانيت». وقصر التيه 
الذي اتخذه «أمنحتيب» الثالث سنة ألف وثماتمائة وواحد قيل 
المسيح, وهى أحد ملوك الأسرة الثانية عشرةء وقد جعله مقراً لحكمه 
بالفيُوم, والذي بلغ عدد حجراته ثلاثة آلاف. على أن شهرة هذا 
القصر قد تضاءلت أمام قصر الزمرّدء الذي بلغ عدد حجراته أريعة 
آلاف. وقد ظل قصر الْرَْمرّد دارا للخلافة الفاطمية متذ أقام فيه 
الخليقة الإمام المعز لدين الله سنة 5517 ه إلى أن زالت الدولة 
الفاطمية من مصر سنة /511 ه. 

ومن مميزات هذا القصر كثرة أيوايه. قمنها باب الذهبء وكأنت تعلوه 
منظرة يشرف منها الخليفة في بعض الأوقاتء» وباب العيد وآمامه 
رحبة متسعة يقف فيها الجنود في يومي العيدين وتعرف برحبة 
باب العيد... وباب الديلم وموضعه الآن مسجد الحسينء ويصل إلى 
باب الزعفران حيث مقيرة الخلفاء وسائر آفراد الأسرة الفاطمية 
المالكة, وموضعه الآن خان الخلدليء وقد دقن فيه الإمام المعز لدين 
الله وجيء من المغرب برفاة: عبد الل المهديء والقائم يأمر الء 
والمنصور بالله. وكانت موضوعة في توابيت من ذهبء ودفنت في هذا 
المكان 

...ومن الجدير بالذكر أن هذه المقبرة ظلت مدقناً للخلفاء وأولادهم 
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حتى أنشا فيها «ركن الدين جهاركس الخليلي» آحد آمراء المماليك 
خانه المعروف باسمهء وعندئَذ آخرج منها رفاة الفاطميين وألقاها على 
تلال «البرقيّة» بين باب الديلم وباب ترية الزعفران التي كان يصل 
منها الخليفة إلى الجامع لمشاهدة الناس والصلاة: ويقايل باب الديلم 
الجامع الأزهر في الجنوب الشرقي من القصر وكان الخليقة يصلىي 
فيه صلاة الجمعة, ويجوار رحبة باب العيد كانت دار الضياقة 
ويطلق عليها «دار سعيد السعداء» ويقايلها دار الوزارةء وكان هناك 
طريق يوصل بين باب ترية الزعفران وباب الزهومة ومحلها الآن 
شارع الصاغةء وتقع خزائن القصر بين هذا البابء والجامع الأزهر, 
ومن هذه الخزائن خزائن الكتب والاسلحة والقرشء وقد بني آيضاً 
في موضع القصر الصغير «المارستان المنصوري الكبيره ويعرف اليوم 
يسوق النحاسين ويجواره إلى الشمال الميدان والبستان الكاقوري, 
ودار الضيافة القديمة ورحبة الإقبال. 

أمّا القصر الشرقى الكييرء وهو المكان المعد لسكن الخليفة: والموضع 
المخصص لجلوسه. وفيه تقيم أسرته, وحاشيتهء ورجال بلاطه. 
والدواوينء والخزائنء وكان مؤلقاً من عدة قصور منها قصر الزمرّد 
الذي جاء ذكرهء وقصر المظفرء وقصر الإقبال» وقصر البحرء وقصر 
الحريم» وقصر الشوكء ودار الوزارةء والضياقة؛ والضربء وخزانة 
البنودء والكتب. آمّا القصر الصغير الغربيء فقد كان يتحول إليه 
الخليفة في آيام النيل للتنزه على الخليج ويقال لهذين القصرين معا 
القصور الزاهرة, وتؤلف داراً للخليفةوقصراً للجندء ومركزاً للإدارة. 
كان قصر الزمرّد آية في الإبداع, ومثالاً في البناء. قأرضه كانت مرصوفة 
بأنواع الرخام المتعددة الألوان. وفيها تذهيب بهيج بنضارته وبهاته, 
وفي السقوف الواح تزينها الزخارف الذهبية الجميلة والنواقير التي 
تجري فيها المياه الصافية في أنابيب من القضة والذهبء واراضي 
وقنوات مرصوفة بالرخامء وأسلحة ودروع تلمع بالقضة والذهبء, 
وكان في القصر دور واسعة وقباب وأروقة طليت جدرانها وسقوفها 
بالفسيفساء المذهبة» والرسوم الملوتة. وحيطانها بالوشي والديباج, 
ويساتين مظللّة بالأشجار والرياحين, وكانت هذه مضرب المثل بحسن 
بهائها وروتقهاء كما أنها امتازت بفخامة بناكها واتساعهاء ويما 
يحيط بها من حدائق عَنَاء وأشجار متكاثفة. كما ازدانت بالمناضد 


الدولة التزارية 


الثمينة والزهريات الخزفية والتربيعات المرصّعة التي بلغت حد 
الإتقان, مضاقاً إلى كل ذلك الفقرش الفاخر والمتاع الثمين: وغير ذلك 
من آيات الروعة والجمال. 

إن حركة بناء القصور والمساجد 0 والمناظرء وغيرها من 
المنشآت في القاهرة «المعرّية» والفسطاط تؤلف حِزءاً متمماً لمنهاج 
الفاطميين في الفن والعمران والإتشاء. ولا تزال ناطقة بالعظمة. 
وضخامة السلطان, وسعة العلم, ودقة الصنعء والتطلع إلى البعيد. 
فالقاطميون في هذا المجال نقلوا قن البناء عن البيزتطيين والقرسء 
ولكنهم أدخلوا عليه2. وغيروا الكثير من أجزائه مما زاد في جمال 
بنياتهم وروعته فنرى: الآيواب العالية مع صغر المدخلء والقياب 
الشامخة المزيتة: والمنارات الشاهقة, والأعمدة الصغيرة؛. وكل هذا 
يدل دلالة واضحة على النبوغ والتقدم والازدهار. أمّا مواكب الخلقاء 
التقليدية في مصرء فيمكن اختصار وصفها والقول: 

بأن موكب الخليقة عندما كان يسير في كل يوم جمعة إلى الجامع 
الأزهر. . فكان يسلك شوارع القاهرة الرئيسية, خارجاً من باب 
الفتوح يحيط به حرس من الفتيان يتألق على أجسادهم الناعمة 
الذهب والحريرء وتخطف آشعة الشمس على حرايهم وويسيوقهمء وهذا 
مشهد من أروع المشاهد. أمّا الأعلام فكانت تخفق فوق رؤوسهم» 
والخيول تصهلء والرماح تتلألاء والسيوف تلمعء, والطرقات تموج 
بمن فيها كالنيل في فيضاته. أمّا الهتافات فكانت تتعالى في الإنشادء 
والمستقيلون ينثرون على موكب الخليفة أتضر زهرات وادى الكنانة, 
العايق» كم لا تليث أن تغص الشوارع القسيحة بالناس المتدافعة 
على رحبها وامتدادها من جميع النواحيء ثم تنحدر كالسيل العرم» 
وتنتشر في أرجاء الشوارع وهي تهتف وتصفق متمنيةٌ أن تحظى من 
الخليقة المحبوب بنظرة أو بتحية أو بابتسامةء وإذا تساءل سائل عن 
ذلك الراكب على الفرس الأشهبء وهى يرتدي الثياب القصبية؟ 
فيكون الجواب... إنه من رجال أمير المؤمنين» لأن أمير المؤمنين لا 
يلبس القصب. إنه مقدم الفرسان من الجنود أرباب القصب وأرباب 
الأطواق الوردية. لقد كانت البستهم تخطف الأيصارء وهكدّا سروج 
خيولهم المقضضة. ومن سير في ركايهم من الخدم, وهذا كله ليس 
شيئاً بالنسبة إلى موكب الخليفة... فالخليقة كان يسير متهادياً تحت 
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المظلة قلا يُرى جيداً. وإنما ترى قرسه وما يحدق بها من آعلام 
الفرسان فالفقرس التي كان يمتطيهاء كان سرجها من الديياج الأحمر 
المصنوع من الذهب الخالصء وفي مقدمة السرج الأحجار الكريمة 
وفي عنق الفرس قلائد من الذهبء وحول قوائمها سلاسلمن الذهب 
الخالص أيضاًء ويسمع رنينها إلى مسافات بعيدةء وكان الخليقة 
الفاطمي عند ركويه في أيام الجمع الثلاث الأخيرة من شهر رمضان 
بلبس الثياب الييضاء الكاملة والمنديلء والطيلسان. وفي صلاة عيد 
الفطر كان يرتدي الثياب البيضاء أيضاًء ويوم فتح الخليج يلبس 
ثوباً يسمّى «البدنة» من حرير مرقوم بالذهبء وفي المواكب المختصرة 
كان يخصص لنقسه الثياب المذهية من البياضء وفي صلاة عيد 
الأضحى ثياباً من الحرير الموشحء وفي قصره كانت له ثياب خاصة 
تتميز بأن أكمامها على النصف من أكمام ثيابه التي يلبسها في 
المواكب. وهي ققطان من الكساءء وجبة وقباء وعباءة يتشح بها 
وقلنسوة طويلة مزينة بجوهرة غالية يضعها على رأسه. 

وكان الخليفة الفاطمي يتميز عن غيره بكثير من شارات الملك التي 
تقتضيها الأبهة والعظمة فكان إذا خرج في موكبه تقلّد السيف 
العربي المجوهر الذي كانت له حمائل يعلق بها على الكتف الأيمن, 
وفق. مدل إلى الدائب: الأيسن. وتويك الصبادن التاريكنة: أن هذا 
السيف كان «ذو الققار» وهى سيف الإمام علي بن أبي طالب الذي 
غنمه النيي محمد (ص) في موقعة بدر من المشرك «منيّه بن 
الحجاج». 

وكان يضع على رأسه أيضاً تاجاً عظيماً ينعت بالتاج الشريفء وهو 
تاج الخلافة. وفيه من الجواهر ما لا يوجد في خزانة خليفة آخرء 
وكانت الدرة اليتيمة وزنتها سبعة دراهم تعلى عمامته وحولها جواهر 
أخرى دونها على جبهته مكان العمامة. أما المظلة الموروثة من عهد 
الإمام المعز لدين الله الفاطمي فهي تشبه الهرم بشكلهاء وكانت من 
الديباج الأزرق السماوي, وثوب الخليفة تحتها من هذا اللون أيضاً, 
ولو كانت حمراء لكان ثويه أيضاً. وآمّا الأهلة قمن الذهبء وفي قمتها 
رمانة ذهب كبيرة قوقها رمانة ذهب صغيرة أيضاً مرصعة بالجواهر 
ذات لمعان يخطف الأبصارء وقد كان حاملها يركب فرسه بجانب 
فرس الخليفةء وللمظلة قناة يركزها ذلك في قريوس قرسه.ء وهمه في 


الدولة النزارية 


أثناء الركوب أن يراقب موقف الخليفة من جهة الشمس حيث لا تقع 
أشعتها عليه ولِعلّ أحسن وصف ما قاله الشاعر القاطمي ابن 
هانىء الأندلسي: 

وعلى أمير المؤمنين غمامة نشأت تظظّلُ تاجه تظليلا 
نيضت يتقلالدر ضوعف سنجها ٠‏ فجرت عليه عسجدا محلولا 
قد ضمٌ قطريها العجاج فما ترى بين السنان وكعيه تحليلا 
أيكية الذهب المرصّع رفرفت فيها حمام ما دعون هديلا 
وتباشر الفلك الأثيرَ كأنما تبقي بهن إلى السماء رحيلا 


ويظهر موكب أمير المؤمنين. والعمامة البيضاء على رأسه بشكلها 
الإهليليجي وفي أعلاها فوق الجبهة تماماً حلية بشكل الهلال من 
ياقوت أحمرء وفي وسط الهلال جوهرة عظيمة مشهورة يقال لها 
«اليتيمة» قيل إن الخليفة الفاطمي الثاني الإمام القائم بأمر الله قد 
جاء بها من ديار المشرقء ويقال إن وزنها يبلغ سبعة دراهمء ووذن 
الهلال كله أحد عشر مثقالاء ويدائرة اليتيمة قصبة زمرّد ريابية لها 
قدر عظيم وترى في الجاتب الآخر من الموكب فارساً يحمل سيقاً 
حليته من الذهب المرصّع بالجواهر وهى مغمد لا يظهر إلا رأسه, 
ويقال لحامله «حامل السيق». وأمًا فرس الخليقة فتجد عشرات 
الصبيانء وعليهم المناديل البيضء وفي أواسطهم السيوفء 
وأوساطهم مشدودة بمناديل حمر وفي أيديهم الحراب مشهورة وهم 
بجانبي الخليقة كالجناحين. ويظهر والي القاهرة على رأسه يأمر 
وينهي ويحافظ على ترتيب الموكب ليسهل المرور ويمنع الازدحام. 

.. جاء القاطميون إلى مصرء فوجدوا فيها تربة صالحة للبذر والغرس» 
ولذلك وجهوا اهتمامهم لنشر تعاليمهم. وتعميم أفكارهم العلمية, 
وإحداث انقلاب فقكري يشمل جميع النواحي الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية, وقد استجاب لهم أهل تلك البلادء وسعدوا 
بهذه الحياة الرغيدة يخلعها «الفواطم» على وادي الكنانة ليسير في 
طريقه السوي نحو الهدق الأسمى والغاية المثلى تقوده الأماني 
والآمال. 

لقد كانت القاهرة في عهد «الائمة الفاطميين» وطن العجائب 
والغراتب. قهى بحق مدينة العلم. والقلسفة2, والحبء والفن, 


لحل 
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والشعرء والغناء. والفرح. ولا تعتيرها عاصمة العالم الإسلامى 
فحسب يل عاصمة العالم المتمدن المستنير كلهء لأن أورويا في ذلك 
الوقت كانت تسبح في غمرة بريرية قاسية من الجهل والانحطاط. 
فشعويها كانت في سكرة طويلة لا تعرف صحواً ولا استفاقة. لقد 
كانت القاهرة تعج آنتَذِ بدور العلم والمكتبات, والنوادي» والجمعيات, 
واللؤسسات الأدبية» وكانت خضارتها العمرانية تدل .على عظمتها 
وعراقتها بالقنون. فهي زاخرة أبداً بالحصون والأبراج والشرفات 
التي يفوح منها عبير الشرقء وأريجه المعطر. مضاقاً إلى القصور 
الشاهقة والساحات العامة والحدائق ذات الزخارف والتماثيل 
العجيية والأعمدة المرمرية التي لم يكن يوجد ما يعادلها في الشرق 
والغرب على السواء 

كان للفاطميين مواسم رسمية وأغياد هي: 


وقاطمة اد والإمام الحاضر لي المسلمين», وليلة أول 
رحجب» وليلة تصقه: وأول شعيان» وتنصفه أنشيا: ومويسم ليلة 
رمضان: وغرة رمضان: وسماط رمضان» وليلة الختم, وموسم عيد 
وموسم فتح الخليجء ويوم النوروز. 

وكان الخليفة يوم وفاء النيل يركب في هيئة عظيمة من الثياب الفاخرة 
على رأسة في ذلك اليوم, ودركب الوزير الأول وراءه في جمع عظيم على 
ترتيب الموكبء ويخرج من القصر شاقاً القاهرة إلى باب «زويلة» ومنه 
يسلك الشارع إلى أن يجاور البستان المعروف ب «عبّاس» فيعطف 
سالكاً على الجامع الطولونيء والجسر الأعظم حتى يأتي مص, 
ويدخل من «الصناعة, وهي يومتق ف غاية العمارة وقيها علد حت 
فيدخلها من التاب المواجة .له؛ والوزين الأول مع ماشياً إلى ان 
المعد له؛ ويكون العشاري واقفاً على شاطىء النيل؛ وقد حمل إليه من 
القضر بيت تميتمن العاح والآبنيس كل حاقب مته كلاكة انوع وظول 


الدولة التزارية 


قامة رجل تامء فيركب في العشاري المذكور؛ وعليه قية من خشب 
محَكّم الصنعةء وهو وقبتة ملبّس يصفائح الفضة المذهية ثم يخرج 
من دار الملك المذكورة.ء ومعه من الرجال والوزراء من يختاره من 
ثلاثة إلى أربعةء ثم يطلع خواص الخليقة إلى العشاري والوزير ومعه 
من خواصه اثنان أى ثلاثة لا غيره فيجلس الخليفة برواق بظاهر 
البيت المذكور بفوائيس من خشب مخروط مدهونة ومذهبة يستور 
مسدلة عَليهاء ويسير العشارى من باب المنظرة إل ماب المقياس الال 
على الدرج فيطلع العشاريء ثم يدخل إلى الفسقية التي فيها 
المقياسء والوزير ومن معه بين يديه. فيصلي هو والوزير كل منهما 
ركعتين بمفردهء ثم يؤتى بالمسك والزعفران فيديفه في إناء بيده بآلة 
يحملها ويتناوله صاحب بيت امال وقراء الحضرة من الجاتب الآخر 
يقرآون القرآن الكريم, ويعد ذلك يخرج من فوره راكباً في العشاري 
المذكور, ثم يعود إلى دار الملك ويركب منها عائداً إلى القاهرة» ويكون 
في النهر في ذلك اليوم نحو آلف مركب مشحونة بالناس للتنزه وإعلان 
الفزح. 
وآما في اليومين الثالث والرابع من يوم التخليقء وهو يوم يأخذ النيل 
بالزدادة, فقد كانت تصنع ف بيتك المال موائد من التماثيل المختلقة 
من الغزلان والسباع والقيلة والزرافات, ذه ها نكون «ملبين] 
بالعنير أو الصندل. وقد تكون مفسّرة العيون والأعضاء بالذهب, 
وكذلك يعمل على أشكال التفاح والأترج, وغير ذلك من القواكه, 
وتخرج الخيمة العظيمة المعروقة «بالقاتول» فتنصب للخليفة في بر 
الخليج الغربي على حافته عند منظرة يقال لها «السكرة» على القرب 
من فم الخليج ويلف عمود الخيمة بديياج أحمر أو أبيض» أو 
أصقر من أعلاه إلى أسفله. وينصب قيها سرير الخليقة يكن ] إليه, 
وتكون عرانيسه ذهب ظاهرةء ويوضع على مرتبة عظيمة من العرش 
للخليفة. ويضرب لأرباب الرتب من الأمراء بقرب الخيمة خيم كثيرة 
على قدر مراتبهم في المقدار والقرب من خيمة الخليفة, ثم يركب 
الخليفة على عادته في المواكب العظيمة بالمظلة وتوابعها من السيف 
والرمح والآلوية. ويزاد أربعون يوقاً. عشرة من الذهب وثلاثون من 
الفضة يكون المنقرون بها راكبين, والمنقرون بالأبواق التحاسية مشاة 
ومن الطبول العظام عشرةء وعند الركوب يحضر الوزير الأول من دار 


1517/ 
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الوزارة راكباً في هيتة عظيمة, ويركب حينئذٍ إلى باب القصر الذي 

يخرج مته الخليقة. ويخرج الخليقة من 2 القصر راكياًء وبعض 
رجال الحاشية مشاة من حوله وعليه ثوب يسمّى البدنة وهى حرير 
مرقوم بذهب لا يلبسه في غير ذلك اليومء والمظلة بنسبةء ويسير 
الموكب على الترتيب المتقدم في ركوب أول العام حتى يأتي الجامع 
الطولوني ويكون قاضي القضاة وأعيان الشهود جلوساً دان ديه مرح 
هذه الجهة فيقف لهم الخليفة وقفة عظيمة, ويسلّم على القاضي 
فيتقدم القاضي ويسلّم عليه ثم يركبون» ويسير الموكب حتى يأتي 
ساحل الخليج فيسير حتى يقارب الخليفة الخيمة فيتقدمه الوزير 
الأول على العادةء فيترجل على باب الخيمة2, ويجلس على المرتية 
الموضوعة له فوقهء ويحيط به رجال الحاشية والأمراء. ويوضع 
للوزير كرسيه المعتادة فيجلس عليها ورجلاه تحكان الأرضء ويقف 
أرياب الرتب صقين من سرير الخليقة إلى باب الخيمة2 وقراء 
الحضرة يقراون القرآن ساعة زمانية, فإذا فرغوا من القراءة, 
استائن صاحب القصر حضور الشعراء للخدمة» فيوذن لهم. 
ويتقدمون واحدا بعد واحدء على مقدار منازلهم المقررة لهمء وينشد 
كل منهم ما نظمهء فإذا فرغ أتى غيرهء والحاضرون ينتقدون كل 
شاعر وما يقوله. ويحسنون منه ما حسنء فإذا انقضى هذا المجلس 
نهض الخليفة من السريرء فركب إلى المنظرة المعروفة بالسكرة بقرب 
الخيمة, والوزير الأول بين يديه2ء وقد فرشت بالقرش المعدة لها 
قيجلس الخليفة يمكان معد له متهاء ويجلس الوزير بمكان منها 
بمفردهء ويجلس القاضي والشهود في الخيمة البيضاءء وعندما يطل 
منها أحد الشيوخ يشير بفتح السدء فيفتح بالمعاولء وتضرب الطبول 
والأبواق من البرينء وفي آثناء ذلك يصل السماط من القصر بصحبة 
صاحب المائة: وعدتها مئة شدة في الطيافير الواسعة, وفي 
القوارير الحريريةء. وفوقها الطراحات النفيسة وريح المسك تفوح 
منها فتوضع في خيمة واسعة معدة لذلكء ويحمل منها الوزير للأمراء 
من التماثيل على قدر مراتيهم. أمّا القاضي والشهود فلا يكون في 
مواتدهم تماثيلء فإذا اعتدل الماء في الخليج دخلت فيه العشاريات 
اللطاف. ووراءها العشاريات الكبار وهى سبعة: الذهبى المختقص 
بالخليفة. والفضي والأحمرء والأصفرء والأخضرء واللازورديء 


شون 
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والصقليء وهو عشاري النشأة ومن بحار صقلية. وكان عليها 
الستوى وق اعتاديا الأهلةء وقلائد العنبر. والخرز الأذرق» وتسير 
حتى ترسو على بر المنظرة التي فيها الخليفة, وإذا صلٌّ الخليقة 
العصر ركب لابساً غير الثياب التي كانت عليه في أول النهارء ومظلته 
تكون مناسية لثيايه التي ليسها لبسهاء وياقي الموكب على حاله. ويسير في 
البر الغربي من الخليج شاقاً اليساتين حتى يصل إلى باب القنطرة. 
فيعطف على يمينه, ويسير إلى القصرء بينما الوزير يتابع طريقه إلى 
دأره كالمعتاد. 


ذكر القزويني لوت فقال محددا موقعها: «ألوت قلعة خصينتة . ٠.‏ بين 
قزوين ويحر الخزر, على قلّة جبل وحولها وهاد. لا يمكن نصب 
المنجنيق عليها ولا النشاب بيلغها وهي كرسي ملك الإسماعيلية». 
وقيل في اسم الموت الكثير: فمن قائل بأن أصل الاسم في لغة أهل الديلم 
دآلة الموت» أي «تعليم العقاب» قالآلة عندهم شي العقاب والموت هي 
لفظ أموخت أي التعليم, محقفاً ومن قائل بحساب الحروف وإن 
مجموع حروف الاسم يطايق سنة استيلاء الحسن عليهاء ومن قائل, 
كما ف كتاب «قصول وأخبار»: ! إن الاسم عربي أصلاً وهو الموت ومن 
ذا لا يعرف ما هو الموت؟ 

ولكن سواء كان الأسم ديلميا أم غربياً فإن ألموت تعني المنعة والعزة 
والموت والزوال لكل مقتحم لها ومتطفل عليها. 


يعض الأساطير عصيّ على الموت ولا سبيل للحقيقة التاريخية إلى 
٠‏ كتفاحة حواء الشهيرة ة على رغم أن التوراة لم تذكر التفاح 
بحرفء وكجنة قلعة ألموت التي وعد «شيخ الجبل» يها أعوانه 
وأتنصاره المخلصين. 
والحكاية, بإيجازء تقول إن «شيخ الجبل» أي حاكم الموت, كان قد 
أنشأ بستاناً سوّره وآجرى فيه أتهاراً من خمر وعسل ولبنء وكان 
يدخل إليه أعوانه الفتيان بعد أن يسقيهم شراباً يذهلهم عن أنفسهم 
حتى إذا أفاقوا وجدوا أنفسهم وسط اللذائذ الحمر الثلاثة, فإذا 
تمتعوا بكل ذلك مدة ماء سقاهم الشيخ من رحيقه العجيب ثانية فإذا 


ل 
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أفاقوا قال لهم إنهم قد عاينوا الجئة ولا سبيل إليها إلا بالطاعة ثم 
يسلمُهم خناجر من ذهب ويمضي كل لاغتيال عدى من أعداء الشيخ. 
ومن هنا صار اسم هؤلاء الحشاشين ونقله الصليبيون قصار: 
«أسّاسين 85585510/5» وتعني القتلة ومرتكبي الغيلة . ولكن لنا رآينا وها 
نحن تيسطه وتقول: 

بعث القيصر الالماني فردريك بربروس (71١10-1١1١م)‏ وكان مع 
الحملة الصليبية الثالثة. مجموعة كلّقها برصد العدى (آي الصف 
الإسلامي) اتاد أحواله. قلما عادت المجموعة عام ١١1/6‏ م 
رفعت له د تقويرا 'تحدّكت قنها: عن جماعة كديدة الباق أل قوف 
القانون وتأكل الخنزير وتبيح الفروج بما في ذلك المحارم كالأم 
والأخت والابنة, وتعيش في قلاع جبلية شاهقة. وآرضها غير خصبة 
وشيخها رهيب يخافه المسلمون والمسيحيون عل جد سواءء والشيخ 
يملك قصورا أحاطها بأسوار عالية ولم يترك منفذا غير باب صغير 
جداء وفي تلك القصور يعيش أولاد أكاريه. يعلمهم ويربيهم منذ 
صغرهم حتى يشبواء على طاعته وخدمته ويعدهم بالجنة جزاء 
ولائهم وبالموت إن سولت لهم أنفسهم العصيان أى الخروج على 
أوامره. 

وولاء فتيان الشيخ للشيخ صانر من الشهرة يمكان, حتى إن 
الترويادرى صار يناجي خليلته مغنياً لها: «وكما يأتمر الحشاشون 
يأوامر سيدهم دون نكوصء فإنني آنا أنضياً خدمت الحب ووفدت ل4 
ولم أتقاعس». 

وقريباً مما ذكرناء ما يرويه أرنولد الليبيكيء الألماني (توفي ١7١7‏ م) 
وكان وكنشا لدير رهبان يوحنا في ليبيكء وخلاصته أن شيخ الجبل 
بورع الختاجر على الفتيان ويسقيهم شراباً وبريهم بقوة سحره 
أحلاماً كاذبة كلها لذة وغبطة ونيل مرادء حتى إذا أقاقوا الخ الخ.. 
ولكن الرحالة البندقي ماركى بولو (54؟١-778١‏ م) هو الذي رسّخ 
هذه الأسطورة بشكل نهائيء فهى في الكتاب الآول من رحلته يعقد 
فصول يتحدّث قيها عن «الملاحدة » وشيخ الجيل «علاء الدين» 
ويفصّل من أمر الشيخ ما ذكرنا. 


الدولة النؤارية 


الفرنسية. تضمُنت بحثاً اثيمولوجياً في أصل لفظ «الأسّاسينء» 
وينتهي إلى الربط بين الحشيش ونزارية الموت, وقد نشر دي ساسي 
بحثه هذا عام 181١4‏ م تحت عنوان: د5عل ع258تونل ها ع5 عاممرع لا 
555 2 

قد يكون من نافل القول إن في تلك الروايات القديمة, الصليبية وغير 
الصليبية. شنشنة معروفة طللما تعرضنا لها قيما مضى من قصول 
هذا الكتاب. فوصفٌ الإسماعيلية بالإلحاد وهم الذين يقرٌون بألوهية 
ووحدانية الله ونبوة محمد (ص).ء صار رسالة معروفة المصدرء كما 
نعتقد. وأمًا حديث الجنّة فهى عندي تفسير لتلك الجسارة التادرة, 
ولروح الشهادة العالية لدى فدائية الموت؛ وما دام الإسلام 
السلطوي قد حرّم الجنة على الشيعة والإسماعيلية» فإن القوم لم 
يجدوا تقفسيرا غير جنة أرضية: وساعدهم على هذا التقسير ما أتجزه 
حسن بن الصبّاح في الموت ووعرها حتى استحالت بستاناً وارفاً وتم 
لهم كل ما تطلبه أسطورتهم من عناصرء فالفدائي إذن لا يقتل ملك 
أورشليم الصليبي وغيره من أعداء الأمة لإيمان يشحنه عزيمة بل 
لنيل الجزاء والفوز بالجنة, لا جنة الله فهي وقف على الخليفة وفقهائه 
وشرطتهء بل جنة حسن بن الصيّاح وهي ثمرة السيمياء والعقاقير 
الخيرة: 

لا أعلم أن أحداً رمى الإسماعيلية بشيوعية النساء والزنا بالمحارم, 
وقد يكون المقصود جماعة آخرى ولكن القصة تشيه مضمون ما جاء 
على لسان ماركو يولىء وهذا يدعم ما ذهبنا إليه وهى تفسير ما يجري 
بكل شائن ومعيب دون الالتفات إلى الحقيقة الأولى وهي الغيرة على 
الدين وعلى الأمة. 1 

قير البعفن اللقط قيردة إل واحد من عسة: 

لات حساهشان: :قسة :إل الحسن ين المكات سخ الكل عالق 
النظمات القدائية :وهو عراينا تعيد فالفسية إن صحت لا تصاغ 
هكذا. 

؟' ‏ حساسونء نسية إخر الحس والعاطقة, وهذا أيضا يعددء قما أتا 
بالذي يصدّق بأن صليبياً جلفاً في موقع حياة أو موت يصف رجلا 
أقبل عليه يريد اغتياله بمثل هذه الرومنطقية الزائفة 
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 '‏ أسّاسينَ 855858185 وهي كما هي الآن وكما تعني الآن 
وصار القوم حشاشينء وهذا تقسير الماء بالماء يعد جهد شهير. 

: - اساسيون. آي نسية إلى الأساس الذي تقول به الإسماعيلية, 
ونحن نرد هذا القولء لآن المصطلح المذكور لا سبيل لأآهل البلاد من 
المسلمين إليه إلا بعد قبول وعلمء قما بالك بالصليبيين؟ 

2-0 عساسون, وهو عتدتا الأصوب والأرجح: ففد أئية الجيل عرفوا 
يخفة حركتهم وأنهم يعسون أي يطوفون في الليل مراقبين ومداقعين 
ومهاجمين. 
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الب ارسلان 
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شيخ آدام صقي الدين 


فهرس الاعلام 


46 كلك لال‎ ,3'5 ١“ 


ما 
1١1*‏ 
يدنلا 
6١6‏ 
لمكن 
16 
ثارن 
لمجال 


وف 
لل تال 
يفن 
إوفا 


3 


تاريخ الاسماعيلية - 4 - 


الشيخ العطار 
الشيرازي: حافظ 
الشميرا ازيء قطب الدين 
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تاريخ الاسماعيلية ‏ 4 - 


المقريزي 
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المصادر العربية 


ابن سينا في مواتع اخوان الصقاء ‏ عارق تامر. 

اتعاظ الحتقا يأخبار الآئمة القاطميين الخلقا ‏ المقريزى. 

أخبار مصر ‏ المسبحي. 

أخبار ملوك بنو عبيد وسيرتهم ‏ ابن حمّاء القاضي. 

أخبار ملوك بنو عبيد وسيرتهم ‏ فوندر. 

أروى بنت اليمن ‏ عارف تامر 

أساس التأويل ‏ التعمان بن حدُون ‏ تحقيق عارف تأمر. 
استتار الأمن ‏ مجلة كلية الآدابي ‏ جامعة القاهرة. 

اقتتاح الدعوة «التعمان بن حيّون» تحقيق وداد القاضي. 

الييان المغرب في آخبار المغرب ‏ ابن عذارى. 

تاج العقائد (علي بن الوليد) تحقيق عارق تامر. 

تاريخ أخبار القرامطة ‏ ثايت بن سنان واين العديم. 

تاريخ الإسماعيلية السياسي حتى سقوط يقداد _طه أحمد شرف. 
تاريخ الرسل والملوك - الطبري. 

تقويم البلدان ‏ أبو القداء. 

تميم بن المعز لدين الله عارف تامز. 

ثورة القرامطة الاشتراكية ‏ عارف تامر. 

جوهر الصقلي «القائد» عارف تامر. 

الحاكم يأمر الله عارف تامر. 

الحاكم يمر الله المفترى علية ‏ عيد المنحم ماحد. 

الحاكم يأمر الله وأسرار الدعوة القفاطمية ‏ محمد عيد الله عنان. 
حضارات الاسلام ‏ جوستاف قون جرونيوم. 

دراسات في العصور العباسية المتآخرة ‏ عبد العزيز الدوري. 
دعائم الاسلام (التعمان ين حيون) تحقيق أصف فيضي. 

دولة النزارية ‏ طه أحمد شرقف. 

راحة العقل والكرماتي ‏ محمد مصطقى حلمي ومحمد كامل حسين. 


وي 
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الرياض - (الكرماتي) ‏ تحقيق عارف تامر. 

سيرة الاستاذ جودّر الكاتبي ‏ محمد كامل حسين ومحمد عيد الهادي شعيرة. 
سيرة جعقر الحاجب ‏ (اليماتي) مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 
شرح ديوان ابن هانيء الآندلسي ‏ عارف تامر. 

صلة تاريخ الطيري ‏ غريب بن سعد. 

الصليحيون في اليمن ‏ حسين همذانى. 

غيكري الفالسئ مك كيين الأعطمي: 

عبيد الله المهدي ‏ إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة القاطمية ‏ حسن 
أيرأهيم حسن. 

العرّيز يالله ‏ عارف تامر. 

العصر العباسى الأول - شوقى ضصيف. 

العصر العباسي الأول عبد العزيز الدوري. 

عيون الآخبار ‏ ادريس عماد الدين. 

الغزالي بين الفلسقة والدين ‏ عارف تامر. 

الغلو والقرق الغالية في الحضارة الاسلامية ‏ عبد الله سلوم السامرائي. 
القاطميون في مصر ‏ حسن ايراهيم حسن . 

القرق بين القرق ‏ الإمام ابو منصور البغدادي. 

فرق الشيعة ‏ النوبختي. 

قصول وآخبان (تخطوط- تون الدين آحمن): 

في أدب مصر القاطمية ‏ محمد كامل حسين ‏ 

القرامطة ‏ عارف تامر. 

كتاب اليلد ان اليعقويى. 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ‏ الحمادي اليماني. 

كنوز الفاطميين ‏ زكي محمد حسن. 

لمعة من آخيار ا معز مؤلف مجهول. 

المجالس المستنصرية ‏ الداعي ثقة الإمام. 

المجالس والمسايرات ‏ النعمان بن حيون. 

المدلة الذهبية ‏ على محمد جيارة. 

مروج الذهب ‏ المسعودي. 

معجم البلدان -ياقوت الحموي. 

المعز لدين الله حسن ايراهيم حسن وطه أحمد شرف. 

المعز لدين الله عارف تامر. 

الملل والنحل - الشهررستاتي. 

الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين ‏ عارف تامر. 

المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي ‏ محمد كامل حسين. 

الناصر لدين الله سيمون حايك. 


المصادر الأجنبية 


اللراجع 


نزهة الأقكار ‏ ادريس عماد الدين. 

النظم السياسية ‏ حسن ايراهيم حسن وعلي ابراهيم حسن. 
التقوذ القاطمي في يلاد الشام والعراق ‏ محمد حمال سرور. 
تور مبين قبل الله المتين ‏ علي محمد جبارة. 

الهمة في آداب اتياع الأئمة ‏ محمد كأمل حسين. 

وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان. 
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